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الإهداء
ًإلى الغائب جسدا والحاضر روحا وفكرا ومبادئ ًً....

إلى ملهمــــي ومعلمــــي الــــذي علــــى يديــــه تعلمــــت الأبجــــديات 
...الأولى في الحياة

عنــدما تـــداهمني خطـــوب إلى الــصديق الـــذي اتكــئ علـــى كتفـــة
....الحياة وتقسو علي صروف الدهر 

.....إلى الذي ترافقني صورته في الحركات والسكنات 
إلى الحاضر في قلبي وذهني رغم الممات 

إلى الــذي حفــرت رسمــه علــى جــدار القلــب بحــروف مــن ذهــب 
أهـــدي هـــذه الكلمـــات مـــع .....والـــدي الغـــالي ... متلألئـــات

. الكلمات.... لتعبيرْمعذرتي إن عجزت عن ا
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لآلن جـــواهر أيـــذكر التـــاريخ .......
اســتدعى إليــة ســفير اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ليواســيه 

يبــدو لي انــه لكــي " :قــال لــه فعلــى هزيمــة اليابــان في الحــرب 
نكـــــون دولـــــة عظمـــــى لابـــــد مـــــن تـــــوافر ثلاثـــــة مقومـــــات هـــــي 

ة مـــن الأرض ،ومئـــات الملايـــين مـــن البـــشر المـــساحة الـــشاسع:
ن ــرو كــان يقــصد انــه أيبــدو و"،ووفــرة في المــوارد الطبيعيــة ،

لة عظمى لأا لا تمتلك  تكون دو إن  ان  لى الياب عب ع لص من ا
هـــذه المقومـــات ،ولكـــن رد الـــسفير اليابـــاني عليـــة بإجابـــة تـــدل 

أشـــكركم ســـيدي " :علـــى الـــذكاء وبعـــد النظـــر حيـــث قـــال لـــه 
وكان" رجو إن أعلمكم إن الحل هو تحت هذه القبعة ولكن أ

ان ـرو مـصيبا هل حقا ك ف فكر ، ل قل وا لع قصد ا عنـدما حـدد ًي

اليابـــاني كـــان يتنبـــاء بوجـــود عناصـــر أخـــرى جديـــدة تحـــدد قـــوة 
!!! .في المستقبل ؟؟؟؟؟ الدولة وأمنها الوطني 

هـــــذا مـــــا سنـــــشاهده في قـــــادم الـــــصفحات مـــــن هـــــذا 
......الكتاب

بسم االله الرحمن الرحیم 
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المقدمة
التسليم على نبي الهدى والرحمة والعلـم محمـد وأتمالصلاة وأفضلالحمد الله رب العالمين 

:وبعد أجمعينوصحبة آلةوعلى 
ــــذ  ــــساننــــزل أنمن ــــسیطة نزلــــت معــــه جملــــةالإن مــــن علــــى ســــطح هــــذه الب

إشـــــباعهامــــن -ولكــــي تــــستقیم حیاتــــه-الحاجــــات والغرائــــز التــــي كــــان لابــــد لــــه 
علـى الطعـام الـذي حـصولهبعـد الإنساناحتاجهولعل ابرز ما ، والحصول علیها 

علـى للإنـسانابـرز واهـم مطلـب الأمـنفكـان ،الأمـنیعني بالنسبة لـه الحیـاة هـو 
ـــاالأمـــن، وقـــد تطـــور شـــكل الأرضهـــذه  حـــسب تطـــور ومـــستواهه ومفهومـــة ومعن

یعـــیش بـــشكل فـــردي او بـــشكل جماعـــات الإنـــسان،فعنـــدما كـــان الإنـــسانیةالحیـــاة 
مـستخدما مـن ةالمفترسـمن الحیوانـات نفسهیحمي أنصغیرة لم یكن یحتاج سوى 
،وعنـدما اسـتوطن نفـسهبـسیطة یـذود بهـا عـن وأدواتاجل ذلـك المغـاور والكهـوف 

واتــــسع نطــــاق للأمــــنحاجتــــهر توســــعت یعــــیش فــــي تجمعــــات اكبــــأ وبــــدالإنــــسان
وهكــذا ، والحمایــة لــه الأمــنیر وســائل ففكــان لابــد لــه مــن التوســع فــي تــوأملاكــه

یقدمــهأنمــا یمكــن للعقــل البــشري أعلــىإلــىاســتمر الحــال حتــى وصــلت البــشریة 
الیــوم فـــي ظـــل ثــورة هائـــل مـــن فیـــهواختــراع وهـــو عـــصرنا الــذي نعـــیش إبـــداعمــن 

والـشعوب والتــي الأمـموتوسـع المـصالح وتــشابك العلاقـات بـین العلـوم والتكنولوجیـا 
عهـا ،ومـع هـذا التطـور العلمـي تتناسـب متومـستجدااقضایتفرز أنكان لابد لها 
واختلفــت مـــستویاته للأمــنالبــشریة ازدادت وتوســـعت حاجتهــا تعیــشهالهائــل الــذي 

لحمایــة للفــرد اركــان یقتــصر علــى تــوفیأنوتنوعــت وســائلة والیاتــه ،فبعــد وأســالیبه
للأمـنجدیـدة أخـرىومـستویات أنواعمن خطر ما یحیط بها برزت المجموعةاو 

لــــدینا امــــن عــــسكري وامــــن أصــــبحفقــــط هــــو امــــن عــــسكري بــــل الأمــــن، فلــــم یعــــد 
فـي الأمـروسیاسـي بـل وصـل علمـي وأخـراقتـصادي وامـن اجتمـاعي وامـن ثقـافي 

ومــات وامــن الــشبكات وامــن المعلبــأمنمــا یــسمى إلــىالمعاصــرةزمــن التكنولوجیــا 
مــن امــن فــردي الأمــنالحاســوب ومحتویاتــه وهكــذا ، وكــذلك الحــال تطــور مــستوى 

.امن جماعي وامن عالمي وامن عام وامن شامل وهكذا إلى
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بـل وكمـا قلنـا  جـاء نتیجـة تطـور ، مـن فـراغ یـأتلـم رالتوسع والتطوهذا إن
ة والاقتــصادیة والاجتماعیــة الــسائدة وتغیــر شــكل الحیــاة الــسیاسیالإنــسانيالمجتمــع 

ـــاالإنـــسانيمجتمـــعفـــي ال ـــة وشـــكل علاتغیـــر نمـــط وشـــكل النوكـــذلك ف قـــات الدولی
فكــان لابــد الأمــنعلــى موضــوع التــأثیرالنظــام الــدولي الــسائد لعــب دورا هامــا فــي 

فیما یتعلـق بهـذا الأحداثلكي نضع المتابع والقارئ في صورة ورصدهدراستهمن 
دراســــتهم والحیــــوي والــــذي لا یمكــــن لدولــــة او فــــرد الاســــتغناء عــــن الموضــــوع الهــــا

.به والإحاطة
من اجل ذلك فقد اقتطعـت جـزءا مـن وقتـي زاد عـن العـامین لدراسـة ورصـد هـذا 

مــن خــلال بحثــي بــأن اكتــشفتولكنــي ،جوانبــهبــه مــن جمیــع والإحاطــةالموضــوع 
ومــا هــو اثــر النظــام الأمــنلدراســة تطــورات موضــوع أرضــیةهــو إنمــاهــذا البحــث 

إنمــاالتــي یدرســها هــذا الكتــاب الأحــداثأنالعــالمي علیــة وذلــك لــسبب بــسیط هــو 
ار عملیــة البحــث رواسـتمللمتابعــةجاریــة ومتغیـرة یومیــا لــذا فهـو مــدخل أحــداثهـي 

.والاستقصاء في هذا الموضوع 
ابتــداء بــالأمنكــل مــا یحــیط فیــهادرس أنارتأیــتبالنــسبة لهــذا الكتــاب فقــد أمــا
الوطني والقـومي والعـالمي وكـذلك عناصـر قـوة الدولـة وبیـان اثـر النظـام الأمنمن 

الفصل الأول یبحـث فـي المفـاهیم :عدة فصول العالمي المعاصر علیها من خلال 
المعاصــر وبنیــة والمعــاني ودلالاتهــا ، والفــصل الثــاني یبحــث فــي النظــام العــالمي 

ثـــر أبحـــث فـــي العناصـــر التقلیدیـــة للأمـــن و،والفـــصل الثالـــث یفـــههـــذا النظـــام وأطرا
الجدیــد فیهــا ،أمــا الفــصل الرابــع فهــو مخــصص للبحــث ) المعاصــر(النظــام العــالمي
فانـــه الأمـــن القـــومي العربـــي وتحـــدیات العـــصر أمـــا الفـــصل الخـــامسفـــي موضـــوع 
ـــة الأمـــن فـــي الإســـلام ، والفـــصل الـــسادس یبحـــث فـــي  خـــصص للبحـــث فـــي أهمی

، وبـذلك اعتقـد أن الكتـاب یكـون قـد شـمل جمیـع میین الأمـن والـسلام العـالموضوع 
.ما یتعلق بموضوع الأمن بمستویاته وأنواعه المختلفة 

م لــمــن االله أن یكــون هــذا العمــل خدمــة للأمــة والــوطن  ولكــل طالــب عًراجیــا
یبحــث عــن المعرفــة والمعلومــة المفیــدة وغرســا جدیــدا فــي المكتبــة العربیــة ،إضــافة 
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یدة إلى سلسلة كتبـي الـسابقة التـي أرجـو االله سـبحانه وتعـالى أن إلى انه إضافة جد
أنتكون علما نافعا لي ولذریتي وللمسلمین أجمعین إلى یوم الدین وأخر دعواهم

الحمد  رب العالمين

المؤلف
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الفصل الأول

الأمن حقيقته ومعناه
.المعنى والدلالات-
.الأمن الوطني-
.للأمن الوطنيالتطور التاريخي -

الفصل الأول 
ومعناهحقیقته) الأمن(مفهوم 

:تمهید
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أصـــابتلقــد حمــل عقـــد التــسعینیات مـــن القــرن العـــشرین معــه تغییـــرات كبیــرة 
ـــرة قلبـــت المـــوازین وغیـــرت وجـــه وأحـــدثتعمـــق النظـــام العـــالمي  ـــه تغییـــرات كبی فی

یـــستهان بـــه مـــن دحـــا لارالبـــشریةلقـــد عاشـــت ،البـــشریةالتـــاریخ وعكـــست مـــسار 
الزمـان قــارب النــصف قــرن وهــي فــي حالـه مــن الترقــب والحــذر حیــث كــان ســلامها 

ولعـل ،النفاثـةمرتكز على افواة المدافع ورؤوس الصواریخ وتحت اجنه المقاتلات 
ارض إلـىیحیـل العـالم أنموسكو كان كفـیلا أوخطاء واحدا لو وقع في واشنطن 

الـسلام الحـذر "مرحلـه أذنر یطیر بجناحیـه ،فهـي مسحوقه لیس فیها طائمحروقة
،التـي كـان " الحـرب البـاردة "الدولیـةكما اصطلح على تسمیتها فـي العلاقـات أو" 

هــــذة إننقــــول للإنــــصاف،ولكــــن أشــــدةفیهــــا التــــسابق علــــى الفــــوز والتفــــوق علــــى 
هـي التـي حفظـت العـالم مـن الانـزلاق فـي بـراثن الحـروب ومتاهـات الـدمار المرحلة

.یكون هو البادئ في تدمیر العالم وحرقه أنوذلك لأن كل طرف لا یرغب ،
غـــراس التغییـــر والتبـــدیل ،حیـــث أحـــشائهالعـــالم كـــان ینبـــت  فـــي أنلكـــن یبـــدو 

العـــــسكریةمـــــن مقومـــــات القـــــوة أقـــــوىوالاقتـــــصادیةالاجتماعیـــــةكانـــــت الظـــــروف 
تمكـن إلىلسوفیتي ،حیث كان الخراب ینخر في جسد العملاق االمادیةوالسیاسیة

وأخیـرامرحلـه الهـلاك والانهیـار إلـىجسدة فوصـل بـه أنحاءفي كل واستشرىمنه 
لا یمـر علیهـا مـر الكـرام أنالتفكـك والانهیـار یجـب أسبابالمدقق في إنالتفكك ،

أهـــــملأحـــــدىهـــــذا الحـــــدث هـــــو نقـــــض كبیـــــر ومهـــــم أن مـــــا علمنـــــا إذاوخاصـــــة،
التــي الواقعیــةالنظریــةوهــي إلاالدولیــةقــات النظریــات التــي كانــت ســائدة فــي العلا

وتحدیـدا الدولیـةالقوة وحدها ولیس سـواها هـي التـي تحكـم العلاقـات أنكانت ترى 
عناصـر القـوة لیـست محـصورة أن،فانهیار الاتحـاد الـسوفیتي اثبـت العسكریةالقوة 

العـــالم جعلـــت مـــن القـــوةأصـــابتالتغیـــرات التـــي إنبـــل العـــسكریةفقـــط فـــي القـــوة 
ــــةالاقتــــصادیة ــــةوالاجتماعی ــــوى اكبــــر والثقافی ــــه ق ــــهوأكثــــروالامنی ــــوة أهمی مــــن الق

فلم تعـــد عناصـــر فحـــسب،والطـــائرةوالـــصاروخ والدبابـــةبالمـــدفع المتمثلـــةالعـــسكریة
أصـابهاهي ذاتها التي عرفها العالم تقلیـدیا بـل الدولةالأمن الوطني ومقومات قوة 

والتـي حولـت العولمـةالـسطح مفهـوم إلـىز برأنبعد وخاصةالتغییر والاختلاف 
التــــي شـــملت كافــــه والتكنولوجیـــةالعلمیـــةكونیـــه صـــغیرة بثورتهــــا قریــــةإلـــىالعـــالم 
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ومقوماتهــا الدولــةوخاصــةالأنــساقكبیــر علــى كــل تــأثیرمنــاحي الحیــاة وكــان لهــا 
الأمـنمبتـدئین بمعنـى القادمـةوعناصرها وهذا ما سنناقشه في الفـصول والمباحـث 

.والشعوب الأممودورة في حیاة یتهوأهم

المبحث الأول
المعنى والدلالات–مفهوم الأمن 

أنیجـب ، الأمـنلمفهـوم في التعریفات اللغویة والإجرائیـةقبل الدخول
ـــم  والتـــي لا یـــستطیع العـــیش للإنـــسانالأساســـیةهـــو احـــد الحاجـــات الأمـــنأننعل
همیه عن الطعام والشراب بل قد تتفوق علیهما فـي كثیـر مـن فهي لا تقل أ، بدونها
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ــــسان لا یهنــــئ بلقمــــه العــــیش دون  ــــان لان الإن ــــه أجــــواء ألامــــان أنالأحی تتــــوفر ل
بأنـه بحاجـه لحیاتـه الأولنفـسه منـذ الیـوم الإنـسان وجـد وقـد ، والطمأنینة لتناولهـا

تحـــدیات المختلفـــة حافلــة بالإلــى الأمـــن والأمــان وذلـــك لان حیاتـــه كانــت ومـــا تـــزال 
.)١(هووجودالتي تهدد كیانه

، والـشعوب كمـا هـو حالـه علـى مـستوى الفـردالأمـموهو كذلك على مستوى 
مـسألة هامـة ورئیـسة فـي حیـاة الـدول والـشعوب والأفـراد والمؤسـسات علـى حـد فهـو
العمـل والجهـات الأطـرافعلى كافه ًلزاماولما كان هو نقیض الخوف كان ،سواء

محافظـــة علیـــة لمـــا لـــه مـــن أهمیـــة قـــصوى فـــي لكافـــة الـــسبل لوٕاتبـــاعده علـــى إیجـــا
ــــي جمیــــع مجــــالات حیاتهــــا الــــسیاسیة ــــاظ علــــى مقــــدرات الأمــــم والــــشعوب ف ،الحف

فانعـــدام الأمـــن یعنـــي فنـــاء الأمـــة ومكتـــسباتها ،الثقافیـــةو،الاجتماعیـــة،الاقتـــصادیة
مـا سـوف یـصیبها سبببـمن قائمة الوجـود هاوبالتالي القضاء على كیانها واختفاء

.من فوضى تؤدي إلى التفكك والانهیار ثم الفناء
ولا بــد لكــل أمــة مــن الأمــم أو مجتمــع مــن المجتمعــات أن یواجــه الأخطــار 

لـــذا احتـــل مفهـــوم . وهـــذه الأخطـــار تتفـــاوت وتتبـــاین فـــي أنواعهـــا وأهـــدافها وحـــدتها
ارة فـــي مـــن الأولویـــة الأولـــى فـــي سیاســـات الـــدول وتفكیرهـــا واحتـــل موقـــع الـــصدلأا

ووسـائل متعـددة للمحافظـة ًسـبلاومن أجل تحقیق ذلك اتبعـت الأمـم .استراتیجیاتها
، علیة اعتمدت هذه السبل وتلك الوسائل على مقدار ونوع مـا یتهـددها مـن أخطـار

داخلیة نابعة من الدولـة ذاتهـا أو ًأخطاراوالأخطار التي تهدد المجتمعات قد تكون 
.دولیة واسعة النطاق بعیدة المدىخارجیة من إقلیمها وقد تكون 

وهــي تعنــي الخــوفنقــیضهــو ف، مــن الناحیــة اللغویــة ) الأمــن(تعریــف أمــا
انئنـاطمأي :وأمنـة مصدر الفعـل أمـن أمنـا وأمانـا ًلغة)الأمن (وكلمه ،"السلامة"

أمن من الشر أي سلم منـه ،وكـذلك : ف ، ویقال وخالنفس وسكون القلب وزوال ال
،مركز الأمارات للدراسات والبحوث ١٠،العدد مشكلات الأمن القوميعلي عباس مراد ،: للمزید انظر) (1

.١٩،ص ٢٠٠٥الاستراتیجیة ،
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ــــه أمینــــا علیــــه ،وهــــي هنــــا تعنــــي ون فــــلان علــــى كــــذا أي وثــــق بــــه ّ،أمــــیقــــال جعل
)١.(بان الشيء في حرز وحمایة من الخطرنالاطمئنا

وقــــد وردت كلمــــه الأمــــن فــــي مواضــــع كثیــــرة فــــي القــــران الكــــریم زادت عــــن 
الــذي أطعمهــم مــن جــوع وآمــنهم مــن خــوف:(الخمــسین آیــة أبرزهــا قولــه تعــالى 

٤٦الحجر )ادخلوها بسلام آمنین(الى ،وكذلك قوله تع٤قريش )
ذلــك الظــرف الــضروري لنمــو الحیــاة :أمــا المعنــى الاصــطلاحي للأمــن فهــو

الاجتماعیـــة وازدهارهـــا وهـــو الـــشرط الأساســـي لنجـــاح أي وجـــة مـــن أوجـــه النـــشاط 
صــناعیا أو اقتــصادیا بــل أنــة مــن الــزم الــضروریات لحفــظ كیــان أوالبــشري زراعیــا 
.)٢"(استقلالها الدولة وتأكید 

مـن خطـر القهـر الأمـةحمایـة :" بأنة " الأمن"وقد عرفت دائرة المعارف البریطانیة 
".أجنبیةعلى ید قوة 

تصرفات یسعى المجتمـع عـن طریقهـا أي"بأنهفقد عرفة ) هنري كیسنجر(أما
هـــو ابـــرز مـــن نظـــر لمفهـــوم ) ماكنمـــار(ولكـــن یعتبـــر " .فـــي البقـــاءهحفـــظ حقـــإلـــى

یعنــي الأمــنإن:" وربطــة مــع التنمیــة بعلاقــة ترابطیــة عــضویة حیــث قــال" الأمــن"
فــي ظــل حمایــة الــسیاسیةالتطــور والتنمیــة ســواء منهــا الاقتــصادیة الاجتماعیــة او 

للمــصادر الحقیقـي للدولــة ینبـع مـن معرفتهـا العمیقـةالأمـنإن:"وقـال مـضمونة،
لتنمیــة تلــك القــدرات تنمیــة الفرصــةلإعطــاءالتــي تهــدد مختلــف قــدراتها ومواجهتهــا 

)٣" .(حقیقیة في كافة المجالات سواء في الحاضر او المستقبل 
.٢٥،ص ١٩٨٩إبراهیم مدكور ،المعجم الوجیز ،مجمع اللغة العربیة ،القاهرة ،) (1
.٣٢،ص١٩٩١،د ت، د ن،في الأمن القومية ،عطا زهر:أیضا راجع -
محمــــد خیــــر العیــــسى ،مفهــــوم الأمــــن فــــي الإســــلام ،مجلــــه الدراســــات الامنیــــه ،العــــدد الأول ، حزیــــران ) (2

.١،ص ٢٠٠٤
.1987أحمد بن علي الفیومي المقرئ، معجم مصباح المنیر، مكتبة لبنان، بیروت،:أیضا -
وهــو مــا ســنأتي علیـــه للدولــة) القـــومي–الأمــن الــوطني (مفهــولعــل هــذا التعریــف یكــون أكثـــر صــلاحیة لم-

.بالتفصیل إنشاء االله 
، صـحیفة الأمن الـشامل كیـف نحـافظ علـى تجربتنـااحمد عودة القرارعه ،: للمزید من المعلومات انظر) (3

.١٠/٤/٢٠٠٨،تاریخ ،١٣٧٠٠الرأي ،العدد 
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الــسلبي  الأمــن: شــكلین همــا أونــوعین إلــىالأمــن بعــض البــاحثین وقـد قــسم 
خــوف امــن الإنــسان النــاتج مــن الاتقــاء الــشر  وهــو بقیــام الإنــسان والــذي  یعنــي:

الأمـــنفهـــو الأخـــرالجانـــب أمـــا.. جهـــل والمـــرض،مـــن العـــدوان والظلـــم والفقـــر وال
للحـــصول علـــى المـــستمر والمتواصــل یتمثــل فـــي ســـعي المــرءوالـــذي :الایجــابي 

الــــشكلین أنوتــــأمین مــــستقبله وضــــمان كــــل ذلــــك، علــــى أحوالــــهحقوقــــه وتحــــسین 
عــیش الهــي ووغایتهمــا واحــدة واحــدة،فهمــا وجهــان لعملــهمتــصلان اتــصالا وثیقــا، 

.وسلامبسعادة وامن
:)١(قسمین هماإلىمن وجهه نظر موضوعیة الأمنویقسم 

الاقتـصادي الأمـنویشمل كافـه فـروع ومنـاحي الحیـاة مثـل :)الشامل(العامالأمن.١
.الخ ...والعسكريوالإعلاميوالثقافيوالاجتماعي والسیاسي 

وامـــــن الأفـــــراد،ویـــــشمل امـــــن الأمـــــنوهـــــو المعنـــــي بعلـــــوم : الخـــــاصالأمـــــن.٢
:والشكل التالي یوضح ذلك .الخ ...المكان وامن المؤتمرات ومات وامنالمعل

)١(الشكل رقم 

:أما من الناحیة الجغرافیة فأن الأمن یقسم إلى الأقسام التالیة
.وهو المعني بالدرجة الأولى بأمن الدولة ) :الوطني(الأمن القومي .١
.الأمن المشترك لمجموعة من الدولوهو :الإقلیميالأمن .٢
، ١٩٩٩، دار الفجـــر ،القـــاهرة ،رة أمـــن المـــؤتمراتٕالأمـــن وادامحمـــد  غالـــب بكـــزاده ،: للمزیـــد راجـــع ) (1

.٣٣-٣١ص

أقسام الأمن 

الأمن الخاص
الخ...ماكن ،امن المؤتمرات ،امن الأتامن الأفراد ،امن المعلوما

الأمن العام 
الخ....الاجتماعي ،الاقتصادي ، السیاسي 
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وأصـــبح الیـــوم یعـــرف بـــالأمن الإنـــساني وهـــو أمـــن العـــالم كلـــه ،: الأمـــن الـــدولي.٣
هـذه المـستویات والجدول التالي یبـین .المشترك الذي یتحدث باسم الإنسانیة جمعاء

:والاقسام

)٢(شكل رقم 
نـة الإنـسان علـى كـل مـا یملـك مـن نفـس ومـال ولا شك أن الأمـن هـو طمأنی

بـــسبب تـــوفر مقومـــات والأمـــن والأمانـــة والأمـــان الخـــوف نتفـــاءواومتـــاع وعـــرض ،
ســیتم بحثهــا فــي قــادم الــصفحات وهــو مــا )١" (وأســباب وظــروف تــساعد علــى ذلــك

.بمشیئة االله 
ـــوطني "مـــصطلح بفیمـــا یتعلـــقأمـــا هـــي صـــفة " وطنـــي"، فكلمـــة "الأمـــن ال

مكـان "والـوطن لغـة هـو . التطـرق إلیـهبالـشكل المطلـوبوذلـك لكـي یتحـددللأمـن، 
، ًاســتیطان لــه، واتخــاذه موطنــا، ویــصبح البقــاء فــي المكــان هــو"الإنــسان ومقــره

ســـلامة المكـــان، أي أنـــه المكـــان : ًلغویـــا" الأمـــن الـــوطني"وبـــذلك، یكـــون مفهـــوم 
دور الثقافــة فــي التنمیــة والأمــن مــا بعــد العولمــة ،مــؤتمر التنمیــة والأمــن فــي حــسن عبــد االله العایــد ،) (1

.٣٤،ص٢٦/٢٠٠١-٢٤الأمنیة ،الریاض ، للعلوم،أكادیمیة نایف العربیة العربيالوطن

الأمن 
الدولي 

)لعالمامن(

امن عدة (الأمن الإقلیمي 
)دول

الأمن الوطني
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بهـذا یـصبح مفهـوم یـستقر فیـه جمـع مـن النـاس، فـي سـلام مـن دون خـوف، والذي
."كل ما یبعد الأخطار عن مكان وسبل العیش"الوطني معناه هو الأمن

ولعل من المناسب هنا أن نتطرق إلى ما قد یسببه فقدان هذا العنـصر مـن 
أثار سلبیة على الفرد والمجتمع تـؤدي إلـى دمـارة وهلاكـه وضـیاعه فـالخوف یـؤدي 

:)١(باة لهما وهماإلى نتیجتین سلبیتین هامتین یجب الانت
ّالانطـــواء والانعـــزال عـــن المجتمـــع وهـــذا یحـــول الإنـــسان إلـــى مخلـــوق ســـلبي : أولا

لمشاكل أمتـه هیأخذ ولا یعطي ، لیس له دور أو إسهام في رقي وتقدم بلادة لا یأب
لا یكتـرث بمـا یحــصل لهـا ، ممـا یحیلــه عالـه وعبئــا معینـا علیهـا ولــیس عونـا نافعــا 

.رفعتها وتقدمها خادما لها یسهم في 
أواســتخدام القــوة والــسعي لامتلاكهــا حمایــة لمــصالحة إلــىف یدفعــه بــالخوالإنــسانإن شــعور ) (1

یـدل علـى إن الحـروبئلا مـن امن الخیرات  وقد شهدت البشریة كما ههطمعا بغیرة من الدول وبما تملك
یقـدر عـدد الحـروب والنزاعـات التـي سمة الصراع كانت هي الممیز الرئیسي لحیاة الدول والـشعوب حیـث

ملیـار إنـسان ، ولـم ٣.٦٥ًحربـا كبیـرة وصـغیرة ،هلـك فیهـا١٤٥٠٠حضارات البشریة بـوقعت منذ ظهور ال
یقــدر عــدد الــذین هلكــوا فــي القــرون . ســنة فقــط٢٩٢تــنعم البــشریة بهــدوء طیلــة تاریخهــا الطویــل ســوى بـــ

:الماضیة وفق ما یلي
.ملیون إنسان في القرن السابع عشر٣.٣-
.من عشرملیون إنسان في القرن الثا٥.٢-
.ملیون إنسان في القرن التاسع عشر٥.٥-

أمــا فــي القــرن العــشرین فــالحرب العالمیــة الأولــى والحــرب العالمیــة الثانیــة أدت إلــى مــا 
:یلي

البیان
الحرب العالمیة الأولى

١٩١٨-١٩١٤
الحرب العالمیة الثانیة

١٩٤٥-١٩٣٩
٣٣٦٢عدد الدول المشاركة

یونمل١١٠ملیون٧٠عدد الجنود
عــــدد الــــدول الــــتي وقعــــت علـــــى 

١٤٤٠أراضيها الحرب

ملیون٤٠ملیون٨الخسائر البشریة
بملیـــــــــــار /كلفـــــــــــة الحـــــــــــرب

٤٠٠٠-٣٦٠٣٣٠٠الدولارات
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الهــروب والهجــرة مــن الــوطن ،وهــذا یعنــي حرمــان الأمــة والــوطن مــن جهــدة :ثانیــا
وفكرة وعمله ونشاطه الذي قد یساهم في رفعه شأن بـلادة وتقـدمها ،وكـذلك یتحـول 
إلى عنصر نافع لبلد أخر قد لا تربطه بة صله عرقیه أو دینیـه أو قومیـه أو حتـى 

.ثقافیة 

المبحث الثاني 
national(الوطني القومي ، الإقلیمي و:المختلفة هبمستویاتالأمن

security(
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:Regional Security الأمن الإقلیمي:أولا

، فــي الفتــرة التـــي أعقبــت الحــرب العالمیـــة "الأمــن الإقلیمـــي"ظهــر مــصطلح 
إقلــیم واحــد، لیعبــر عــن سیاســة تنتهجهــا مجموعــة مــن الــدول، تنتمــي إلــىالأولــى،

الكامــل لكافــة قــدراتها وقواهــا لتحقیــق اســتقرار لأمنهــا فــي محــیط وتــسعى للتنــسیق
التـدخلات الأجنبیـة مـن خـارج الإقلـیم، والـدول المجـاورة المهـددة الإقلـیم، بمـا یـردع

هــذا المــصطلح عقــب الحــرب العالمیــة الثانیــة، بظهــور وقــد انتــشر اســتخدام. لــه
وقـــد . بـــه، وهـــو جامعـــة الـــدول العربیـــةل العـــالمتنظـــیم إقلیمـــي اهتمـــت معظـــم دو

القومیــة العربیــة، التــي تجمــع ً، اعتمــادا علــى١٩٤٥أنــشأتها الــدول العربیــة عــام 
العربیـة لتجمــع هــذه الــدول إضـافة إلــى تجاورهــا فـي المنطقــة. شـعوب هــذا التنظــیم

والانتمـــاء ) وتقالیـــددیـــن ولغـــة(بـــین الأصـــل العرقـــي الواحـــد، والتـــشابه الـــسكاني 
.الإقلیمي الواحد، وهو ما لم یتجمع في أي تنظیم آخر

التنظــیم الإقلیمــي الآخــر، المــشابه، هــو منظمــة الوحــدة الأفریقیــة، التــي تــضم 
جامعـة (دول القارة الأفریقیة، أي أنه أنشئ على أسـاس جغرافـي، وهـو كـسابقه كل

ولـم . الأمنیـةضـعیف الفاعلیـة، وغیـر مـؤثر فـي أي بعـد مـن أبعـاده) العربیةالدول
ًمـن الأمـن للقـارة ككـل، أو لأعـضائه الـذین ینتهـك أمـنهم دومـا، فـي یحقـق أي قـدر ُ

.العالمیة والإقلیمیة، وبین أعضائه أنفسهمالصدامات والأزمات

ا، موٕاذا كانــت المنظمتــان الــسابقتان قــد فــشلتا، فــي تحقیــق الأمــن لأعــضائه
ًإقلیمیـــة أیـــضا تـــضم معظـــم الـــدول اتحـــاد الأمـــم الأوروبیـــة ـ وهـــي منظمـــةفـــإن

أســاس نــشأتها اقتــصادي أولا ـ تمكــن مــن حــل معــضلة الأمــن الأوروبیــة، كــان
سیاسـیة (ًواسـتخدمت أنواعـا متعـددة مـن القـوى . أزمـاتالإقلیمـي، فیمـا واجههـا مـن

ْواســـتطاع أن یجمـــع تلـــك القـــوى لحمایـــة أمنهـــا،) واقتـــصادیة وعـــسكریة ّ َ البرلمـــان (ُ
لیصبح لـه قدراتـه الخاصـة المعبـرة ) الأوروبیةة الأوروبیة، والقواتالأوروبي، العمل

.عنه بحق
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ٌواذا كــــان عــــدد مــــن الكتــــاب والخبــــراء والبــــاحثین، قــــد أجــــازوا التنظــــیم دون ٕ
الإقلیمــي، فــي إطــار التنظــیم الإقلیمــي الأكبــر، علــى أســاس أن تحقیــق أمــن 

دون الإقلیمیـة ًأمـن أكبـر، فـإن عـددا آخـر، یعـد التنظیمـات الأصـغر یعـاون
أمنهـا القطـري، علـى الأمـن الإقلیمـي، وهـو مغرقة في الخصوصیة، مفضلة

ًالكاملة، ویضعفه أحیاناما یحرم التنظیم الإقلیمي من قواها وقدراتها

:المفهوم
وتعرفنـا علـى المعنـى اللغـوي واصـطلاحالغـةإن تعرفنا على معنى كلمه الأمن 

إلـــى غیـــر بعیـــد مــن توضـــیح معنـــى مـــصطلح یقودنــا،"الـــوطنيالأمـــن"لمــصطلح 
فكمـــا هـــو امـــن الإنـــسان الفـــرد ضـــروري ،)١"(الأمـــن الـــوطني"أو "الأمـــن القـــومي"

لبقائـــه واســـتمرارة وتطـــورة وتقدمـــه فهـــو كـــذلك أســـاس التنمیـــة والتقـــدم والرقـــي للـــدول 
)٢(.والمجتمعات 

ر هو مصطلح سیاسـي حـدیث نـسبیا حیـث ظهـ"الوطنيالأمن"مصطلح إن
التـي ١٦٤٨)وسـتفالیا (أي بعـد معاهـدة أوروبـامع بدایة ولادة الدولـة القومیـة فـي 

بموجبهـــا تغیـــر شـــكل النظـــام الـــدولي وبـــدأت حقبـــه جدیـــدة مـــن حیـــاة العـــالم تمثلـــت 
.أي مدلول ذا صفه قومیه" القومي "على الأغلب هما مترادفتان ،دون أن تعني كلمه ) (1

القـومي، علـى ، فتطلـق اسـم الأمـن"قـومي"، و"وطنـي"فظـي بعض الدول، یتماثـل لـدیها المفهـوم اللغـوي لل) (2
القـومي أي مـدلول علـى قومیـة فلا یعنـي لـدیها الأمـن. أمن الدولة، وأمن مجموعة دول كذلك، من دون تفرقة

مفهومهـا لأمـن نفــسها " بـالأمن الـوطني"تخـص ّبینمـا تفـضل دول أخـرى الفـصل بـین التـسمیتین، فهـي. بـذاتها
بــالأمن "بینمــا تعنــي . ومــصالحها، فــي حــدود مــا تــسمح بــه قــدراتهاللحفــاظ علــى كیانهــاوٕاجراءاتهــا) الدولــة(

الدول، ذات مصلحة مشتركة، وما تنفذه من معاهدات وتنظیمـات لوقایـة مـصالحها أمن مجموعة من" القومي
) والإقلیمیـة الدولیـة(وفـي كـلا المفهـومین، فـإن مراعـاة المتغیـرات الخارجیـة . حمایة لها ضـد الغیـرالمشتركة،

.تكون محل الاعتبار

ًویـضیف بعــض الدارسـین تحلــیلا جوهریـا، والأمـن القــومي، فیعنــي الأول . للتفریـق بــین الأمـن الــوطنيً
عـدة دول مـشتركة فـي ) الأمـن القـومي(دولـة واحـدة، بینمـا یعنـي مفهـوم الثـاني ، فـي مفهومـه)الأمـن الـوطني(

.مصلحةصفة أو
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ــــة  ــــصناعیةالعلمیــــةالنهــــضةبظهــــور فكــــر التنــــویر وبدای ــــافــــي وال ولعــــل ، أوروب
تفــــسر لنــــا ســــبب ظهــــور هــــذا بــــاأورووالامنیــــه التــــي عاشــــتها الــــسیاسیةالظــــروف 

ــــان المــــصطلح و ــــى جغرافیتهــــا وســــكانها كــــذلك ف ــــاظ عل ــــي الحف ــــه ف ــــه كــــل دول رغب
الــوطني الأمــنوخوفهــا الكبیــر مــن جیرانهــا هــو مــا عــزز مفهــوم الوطنیــةومقــدراتها 

.وزادة تطورا وانتعاشا
الاستخدام الرسمي لمصطلح الأمن الوطني فكان في نهایة الحرب العالمیـة أما

مجلــس الأمــن "، عنــدما أنــشأ الأمریكیــون هیئــة رســمیة، ســمیت 1947لثانیــة عــاما
الأمـور والأحـداث، التـي تمـس كیـان كافـة بحـث اسـند لـهوالـذي" الوطني الأمریكـي

.الأمة الأمریكیة، وتهدد أمنها
الـــوطني مـــن حیـــث التعریـــف فقـــد تعـــددت وتنوعـــت التعریفـــات التـــي الأمـــنأمـــا

والزاویة التـي نظـر منهـا والبیئةالثقافةف الباحث من حیث قدمت فیه وذلك باختلا
ـــرة  ـــه والخب ـــة الاكادیمی ـــةلهـــذا المفهـــوم وكـــذلك مـــن حیـــث الخلفی ،حیـــث نجـــد العملی

ومـــا یتبعـــه مـــن مرافـــق الأمـــنالـــذین عملـــوا ویعملـــوا فـــي مجـــال الأشـــخاصتعریـــف 
،ولكـن بـالأمنعملیـه علاقـةالـذي لـیس لـه الأكـادیميالباحـث تعریـف یختلف عـن 

عنــد نقطــة تجمــع الجمیــع وتجبــرهم علــى الالتقــاء أیــضاالمــشتركةالقواســم أنیبــدو 
هـذا أنولا شـك ، كمفهـوم " الـوطنيالأمـن"وتـصوراتهم لتعریـف أفكـارهمفـي واحدة 
عـصف فكـري وذهنـي ویثـري معلوماتـه إلـىدي بالقارئ ؤللفكر یوٕاثراءصحةدلیل 

.حول هذا الموضوعالذهنیةت والتصوراالمعرفیةالأفكاربكم كبیر من 
فنظـــرة المدرســـة الغربیـــة للأمـــن الـــوطني تختلـــف وبـــلا شـــك عـــن نظـــرة المدرســـة 
الــشرقیة التــي كــان یتبناهــا الاتحــاد الــسوفیتي الــسابق والــدول التــي كانــت تــسیر فــي 
فلــك المنظومــة الــشیوعیة وكــذلك فــان التعریفــات والدراســات الخاصــة بهــذا المفهــوم 

القـیم إلـىالثالث لها أسس وقواعد تنطلق منها ،ولعل ذلك یرجـع في مناطق العالم
العلیــاء التــي یــؤمن بهــا المجتمــع والتــي یــسعى وبكــل مــا أوتــي مــن طاقــه للمحافظــة 

تسیر وفق اتجـاهین وذلـك حـسب "الأمن الوطني"تعریفات أنعلیها ، ولكن یبدو 
:ما یقول الخبراء الاستراتیجیین وهما 

:الاتجاة التقلیدي-أ
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الـــذي یـــرى أن الأمـــن القـــومي هـــو قـــدرة الدولـــة علـــى دحـــر أي هجـــوم عـــسكري 
الأمـنالأمن العسكري هو كـل شـيء بالنـسبة لمفهـوم أنعلیها وبالتالي فانه یعتبر 

ـــــة  ـــــا والقـــــومي للدول ـــــى سیاســـــات هن ـــــسیطر المفهـــــوم العـــــسكري للأمـــــن عـــــادة عل ی
والأســمىالأعلــىقیمــةالانــه أســاسالــوطني علــى الأمــنوهــذا الاتجــاة یقــدم الدول،

" ادم سـمیث"أسـماهعلى رغیف الخبز،وهـو مـا البندقیةتقدم فیه ت،والذي الدولةفي 
،وبالتالي وباء على هذا التعریف فان العلاقـات مأزق الاختیار بین الرخاء والدفاع 

العـسكریةعلى القـوة مبنیةعلاقات أنهاالتي ترى الأسسكانت تسیر وفق الدولیة
تبنـــي أنالـــدولي قـــائم علـــى هـــذا الأســـاس ،لـــذلك فـــان علـــى كـــل دولـــه وان النظـــام

عــسكري ،وهــذة هــي فكــرة النظریــة الواقعیــة أســاساســتراتیجیه أمنهــا الــوطني علــى 
.في العلاقات الدولیة 

:الوطنيالأمنالاتجاة الاقتصادي في تعریف .ب
لحرمـــان غیـــاب التهدیـــد با:"وفیـــه یعـــرف الأمـــن الـــوطني الاقتـــصادي علـــى أنـــة 

ومــن ضــمن التعریفــات التــي تــصب فــي هــذا ،" الــشدید مــن الرفاهیــة الاقتــصادیة
التـي تــرى أن الأمـن القــومي هــو القـدرة علــى صـیاغة وحــدة ألامــه :" الاتجـاه أیــضا 

ووحدة أراضیها والحفاظ على علاقاتها الاقتـصادیة مـع دول العـالم بـشروط معقولـة 
ـــــدول بالتنمیـــــهـــــذا التعریـــــف جـــــسد ویؤكـــــد علـــــى ارتبـــــان"  ةاط الأمـــــن الـــــوطني لل

ـــــصادیة ووســـــائل تحقیقهـــــا  ـــــه الظـــــروف والأزمـــــات هوهـــــذا الاتجـــــا،)١(" الاقت خلقت
٧٣الــنفط عــام كأزمــةفــي فتــرة مــن الفتــرات البــشریةنــت منهــا اعالاقتــصادیة التــي
والمـــوارد اللازمـــة لـــصناعتهاتـــوفر المـــواد الأولیـــةأناعتبـــار إلـــىممـــا دفـــع الـــدول 

هـو أسـاس الأمـن فیهـا ،وهـذا الاتجـاة سـاهم فـي قیـام الـدول الكبـرى هاورفاهیة شـعب
الاقتـصادي لمواطنیهــا حتــى ولــو الأمــنالبحــث عــن الوسـائل التــي تــوفر بوالعظمـى 

الأخیــرالقــوة ، ولعــل الظــروف التــي عاشــها العــالم فــي العقــد إلــىكــان ذلــك بــاللجؤ 
مــا أقــصىالمتحــدة مــن القــرن العــشرین تــصدق هــذا الــزعم ،حیــث بــذلت الولایــات 

ــــدار الــــسودانیة للكتــــب ،الخرطــــوم ،ط،–نظــــرة إســــلامیة –الأمــــن والمخــــابرات ي ،علــــي النمیــــر) (1 ، ١ال
.١٢،ص١٩٩٦
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تملك من طاقات وقدرات في سبیل حصولها على موطئ قدم فـي منـابع الـنفط فـي 
.على المدى البعید الاقتصادیةالخلیج العربي وما جاورة من مناطق لها أهمیتها 

: المعاصرالشمولي الاتجاة-ب
التغیـــرات إلـــىوهـــو الـــذي فرضـــته معطیـــات الواقـــع الـــدولي المعـــاش بالاضـــافه 

القطبیــةآحــاديإلــىالقطبیــةالنظــام العــالمي وتغیــر شــكلة مــن ثنــائي أصــابتلتــي ا
،وقــــد كــــان لانهیــــار الاتحــــاد الأمــــورتهــــیمن فیــــه قــــوة واحــــدة علــــى كــــل مجریــــات 

مـــا إذاالـــوطني خاصـــة أوالقـــومي الأمـــنفـــي تغیـــر مفهـــوم الأثـــرالـــسوفیتي اكبـــر 
لـــم تكـــن تحـــاد الـــسوفیتي الاانهیـــارإلـــىأدتالرئیـــسیة التـــي الأســـبابأنعلمنـــا  

لعبــــت والاقتــــصادیةالاجتماعیــــةالأســــبابإنبــــل ،سیاســــیة فحــــسبأوعــــسكریه 
تتجـه فـي هـذا المجـال الأفكـار والأنظـار،ممـا جعـل رالانهیـافي هذا الأكبرالدور 
الـذي یعتمـد علـى العـسكريالأمـنعـن أهمیـةلا تقـل الأمـنجدیـدة مـن أنـواعنحو 

والأمــــــن الاقتــــــصادي والأمــــــنالاجتمــــــاعي الأمــــــن:،مثــــــل فقــــــطالآلــــــة العــــــسكریة 
.الخ...الثقافي،والأمن البیئي

وظهـور بـالتغیرات التـي حـدثت فـي العـالم وكذلك فان هذا الاتجـاة متـأثر أیـضا 
العـالمي الإنـسانيالأمنوبدء الحدیث عن السوق وتوسع مفهوم العولمة ،مفهوم 

واحـد مجتمعي بعضه البعض في بناء العالم یشترك معأنالجماعي والذي یعتبر 
عالمیـــه وتتطلـــب حلـــولا عالمیـــه مـــشتركة وبالتـــالي نقـــل الأمـــنممـــا جعـــل مهـــددات 

الأمــــنوضــــع تــــم اتــــساعا حیــــث أكثــــرمفهــــوم إلــــىمــــن معنــــاه الــــضیق المفهــــوم  
وسیاســیة واقتــصادیهمجتمعــي یــشمل الجوانــب الاجتماعیــة إطــارالعــسكري ضــمن 

الأمــنمفهــومأنالــذي اعتبــر )ماكنمــارا(هــذا مــا قدمــةو،الــخ....وبیئیــة وثقافیــة
شترك فیـه بكـل طاقاتهـا وامكاناتهـا تـختص بـه جمیـع أجهـزة الدولـة بـدون اسـتثناء وت

.ویشمل میادین مختلفة
ةهــــــذوفــــــقأصــــــبحالأمــــــنأنویــــــرى خبــــــراء الأمــــــن القــــــومي المتخصــــــصون 

:)١(یشیر إلى بعدین هما اتالاتجاه
دنیـا ،صـحیفة ةحول مفهوم الأمن القومي العراقي ومركزاتـه الإسـتراتیجی،عبد الوهاب محمد الجبـوري) (1

.٣/١٢/٢٠٠٧یة ،تاریخ الالكترونالوطن
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،وهو ما أكـد علیـه كثیـر مـن البـاحثین أمثـال   )١(القومي بالتنمیةالأمنط ابترا:أولا
) :جبرائیل الموند(و) ماكنمار ( 

الأمـــن إن :"یقـــولفیـــربط ماكنمـــار بـــین الأمـــن والتنمیـــة بـــشكل قـــوي حیـــث-
الـدول التــي وان . القـومي هـو التنمیـة وبـدون التنمیــة لا یمكـن أن یوجـد امـن

والتنمیــة وجهــان لعملــة الأمــنوأن "نــهلا تنمــو بالفعــل لا یمكــن أن تظــل آم
)2(."واحدة 

وهذا ما أكد علیه بعض الباحثین المعاصـرین أمثـال جبرائیـل المونـد ،حیـث -
لمعـــدات العـــسكریة ولا النـــشاط العـــسكري ولا الـــیس فقـــطأن الأمـــن "یقـــول 

ٕالقوة العسكریة وان كـان الأمـن یـشملها جمیعـا أن الأمـن هـو التنمیـة وبـدون 
وصا في الدول النامیة لا یمكن أن یكون هنـاك أمـن واسـتقرار التنمیة وخص
.)٣(على الإطلاق

الأمــن التــي تــضعها الدولــة لحمایــة نفــسها ةســتراتیجیباالقــومي الأمــنط ابــترا:ثانیــا
حمایــة قیمهــا الذاتیــة مـــن مــن اجــلالعــسكریة والمادیـــة بقــدرة الدولــةالتــي تتعلــق و

نــذكر هنــا جملــه أناب التنــوع المعرفــي ولعلــة مــن بــكــان مــصدرها، أیــاالتهدیــدات 
والتي من خلالهـا نـرى مـا هـي الزاویـة "الوطني الأمن"من التعریفات التي تناولت 

:خلالها إلى هذا المفهوممنالتي ینظر كل باحث 
ـــة هـــو :" بأنـــهیعرفـــه ماكنمـــار - ـــة الدول ـــدول التـــي أومـــا تقـــوم ب مجموعـــة ال

حــدود طاقتهــا للحفــاظ علــى فــي إجــراءاتیــضمها نظــام جمــاعي واحــد مــن 
المحلیــةكیانهــا ومــصالحها فــي الحاضــر والمــستقبل مــع مراعــاة المتغیــرات 

لـــیس المعـــدات العـــسكریة الأمـــنإن:" ذلـــك قولـــه إلـــىوالدولیـــة ، ویـــضیف 
،عمان الأمن والتنمیةاحمد العمرات ،: للمزید من التفصیل حول هذا الموضوع یمكن الرجوع إلى ) (1
،٢٠٠٣.

.١٣٩نداء الشریقي ،مصدر سابق ، ص ) (2
.٤٥، مصدر سابق، ص)السیاسات المقارنة في وقتنا الحاضر(جابرئیل الموند، ) ٣(
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ــــیس القــــوة العــــسكریة وان كــــان یحتویهــــا وهــــو ــــیس وان كــــان یتــــضمنها ول ل
)١(".النشاط العسكري وان كان یشمله 

" تعریفــا للأمـــن القــومي جـــاء فیـــهفقــد قـــدمت لمعــارف البریطانیـــة أمــا دائـــرة ا-
" .الأمن القومي یعني حمایة الأمة من خطر القهر على ید قوة أجنبیة

یعنــي أي تــصرفات یــسعى " الأمــن القــومي بأنــه ) هنــري كیــسنجر(ویعــرف -
" .المجتمع عن طریقها إلى حفظ حقه في البقاء

ـــة علـــى حما- یـــة قیمهـــا الداخلیـــة مـــن التهدیـــدات أن الأمـــن هـــو مقـــدرة الدول
.)٢()الخارجیة 

أنـــه الإجـــراءات التـــي تتخـــذها الدولـــة للحفـــاظ علـــى كیانهـــا ومـــصالحها فـــي -
.)٣()الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغیرات الدولیة

هــو إن یكــون القطــر ضــمن حــدوده ) :" ٤(ویــرى آخــرون إن الأمــن الــوطني-
بـصورة مباشـرة أو غیـر مباشـرة بعیدا عـن أي تهدیـد یعـرض وجـوده للخطـر

:،ویرى بعض الباحثین إن الأمن الوطني قد یتحقق في الحالات التالیة 
.غیاب التهدید :أولا 
.امتلاك القوة الكفیلة لمواجهه التهدید :ثانیا 
."الابتعاد بالبلاد عن أثار الخطر حال وقوعه :ثالثا 

یـة الحكومـة للمحافظـة علـى تسعى الما هو :" أما مفهوم الأمن القومي فهو -
ـــدفع العـــدوان عـــن الدولـــة  ـــان الأمـــة وحمایتهـــا مـــن تـــسلط أي قـــوة خارجیـــة ب كی

)٥".(وضمان استقلالها 

،ترجمه ،یـونس شـاهین ، القـاهرة ،الهیئـة العامـة المـصریة للتـألیف والنـشر الأمنجوهرة روبرت ماكنمار ،(1)
.٤٧،ص ١٩٧٠، 
.١٣-٨، ص١٩٨٦، ٧٦٨، مجلة الأقصى ، العدد ) الأمن القومي ومواجهة التهدید(عیسى المجالي ، )٢(
.٤١، ص١٩٩١، ٧٦، مجلة الوحدة، العدد )میاه الشرق الأوسط وحروب العقد القادم(دراسة بعنوان ) ٣(

.١٢١عطا زهرة ،مصدر سابق ،ص ) (4
.٣٦المصدر السابق ،ص ) (5
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تأمینهـا مـن الـداخل ودفـع إلـىوالبعض یرى إن الأمن الوطني للدولة یهـدف -
أقـصىاسـتغلال هالتهدید الخارجي عنها بما یكفل لشعبها حیـاة مـستقرة تـوفر لـ

)١".(للنهوض والتقدم والازدهار طاقاته
ــــ ــــوقــــد اختل ــــب والزاوی ــــة الكات ــــف حــــسب رؤی ــــىة التــــي ینظــــر منهــــا ف التعری إل

ـــى ،الموضـــوع  ّفقـــد رأى العـــسكریون أن الأمـــن القـــومي یعنـــي القـــدرة العـــسكریة عل
أنــه فقــد رأوا الــسیاسیون أمــا،حمایــة الدولــة والــدفاع عنهــا إزاء أي عــدوان خــارجي

،ّي تفرضها أبعاد التكامل القومي فـي نطـاق التحـرك الخـارجيمجموعة المبادئ الت
أنــه قــدرة الدولــة علــى حمایــة قیمهــا الداخلیــة مــن أي بفیــرون علمــاء الاجتمــاعأمــا 

ـــة . تهدیـــد خـــارجي ّوبالتـــالي فـــإن مفهـــوم الأمـــن القـــومي بهـــذا التحدیـــد یقتـــرن بالدول
ًوجودا وعدما ً.

.٣١علي عباس مراد ،مصدر سابق ،) (1



٢٥

المبحث الثالث 
" الأمن الوطني"تاریخي لمفهوم التطور ال

منذ أن خلق االله سبحانة وتعالى ادم خلق معـه حاجاتـه المختلفـة كالحاجـة إلـى 
الـخ ، وجعـل تـوفر هـذة ... الطعام والشراب والحاجـة إلـى الـسكن والأسـرة والزوجـة 

الحاجــات هــو أســاس الاســتقرار والــسعادة وجعــل فقــدانها هــو ســبب حــراك الإنــسان 
ب مــــن اجــــل الحــــصول علیهــــا وهــــو مــــا یفــــسر ســــر حركــــه الإنــــسان وســــعیة الــــدؤو

ونـــشاطه وعملـــه وســـعیة المتواصـــل فـــي هـــذة الحیـــاة ،بـــل أن االله ســـبحانه ألهمـــه أن 
یقاتل من ینازعه هذة الحاجـات ومـن یغتـصبها منـه ، وهـو أیـضا مـا یفـسر لنـا سـر 

.الحروب والنزاعات التي عاشتها وتعیشها البشریة إلى أن تقوم الساعة 
علــى تــوفر هــذة الحاجــات هــو ذلــك والطمأنینــةروشــعور الإنــسان بالاســتقرا

یدل علـى حالـة نفـسیة یوجـد علیهـا فالأمن تعبیر ،"الأمن"ـ الشعور الذي  یعرف ب
التــي تختلــف بــاختلاف الكــائن الحــي نفــسهّالكــائن الحــي، عنــدما یــشبع حاجاتــه،

مـسكن المناسـب لـه ولأسـرته ، ،فبعض البشر یسعى طیلـة حیاتـه مـن اجـل تـوفیر ال
وبعـــضهم یـــسعى لتـــوفیر لقمـــه الخبـــز وبعـــضهم یـــسعى لبنـــاء أســـرة صـــالحه وهكـــذا 

البـشریة تتختلف الحاجات بـاختلاف الظـروف والبیئـات التـي تعـیش فیهـا الجماعـا
.

أمــا ترتیــب هــذة الحاجــات فلعلنــا نستــشفها مــن كتــاب االله عــز وجــل حــین یقــدم 
الذي أطعمهم مـن جـوع :" شراب على غیرها بقوله تعالى حاجه الإنسان للطعام وال

َّإنَّ لـك أَلا (":وكذلك من قوله تعالى مخاطبـا ادم علیـه الـسلام " وآمنهم من خوف  َ َ ِ
َتجوع فیها ولا َ َ ِ َ ُ َتعـرى وأَنـك لا تظمـأُ فیهـا ولا تـضحىَ ْ َ َ ََ ََ ََ ِ َ ْ َ َّ َ ْ ( الرسـول وكـذلك فـي قـول .

َمـن أَصـبح(:صلى االله علیـه وسـلمالكریم، َ ْ ْ ِمـنكم معـافى فـي جـسده آمنـا فـي سـربه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ً َ ََ ً ُ ْ ُ ْ
ِعنـده قــوت یومــه ِِ ْ َ ُ ُ ُ َ َفكأَنمـا حیــزت لــه الــدنیاْ ُْ ْ َُّ َ ِ َ َّ َ لــذا فهـي تتــرواح بــین الطعــام والــشراب ".  َ

ولا یـزین ذلـك ولا یجعـل .. والـصحة والعافیـة والأسـرة الـصالحة المطمئنـة سواللبا
إلا الـسلامة والأمـن والطمأنینـة ،وهـو مـا یفـسر لنـا أهمیـه الأمـن منة شيء ذا قیمـه 

هذة الحلاجات هو من الفطرة التي فطـر االله ترتیب،ولعل وقیمته بالنسبة للإنسان 
یــؤمن حاجاتــه الاساســیه كالطعــام والــشراب والمــسكن أنعلیهــا ،فهــو بعــد الإنــسان
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إلـىوالرضـا والانتمـاء فـةالمعنویة كالحب والآلیبدأ بعد ذلك بالبحث عن الحاجات 
الجماعـــة ،وبالتـــالي فـــان ترتیـــب حاجـــات الإنـــسان یأخـــذ شـــكلا هرمیـــا ینـــزل حـــسب 

.الأهمیة والقیمة 
ـــا ســـر تطـــور الأمـــن هـــو تطـــور حاجـــات الإنـــسان واختلافهـــا  وان مـــا یفـــسر لن
بالاضــافه إلــى تنوعهــا مــا بــین مادیــه ومعنویــة ،فبالإضــافة إلــى الحاجــات الغریزیــة 

كالطعام والشراب  واللباس والماوئ فهنـاك حاجـات معنویـة لا تقـل أهمیـه ، المادیة 
یحــــصل أنبعــــد -فكمــــا أســــلفنا -یبغیهــــا ویطلبهــــا الإنــــسان فــــي مــــسیرة حیاتــــه ،

الإنــسان علــى حاجاتــة الغریزیــة یبــدأ بالبحــث عــن الحاجــات التــي تــوفر لــه ولاســرتة 
والتعامــل والتعــاون مــع الرفاهیــة والــسعادة ولــن یحــصل علیهــا إلا مــن خــلال العــیش

الآخــرین عنـــدها تتطـــور علاقاتـــه وتـــزداد ویــسعى إلـــى العـــیش مـــع الجماعـــة فتتـــسع 
المزیـد مـن الأمـن لیحمیهـا ویـدافع عنهـا ،عنـدها إلـىحلقه مطالبه وحاجاته فیحتاج 

الأمــــن الجمــــاعي ،فیعــــرف إلـــىیتطـــور مفهــــوم الأمــــن وینتقـــل مــــن الأمــــن الفــــردي 
دي هــو أســاس الأمــن المجتمعــي ،ولا یــتم تحقیــق ذلــك أمنــه الفــرأنالإنــسان عنــدها 

إلا مــن خــلال الــصراع مــع بعــض القــوى التــي تحــیط بــة ،ولعــل أولهــا الطبیعــة وهــو 
مــا بــدأ بــه الإنــسان حیاتــه وذلــك مــن خــلال تــامین وســائل الــدفاع عــن الــنفس ضــد 
الأخطار التي قد تواجهه في الغابـة والكهـف فـصنع الأدوات الحـادة التـي یقتـل بهـا 
الحیوانـــات المفترســـة وصـــنع الـــسیاجات المحكمــــة حـــول بیتـــه ووضـــع كـــل وســــائل 

هــذة الوســائل الفردیــة هــي أســاس أنالحمایــة حولــه وحــول أســرته ،وأدرك بفطرتــه 
ٕالحمایــــة والأمــــن الجمــــاعي للجماعــــة التــــي یعــــیش هــــو وایاهــــا فــــي نفــــس الإطــــار 

.الاجتماعي 
:الحاجة إلى الأمن

حاجه من حاجات البشر التي یصعب العـیش الفردیةالناحیةمن الأمنیعتبر 
بهـــا ،فحـــصوله علـــى للإنـــسانألمعاشـــیهالأمـــوربـــدونها وذلـــك لارتبـــاط كثیـــر مـــن 

نحـو العمـل الیومیـة،وحركتـه الأمـنیـتم بـدون مـن اجـل العـیش لاوالـشراب الطعام 
،وتطـــور نظـــم حیاتـــه وتقدمـــه ورفاهیتـــه الأمــنتـــتم بـــدون تـــوفر أنیمكـــن والبنــاء لا

الأمـنبتـوفر إلاالتطـور أوالحدوث مستحیلةوسعادته وتعلیمه كلها عملیات تبقى 
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وهـو واحــد مـن حاجاتــه التـي لا غنــى لــه ،الإنــسانولــد مـع مطلــب بـشري منلأفـا،
مـن الأمن: جانبان هما للأمنأنالتنمیة البشریة  یرى راحد تقاریأنبل ، عنها

مــن الاضــطرابات والحمایــةع مــن ناحیــة التهدیــدات المزمنــة كــالجوع والمــرض والقمــ
ناحیــةالحیــاة الیومیــة فــي مجــالي المنــزل والعمــل مــن أنمــاطالتــي تــؤثر ســلبا علــى 

تختلــف حاجــه الإنــسان للأمــن بــاختلاف الظــروف والمعطیــات التــي ،و)١(" أخــرى
بالأمس لیست كحاجاته الیوم ،فـالتطور فـي الـنظم الأمنیةیحیا في ظلها ،فحاجاته

للإنـــسان یلعـــب دورا كبیـــرا فـــي تغیـــر وتطـــور نظـــم الأمـــن وفنونـــه وطـــرق الحیاتیـــة
ممارســته وتطبیقاتـــه ،ولا أدل علـــى ذلـــك مـــن تغیـــر الحاجـــات الامنیـــه للإنـــسان فـــي 

.العولمةالیوم في ظل عصر هعما نشاهدالماضیةالعصور 
القبیلـةالعـشیرة ثـم إلـىالأسـرةإلـىلقد تطورت المجتمعات ابتـداء مـن الفـرد 

وهمـا مـن یعمـل الأمـنهمـا مـصدر الوالـدینكانـت البدایـة،ففـي ألامهثم الدولةثم 
اتـسعت أنإلـىالمهمـةهـذة والقبیلـةالعشیرةتولت إلىالأمرعلى توفیرة ثم تطور 

نــــوع مــــن الاســــتقرار والاقامــــه زراعیــــة فیهــــامجتمعــــات إلــــىالمجتمعــــات وتحولــــت 
نــشأتعنــدما الأمــن،وتوســع مفهــوم توازدادفاختلفــت حاجاتهــا الامنیــه وتطــورت 

التـــي تعــیش فیهــا مجموعـــات مــن العــائلات والعـــشائر كالقریــةالــسكانیةالتجمعــات 
مــع الأســرلف هــذة آمــن خــلال تعــاون وتــإلافكــان لابــد مــن حمایتهــا ولــم یــتم ذلــك 

مــن الطــامعین والمعتــدین علیهــا أفرادهــاممتلكــات حمایــةبعــضها الــبعض مــن اجــل 
ـــــسكانیة،وتوســـــعت التجمعـــــات  ـــــىال ـــــىوصـــــلت أنإل ـــــه إل ـــــةمرحل وازدادت المدین

ودب الخـــلاف والتنـــازع بـــین القـــرى والمـــدن المتجـــاورة الملكیـــات وتوســـعت وتنوعـــت 
تـدافع عـنهم وتحمـي ممتلكـاتهم فكـان لابـد مــن أمنیـهمنظومـةفكـان لابـد مـن وجـود 

إلـــىالأفـــرادمـــن الأمـــنتـــامین مهمـــة،وتحولـــت الأمـــنحمایـــةجهـــاز یتـــولى إنـــشاء
" الدولــة"عنــدما ووجــدت فــأكثرأكثــرالأمــن،وتوســع المدینــةإدارةالمــسؤولین عــن 

نــاك وظهــر هالدولــةإلــىعــات التــي تعــیش ســویا والجماالأفــرادامــنمهمــةوانتقلــت 
الدولــةأوجــدتأنبعــد وخاصــةالفــردي ،الأمــنالجمــاعي بــدلا مــن الأمــنمفهــوم 

،مـؤتمر التنمیـة ستدامة أم تنمیة أمنتنمیة مالأمن والتنمیة في الوطن العربي ،احمد فراس العوران ، ) (1
.١٥-١٤،ص٢٦/٢٠٠١-٢٤الأمنیة ،الریاض ،یة للعلومعربربي ،أكادیمیة نایف العوالأمن في الوطن ال
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كــان تــيالالأمــنوأجهــزةالجــیش أجهــزةفأنــشأتالقــوانین التــي تــنظم حیــاة النــاس ،
المـواطنین وتـامین وحمایـةالدولـةوالـسلام فـي ربـوع الحمایـةهـو تـوفیر اجل واجبهـ
الدولــةامــن أصــبحوتطــور نظــم الحیــاة ،وبتقــدم المجتمعــات وأعراضــهمممتلكــاتهم

الدولــةمــن أ(الجمــاعيالأمــنمفهــوم قــدم وبــذلك ت، الأفــرادامــن أســاسهــوةوالأمــ
بتعـدد احتیاجـات المـواطن ومطالبـه، و،الفـردي الخـاصالأمـنهوم على مف)ككل 

الدولـــة لتلـــك المطالـــب وشـــعوره بـــالقهر عنـــد حرمانـــه منهـــا، ظهـــرت أهمیـــة تـــأمین
.)١(الذي یعیش فیه والاحتیاجات، لینعم المجتمع بالأمن في الوطن

حـــدیثا بعـــد –أســـلفناكمـــا –الـــوطني وتعـــزز الأمـــنهـــذا وقـــد بـــرز مفهـــوم 
نتیجـةخاصـةأوروبـاوالامنیه التي عانت من خلالها الدول في السیاسیةوف الظر

ســعي إلــىأدىالــذي القومیــةالدولــةفجــاء مــیلاد والاســتقرار ،الأمــنحرمانهــا مــن 
الاقتـصادیةشـعبها ومواردهـا لحمایـةالخـاص بهـا  أمنهـاالبحـث عـن إلىكل دوله 
إلـىي محدد فادى  ذلـك الـسعي جغرافإطاروكل ما تملكه في الجغرافیةوحدودها 

ســعیها للحفــاظ إطــارفــي القــومي الخــاص بكــل دولــه ،وكانــت الــدولالأمــنظهــور 
والاســتیلاء والاعتــداء والهیمنــةمــن الــسیطرة الــوطني ترغــب فــي المزیــدأمنهــاعلــى 

لــدى الــدول فــادى الأمــنعلــى غیرهــا مــن الــدول والقومیــات ممــا خلــق شــعورا بعــدم 
والمنـــاطق الجغرافیـــةن المـــشاكل بـــین الـــدول علـــى الحـــدود كثیـــر مـــإثـــارةإلـــىذلـــك 

.الحدودیة
وٕاعــــادةالــــوطني الأمــــنســــاهمت فــــي بلــــورة مفهــــوم العالمیــــةالأحــــداثولعــــل 

حقبـــة الاســـتعمار التـــي هـــيالأحـــداثواهـــم هـــذة الاهتمـــام بدراســـته بطریقـــه معمقـــه 
فــدفعها رار وفقــدان الاســتقالأمــنحرمــان خلالهــا مــن عاشــتها شــعوب كثیــرة عانــت

والتمتـع للدولـةالـذاتي الأمـنالقیام بحركات للتحرر الوطني هدفها تحقیق إلىذلك 
الأمــنیــق قاناتهــا لتحكواســتغلال كافــه اموالبــشریةالاقتــصادیةبخیراتهــا ومقوماتهــا 

.الوطني الشامل المتكامل 
وهذا دلیل على إن تحقیق " لابد من السیف والقلم لضمان السلطان :" یقول ابن خلدون في مقدمته ) (1

،دار الجیل ،بیروت ، د ت ،ص المقدمةابن خلدون ،: للمزید انظر" الأمن یحتاج إلى الفكر والقوة معا 
٣٧-٣٥.
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ــــدولكــــن تبعــــا لتطــــور الــــوعي الإنــــساني تطــــور مفهــــوم الأمــــن القــــومي أنویب
علــى امــن الدولــة القومیــة ا فقــط قتــصرمكــان المفهــوم أنبعــد لحقــوقي والــسیاسي ا

، نظامهـا الـسیاسي أو سـیادتها أو مـصالحهاقد یؤثر على ضد أي تهدید عسكري 
الــسائد ة هــو المفهـوم القـوة العــسكریة الرادعـالأمـن العــسكري القـائم علــى لـذا كــان

هـــوم الأمـــن القـــومي اخـــذ بالتوســـع مفولكـــن، ١٦٤٨نـــشأة الدولـــة القومیـــة عـــام ذمنـــ
ة وكــذلك نتیجــة الإنــسانیالتــي تعیــشها تطــورات للتبعــا التــدریجي والتطــور والتغیــر 

. الدولیةالعلاقات شبكة وتداخلات وازدیاد تشابك وتوسع ل

الــوطني حقبــه جدیــدة وذلــك خــلال مــا ســمي بالعلاقــات الأمــنموضــوع دخــلو
القطبیـــةالثنائیـــةان خلالهـــا العـــالم یعـــیش فتـــرة والتـــي كـــ) الحـــرب البـــاردة (الدولیـــة

-الولایـات المتحـدة والاتحـاد الـسوفیتي -والتنافس المحموم بین القطبـین الرئیـسیین
مــــن خـــلال التـــسابق فـــي التــــسلح الـــذي تمثـــل بغـــزو الفــــضاء الأمـــنفـــي مجـــالات 

وصــناعه الــصواریخ العــابرة للقــارات والــصواریخ النوویــة وتطــویر كــل مــا مــن شــانه 
لبدایـة جدیـدة أسـسالعالمي ككل ،مما الأمنبل تهدید الآخرللطرف الأمنهدیدت

العـالمي الجمـاعي الـذي كـان یقـع ضـمن الأمـنوهي بروز مفهوم الأمنفي مجال 
.)١(دائرة الخطر في ظل الصراع المحموم بین قطبي العالم 

سـي وتفكـك من القرن الماضـي والـذي شـهد انهیـار الـدب الروالأخیروفي العقد 
خلــق إلــىذلــك أدىعلــى زعامــة العــالم ،واحــدة،وســیطرة قــوة الــشیوعیةالمنظومــة

مـــن قبـــل القـــوة العظمـــى فـــي النظـــام العـــالمي ،هـــدفها الـــوطني للأمـــنمفهـــوم جدیـــد 
تحقیــق المــصالح الذاتیــة الخاصــة لهــا بحجــة تــامین الأمــن العــالمي أولا ثــم الأمــن 

عــالم مـستقر امنیــا ،فكثــرت الحــروب الإقلیمـي والــوطني معــا بهـدف الحــصول علــى
والصراعات وبدأ العالم یعیش مرحله لیس فیهـا الاسـتقرار ولا الراحـة ،وكانـت بدایـة 
العقد هي حرب الخلیج الثانیة التي تم فیهـا تجمیـع قـوى عـسكریة مـن مختلـف دول 
العــالم متحالفــة مــع الولایــات المتحــدة بهــدف إعــادة الأمــن إلــى نــصابه فــي الخلــیج 

نظام الأمن الجماعي حسن الطوالبة ،: من دوافع الأمن الجماعي یمكن مراجعة للإطلاع على المزید ) (1
.١٨- ١٤،ص ٢٠٠٥،عالم الكتب الحدیث ،اربد ،في النظریة والتطبیق 
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ــــىفلعلهــــا تــــشیر ةروالأهــــداف الغیــــر منظــــأمــــاي ،العربــــ ــــوطني إل تــــوفیر الأمــــن ال
مــن خـلال الــسیطرة علـى منــابع الـنفط والمیــاة العربیـة الدافئــة الامیركـي أولا وأخیـرا 

الأمــن الــوطني لــم یعــد أنولعــل كــل ذلــك یــدلنا إلــى ...والأرض الغنیــة بــالخیرات 
الاجتمـاعي والـسیاسي تتقـدم بقـوة القوة العسكریة فقط بل هنـاك الأمـن الاقتـصادي و
.على الأمن العسكري المعتمد على الآلة العسكریة 

إن تلازم هذة الأحداث مع ظهور مفهـوم العولمـة وانفتـاح العـالم وأزالـه العوائـق 
مــــن أمــــام حركــــه البــــضائع والأمــــوال والأشــــخاص  وانــــسیاب الحركــــة فــــي الــــسوق 

ادة الاعتمــاد المتبـــادل بــین أطـــراف القریـــة العــالمي وهیمنـــة الراســمالیه العالمیـــة وزیـــ
والأمــــنالعــــالمي الأمــــنمفــــاهیم جدیــــدة كمفهــــوم زوبــــرالكونیــــة الواحــــدة أدى إلــــى 

جدیــدة أنواعــا،فزیــادة التــرابط والاعتمــاد المتبــادل بــین المجتمعــات ولــدت الإنــساني
الأمـــنینتقـــل مـــن مرحلـــه الأمـــنممـــا جعلـــت والاجتماعیـــةمـــن التهدیـــدات الامنیـــه 

دولیــه مــشتركه بــین بنــي مــسؤولیةجعلــه إلــىمعــین إقلــیمأوفــردي الخــاص بقطــر ال
لأن القــرارات التــي تتخــذ " الأمـنعولمــة"هنـاك مــا یــسمى فأصــبح،أجمعــینالبـشر 

الــوطني الأمــنتــؤثر فــي أصــبحتالتــي تقــع فــي أي مكــان فــي العــالم الأحــداثأو
الیوم، وأدى البشریةالب العالمي  مطلب هام من مطالأمنلكافه الدول مما جعل 

علــى أســس جدیــدة للأمــن الــوطني وخاصــة فــي تقــوم صــیاغة نظریــة إلــىذلــك كلــه 
ظل ظروف لم تعد فیها أفكار النظریة الواقعیة في العلاقات الدولیة واضحة حیـث 
لم تعد الدولة هي الفاعل الوحید في العلاقات الدولیـة بـل أصـبح هنـاك وحـدات مـا 

ــــة  ــــي فــــوق الدول ــــة الأمــــم المتحــــدة أحیاوالت ــــة ،كهیئ ــــوة تفــــوق قــــوة الدول ــــك ق ــــا تمتل ن
والمنظمـات الغیـر حكومیـة ،بالاضـافه إلـى وحـدات مـا والشركات المتعددة الجنسیة 

دون الدولــة التــي لا تقــل أهمیــه عــن الدولــة ومــا فوقهــا ،بالاضــافه إلــى المنظمــات 
ـــة والتـــي أصـــبحت كلهـــا مـــن تحـــدیات الأ مـــن التـــي تقـــع خـــارج إطـــار ســـیطرة الدول

وهـــذا مـــا ســـنبحثه بالتفـــصیل عنـــد الحـــدیث عـــن ملامـــح النظـــام القـــومي المعاصـــر 
ولكن قبـل وأثرة على الأمن بشكل عام وعلى الأمن الوطني تحدیدادالعالمي الجدی
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لهــا فیمــا مالأمــن الــشامل لا یقــوم إلا علــى أركــان أربعــة نجإنذلــك یجــب أن نــدرك 
):١(یلي

ـــــــم: التخطـــــــیط .١ ـــــــف العل ـــــــة بعیـــــــدا عـــــــن التخـــــــبط أي الارداة وتوظی والمعرف
.ةوالعشوائی

.وهي الموجهات التي تبین الغایة من التخطیط: مثل القیم وال.٢
وهــي توجــه مــا لــدى الإنــسان مــن ثــورات ورغبــات وطاقــات : فكــرالثقافــة وال.٣

.وتوجهها إلى الطریق الصحیح
التـوازن فــي تحقیــق أهـداف الفــرد والجماعــة مــن ناحیـة والموازنــة بینهــا وبــین .٤

.تغیرات المحیطة من ناحیة أخرى الم

.٣٣حسن عبد االله عاید ،مصدر سابق ، ) (1



٣٢

الفصل الثاني
بنية النظام الدولي

.أطراف النظام العالمي -
.ملامح النظام العالمي المعاصر-

الفصل الثاني
النظام العالميبنیة
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الدولـةنبحث اثر النظام العالمي الجدید على عناصر أنمن غیر المنطق 
هـذا النظـام وبنیـةة ّنعـرف ماهیـأنفیها وعلى عناصر قوتهـا دون منالأومنظومة

تعریــف المفهــوم لنــوفر مــدخلا مناســبا للموضــوع ،فقــد إلــىنــدخل أن،ویــسبق ذلــك 
ونقتطــــف هــــذة " الــــدوليالنظــــام"تــــصدى كثیــــر مــــن البــــاحثین والمفكــــرین لتعریــــف 

:لبعض المفكرین ومنهاالهامةالتعریفات 
المجمـــوع إن:" والـــذي یقـــول فیـــه ) رابوبـــورتنـــاتولا(التعریـــف الـــذي قدمـــه -

هو مـا یمكـن تـسمیته الأجزاءالاعتماد المتبادل بین نتیجةالذي یعمل ككل 
)١".(بالنظام 

المترابطــةمجمـوعهم المتغیـرات :"بأنـهفیعـرف النظـام ) مـورتن كـابلان (أمـا-
ا ان درجــه كبیــرة ومتغـــایرة فــي نفــس الوقــت مــع بیئاتهــا كمـــإلــىفیمــا بینهــا 

بینهـــــا مجموعـــــه مـــــن العلاقـــــات الداخلیـــــة تمیزهـــــا عـــــن مجمـــــوع المتغیـــــرات 
).٢" (الخارجیة

نظــام اجتمــاعي :" بأنــهفانــه یعــرف النظــام الــدولي ) جــورج مودلــسكي (أمــا-
).٣" (بنیویةأووظیفیةتقیمه متطلبات 

عبــــارة عــــن نمــــط للعلاقــــات بــــین :"بأنــــهفقــــد عرفــــه )ســــتانلي هوفمــــان(أمــــا-
).٤("الدولیة السیاسةساسیه  في الوحدات الا

تجمــع یــضم هویــات :" فانــه یعــرف النظــام الــدولي علــى انــه )هولــستي (أمــا-
).٥(" منتظمةتتفاعل بین بعضها البعض وفقا لعملیات مستقلةسیاسیة

ولیـد عبـد . ، ترجمـه د النظریات المتضاربة فـي العلاقـات الدولیـة جیمس دورتي ،روبرت بالـستغراف ، ) (1
.١٠٠، ص ١٩٨٥الحي ، كاظمه للنشر والترجمة والتوزیع ، الكویت ، 

.١١٣المصدر السابق ،ص ) (2
.١١٤المصدر السابق ، ص) (3

(4)keneth waltez, theory of international politics , reading: mass addis- Wesley
publishing company ,1979 ,p162.
(5)k,j,holesti, international politics ,afrome work for analysis prentice –hall.inc
,1967.p9.
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أنمـــوذج لعلاقـــات :"فأنـــة یعـــرف النظـــام ألـــدولي بأنـــة ) أنتـــوني دولمـــان(أمـــا -
القدرة على تـأمین القیـام بالفعالیـات ألمختلفـة عبین الدولیین لهالقوة بین اللا

)١".(طبقا لمجموعة من القواعد المكتوبة وغیر المكتوبة 
ترتیـب للعلاقـات :"فأنـة یـرى النظـام الـدولي عبـارة عـن ) جورج لنكولن (أما -

)٢(".بین الدول في وقت معین 
ـــدولي هـــو - عبـــارة عـــن أفكـــار مركبـــة ومتغیـــرة :"ویـــرى الـــبعض ان النظـــام ال

تــدابیر عــسكریة تــضم وتتــزود بــالقوة مــن عناصــر الانتظــام التــي هــي فــي و
)3(" .الغالب تخص العلاقات بین الدول

كبــار البــاحثین والعلمــاء التــي قــدمها تمحیــصا بــسیطا لهــذة التعریفــاتإن
ـــذین درســـوا النظـــام العـــالمي یبـــین لنـــا وبمـــا لا النظـــام أنیـــدع مجـــالا للـــشك ال

هــي العملیــةملیــه هامــه بــین مجموعــات محــددة وهــذة الــدولي یتمحــور حــول ع
الوحـدات (ن هذة المجموعات یه العلاقات بكالذي یشكل ما یسمى بشبالتفاعل 

عن هذا التفاعل هـي الناتجةالعلاقات كةالتي قامت بعملیه التفاعل ولعل شب)
التــي تخلــق التــرابط والاعتمــاد بــین هــذة الوحــدات وترفــع منــسوب التــداخل فیمــا 

عــن بعــضها الــبعض كمــا حــصل فــي الاســتغناءمرحلــه عــدم إلــىا لتــصل بینهــ
الاعتمـاد المتبــادل إلـىالوقـت الحاضـر الـذي وصـلت فیـه العلاقـات بـین الـدول 

خارجیـــــةالحـــــدیث عـــــن شـــــؤون داخلیـــــه وشـــــؤون مـــــن العـــــسیرأصـــــبحلدرجـــــه 
داخل یـــؤثر فـــي الخـــارج بـــشكل یـــصعب فیـــه لـــعـــن بعـــضها الـــبعض فامفـــصولة

.عض ببعضها العن الأشیاءفصل

٤٢ص ص) ب ت(،دار وائــل للنــشر والتوزیــع ،عمــان ،مبــادئ العلاقــات الدولیــةســعد حقــي توفیــق ،) (1
،٤٣.

.٤٣المصدر السابق ، ص ) (2
(3)Lyon peter ," New States and International Order "in James Allen "The
Bases of International Order Oxford University press ,London ,1973,p25.
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هـــذا وقـــد نظـــر كثیـــر مـــن البـــاحثین والمفكـــرین لـــشكل النظـــام الـــدولي وقـــدموا 
كــابلان نمـورت(أبـرزهموقـد كـان مـن الإطـاروكبیـرة فـي هـذا عظیمـةتـصورات 

:)١(نماذج لنظم دولیه افتراضیه وهيستة)كابلان(حیث وضع )
ةالرئیــسیین فیــواللاعبــیناجتمــاعيوهــو نظــام دولــي :نظــام تــوازن القــوى .١

یقــل عــددهم عــن خمــسة لاعبــین وذلــك لاأنل ضویفــ، القومیــةهــم الــدول 
حیــث یــرى بعــض المفكــرین ،وظائفــة بفعالیــة أداءلكــي یــتمكن النظــام مــن 

انه  كلما زاد عدد الأطراف الرئیسیة في هذا النظـام ) كارل دویتش (أمثال 
دما یزداد أقطـاب فان ذلك یساهم في استقراره ،بمعنى أن الصراع یخف عن

ان النظــام الثنــائي ) كینیــث وولتــز(هــذا النظــام ، بینمــا یــرى آخــرون أمثــال 
وقـد سـاد هـذا النمـوذج ) ٢(القطبیة فیه استقرار أكثـر مـن المتعـدد الأقطـاب،

ــــة فــــي الفتــــرة مــــن القــــرن الــــسادس عــــشر إلــــى القــــرن فــــي العلاقــــات الدولی
الوقت للمحافظـة علـى واستخدمت الحكومات هذا المبدأ في ذلك . العشرین
ٌوالواقع أن توازن القوى یحدث إذا لم تتمكن دولـة واحـدة أو تحـالف . السلام

وٕاذا مـا تمكنـت دولـة . من الدول من مهاجمـة دولـة أخـرى أو تحـالف مقابـل
ــــضعیفة  واحــــدة مــــن بنــــاء قوتهــــا العــــسكریة یمكــــن لمجموعــــة مــــن الــــدول ال

ًالمواجهة أن تبني تحالفا مؤقتا رادعـا ضـد ال ً دولـة الأولـى، وبهـذا لـن تـتمكن ً
ـــدول الـــضعیفة، لخوفهـــا مـــن هجـــوم  ـــة مـــن مهاجمـــة أي مـــن ال ـــة القوی ٍّالدول

.مضاد علیها من الدول المتحالفة
وابـرز ملامحـه هـو وجـود كتـل كبـرى:)المـرن(المهلهلـةالقطبیـةنظام ثنائي .٢

مثل الناتو وحلف وارسو مع وجود قوة كبرى داخـل كـل تكتـل مثـل الولایـات 
).سابقا(حدة والاتحاد السوفیتي المت

.١٢٩،١٣٠جیمس دورتي ،روبرت بالستغراف،مصدر سابق ،ص ص) (1
.١١٠-١٠٨سعد حقي توفیق ،مصدر سابق ،ص :أیضا -
. ٢١-١٩، ص١٩٩٧،عمان ،١، طالقوة تحكم العالممحمد محمود أبو غزله ، : أیضا -

ــةناصــیف یوســف حتــى،) (2 ــة فــي العلاقــات الدولی -٤٨،ص١٩٨٥،دار الكتــاب العربــي ،بیــروت ،النظری
٥٤.
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أنیختلـــــف عـــــن ســـــابقه فـــــي :)المحكـــــم(الـــــصلب الثنائیـــــةنظـــــام القطبیـــــة .٣
.في هذا النظام هي اقل من سابقهالمشاركةالأطراف

وابـــرز مـــا فیـــه هـــو وجـــود طـــرف عـــالمي یقـــوم بوظـــائف :النظـــام العـــالمي .٤
تتخــذ فیــه ورنفــي النظــام الثنــائي القطبیــة المــالنظــامأطــرافتجــاة مختلفــة

ظهــــور صــــراع بإمكانیــــة،ویمتــــاز ككــــلالدولیــــةللمــــصلحةالقــــرارات طبقــــا 
.المصالح

موجه وغیر موجـه وهـو قـائم :وهو نوعین )Hierarchical(رميالنظام اله.٥
سیاســي ،ویختلــف الموجــه إقلیمــيأســاسوظیفــي ولــیس علــى أســاسعلــى 

بینمــا وریــةوالدیكتاتالــسلطویةعــن الغیــر موجــه فــي انــه یعمــل وفقــا للقواعــد 
ــــق القواعــــد  ــــر الموجــــه یعمــــل وف ــــهالدیموقراطیــــةغی الاساســــیه هــــي وأطراف

جماعــات الــضغط ولــیس الــدول ویتــسم بدرجــه كبیــرة مــن الاســتقرار وتــوفر 
.قنوات الاتصال التي تسهل السیطرة والتحكم 

ویمتــاز بظهــور دول صــغرى تمتلــك قــوة نوویــة :المعترضــةنمــوذج الوحــدة .٦
فــان هــذا النظــام یتجــة نحــو الاســتقرار الأخــروبـسبب خــوف كــل طــرف مــن

.من غیرة أكثر
أناورغبـــلا یمارســـوا فعـــلا لا یأنالأطـــرافعلـــى أنوتقـــوم علـــى فكـــرة 

قناعـه الأطـرافتكون لدى كل طرف من أنضدهم ،أي الآخرونیمارسه 
الإضــافة إلــى هــذة النمــاذج بو،قــادر علــى تــدمیرة الأخــربــان الطــرف 

) روزكیـــنس(إلـــى أنـــواع أخـــرى مـــن الـــنظم الدولیـــة أمثـــال ظـــر آخـــرونّفقـــد ن
.الذي اقترح نموذجا جدیدا وهو نموذج القطبیة الثنائیة المتعددة 

فــي مراحلهــا المختلفــةالبــشریةكثیــرا مــن هــذة النمــاذج قــد عاشــتها أنویبــدو 
التـــي كانـــت بمثابـــة نقطـــة التحـــول )١(١٦٤٨) وســـت فالیـــا(وخاصـــة بعـــد معاهـــدة 

الدولـة القومیـة فـي أوروبـا ،حیـث قامـت علـى هت فیـدوهو الوقـت الـذي  انتهـت فیـة الحـروب الدینیـة وولـ) (1
لمفكــرین إن القومیــة لیــست نتــاج أنقــاض النظــام الإمبراطــوري الــذي كــان ســائدا فــي العــالم ،واعتبــر كثیــر مــن ا

ــــخ ... ون طبیعــــي بــــل هــــي نتــــاج ظــــروف تاریخیــــة وسیاســــیة واقتــــصادیة واجتماعیــــة وثقافیــــة نقــــا یعــــرف .ال
مجتمـــع طبیعـــي مـــن البـــشر یـــرتبط مـــع بعـــضة الـــبعض بوحـــدة :"بأنهـــا " القومیـــة"المفكـــر الإیطـــالي ) مانــشیتي(
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ـــة المختلفـــة والتـــي بموجبهـــا انتهـــت الرئیـــس ـــنظم الدولی ـــز بـــین أنمـــاط ال یة فـــي التمیی
الحروب بین أجزاء أوروبا ووضعت مبادئ هامه نظمـت العلاقـات بـین هـذة الـدول 
وحــددت الحــدود الــسیاسیة وقــررت ســیادة كــل دولــة بــشكل منفــصل عــن غیرهــا مــن 

ذلـك الحـین عـاش ومنـذ الدول ومنعتها من التدخل فـي شـؤون غیرهـا مـن الـدول، 
القطبیـــة ثـــم ثنـــائي إلـــىالنظـــام الـــدولي متخـــذا أشـــكالا متعـــددة مـــن متعـــدد القطبیـــة 

م مـــا ١٦٤٨أهـــم مـــا جـــاءت بـــه معاهـــدة ســـلام ویـــستفالیا لعـــل و، أحـــادي القطبیـــة 
:)١(یلي

فتحت المجال أمام الملوك والرؤساء لعقد المؤتمرات والمقابلات على هیئـة .١
.مؤتمر

ة بین الدول بغض النظر عن نظمها الداخلیـة، ملكیـة اعتمدت مبدأ المساوا.٢
ًأو جمهوریــــة، وأیــــضا مــــذاهبها الدینیــــة كاثولیكیــــة أو بروتــــستانتیة، وتعتبــــر 

.بدایة الطریق لعلمانیة العلاقات الدولیة

.ًاعتماد نظام البعثات الدبلوماسیة الدائمة بدلا من المؤقتة.٣

التفاعــل بــین وطبیعــةتكوینــةشــكله مــن بنیتــة والنظــام الــدولي ستمدیــهــذا و
بـاختلاف ألمختلفـة مـن هـذة الـنظم الأنـواعویتم التفریـق بـین ونات البنیة ذاتها ،كم

نمط التفاعلات الـسائدة بـین إلىبالإضافةعدد أللاعبین الرئیسیین في هذا ألنظام 
البنیــة ،فمــثلا النظــام المتعــدد القطبیــة هــو نظــام شــهدتة البــشریة كثیــرا عنــدما أجــزاء

والعـسكریة الـسیاسیةوجد على قمة الهرم فیها مجموعة من الدول التي تمتلك القوة 
والنفوذ بكافة اشكالة ولعل القرن التاسع عـشر شـهد خیـر مثـال لهـذا النمـوذج الـذي 

وروســـیا والنمــــسا وألمانیـــاتمثـــل بوجـــود دول قویـــة مثــــل فرنـــسا وبریطانیـــا وبروســــیا 

ســاطع الحــصري :انظــر" اة والــشعور الاجتمــاعي الأرض والأصــل والعــادات واللغــة بــسبب الاشــتراك فــي الحیــ
.٤٠،ص ١٩٦٣،دار العالم لملایین ،ماهي القومیة،

، الأنجلو ، الطبعة السابعة، المدخل في علم السیاسةعیسى ، محمود خیري ، وبطرس، بطرس غالي ) )(1
).٣٤٦، ٣٤٥(م، ص١٩٥٩القاهرة 
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بأنها متعادلـة مـع بعـضها الـبعض مـن حیـث ایطالیا والتي كانت تمتاز إلىإضافة
.امتلاك مكونات القوة وعناصرها 

خیــر شــاهد علــى وجــوده العــشرینالنظــام الثنــائي القطبیــة فكــان القــرنأمــا
حیــــث تمثــــل بوجــــود قــــوتین عظیمتــــین همــــا الولایــــات المتحــــدة الامیركیــــة والاتحــــاد 

ب الرحى الذي تـدور فـي السوفیتي ،وفي هذا النموذج تكون هاتین القوتین هما قط
علــى نفــسها تمیزهــا علاقــات التنــافس والــصراع فــي منقــسمةة دول العــالم یــفلكــة بق

كـــل المجـــالات وخاصـــة فـــي القـــوة العـــسكریة والاقتـــصادیة كمـــا حـــصل خـــلال فتـــرة 
الحــرب البــاردة والتنــافس الرهیــب الــذي كــان یحــصل بــین قطبــي العلاقــات الدولیــة 

سوفیتي ،ولعــل وجــود تجمــع یــضم كــل مجموعــة مــن الولایــات المتحــدة والاتحــاد الــ
هــذة الــدول تحــت لوائــه هــو ابــرز مــا یــدل علــى حــدة التنــافس وشــدتة ،حیــث كــان 

كبشین متصارعین یضمان في اطارهمـا بمثابةالأطلسيحلف الناتو وحلف شمال 
.كبرى جمعتها عوامل الجغرافیا والتاریخ مع بعضها البعض دولا 

نظـام دولـي دون وجـود بعـض المكونـات الهامـة من الصعب الحـدیث عـن  
لا بـد مـن تفاعـل بـین فـأطـرافوالتي تضمنتها التعریفات السالفة الذكر وهي وجود 

وعهـا مومصالح هـي التـي تـشكل بمجوأهدافمما ینتج عنها غایات الأطرافهذة 
ألا أخـــرموضـــوع إلـــىنـــسمیة النظـــام الـــدولي  ،وهــذا الحـــدیث ینقلنـــا أنمــا یمكننـــا 

.ومكونات هذا النظام  ) أطراف (عناصروهو 

المبحث الأول 
أطراف النظام الدولي 



٣٩

:الدول.١
رغــم التغیــر الكبیــر الــذي حــدث فــي بنیــة وتركیبــة وتفــاعلات النظــام الــدولي 

ةأن كل نظریات العلاقات الدولیة من الواقعیة مرورا بالواقعیة الجدیدة واللیبرالیـإلا
مانویـــــل (یـــــة النظـــــام العـــــالمي الجدیـــــد التـــــي طرحهـــــانظرإلـــــىالجدیـــــدة وصـــــولا 

فــــي الأولمـــا زالـــت تعتبـــر الدولـــة هـــي اللاعـــب الرئیـــسي والفاعـــل)  فالیرشـــتاین 
.العلاقات الدولیة 

:الدولیةتالمنظما.٢
لقـــد فرضـــت الظـــروف الدولیـــة التـــي مـــرت بهـــا الإنـــسانیة وخاصـــة الحـــروب 

لكـي تـساهم المستقلة ذات الـسیادةلالعالمیة وجود منظمات تجمع في إطارها الدو
تنمیـه المجتمـع الإنـساني وتقـوم بوظـائف متعـددة خدمـة هفي تحمل مسؤولیاتها تجـا

المهجــرین وحمایــة الــدوليوالــسلمالجمــاعيكوظــائف الأمــن،للبــشریة وحمایــة لهــا 
الـــــخ ولعـــــل ابـــــرز هـــــذة .. الإنـــــسانیةوالتنمیـــــة التعلـــــیمفـــــي واللاجئـــــین والمـــــساهمة 

وفــي عــام هــي عــصبة الأمــم التــي أنــشئت بعــد الحــرب العالمیــة الأولــىتالمنظمــا
م١٩٤٥عـام هیئة الأمم المتحـدة وأسست بدلا منهام أُلغیت عصبة الأمم١٩٤٦

، وتعهـــد أعـــضاء الأمـــم العالمیـــة الثانیـــة بعـــد فتـــرة قـــصیرة مـــن انتهـــاء الحـــربأي
اعي لكـــنهم لـــم المتحـــدة بالتعـــاون للمحافظـــة علـــى الـــسلام عـــن طریـــق الأمـــن الجمـــ

دور المنظمــاتهذكــان لهــقــد و، آنــذاكدائمــة لــدعم هــذا التعهــدقــوات دولیــةّیكلفــوا 
. )١(ر كفاعل مهم وطرف من أطراف العلاقات الدولیة یكب

المنظمـــات الدولیـــة لیـــست أنویـــرى بعـــض البـــاحثین فـــي العلاقـــات الدولیـــة 
ارات التـي تـصدر عنهـا من لاعب ثانوي فـي العلاقـات الدولیـة وذلـك لان القـرأكثر

،ولكـن فـي الواقـع یظهـر لنـا تزایـد )٢(لیست أكثر من توصیات لیس لها تأثیر ملزم 
ودور القانون الدولي في ضبط العلاقات الدولیة ناهیـك عـن تطـور منظومـة أهمیة

، الكویـت ٢٠٢،سلـسلة عـالم المعرفـة ،العـدد قـرنالأمـم المتحـدة فـي نـصفحسن نافعـة ،:للمزید انظر) (1
،١٩٩٥.

ـــةمیـــرل مارســـیل،) (2 ـــات الدولی ،ترجمـــة حـــسن نافعـــة ،دار المـــستقبل العربـــي ،القـــاهرة سوســـیولوجیا العلاق
.٣٤٦،ص ١٩٨٦،
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القیم الإنسانیة الأخلاقیة التي أصبح لها قوة القانون في التأثیر علـى سـلوك الـدول 
الأمـم المتحـدة أصـبح لهـا القـدرة علـى فـرض أندولیـة ،ومثـال ذلـك في العلاقـات ال

تنتهــك أوالعقوبــات الرادعــة فــي كافــة المجــالات علــى الــدول التــي تمــارس العــدوان 
تمـــارس الغطرســـة وتـــرفض الانـــصیاع للـــشرعیة الدولیـــة وكـــذلك أوحقـــوق الإنـــسان 

أوساعدات الأمـم المتحـدة فـي قطـع المـتفان الـدول أصـبحت تـدعم مواقـف وقـرارا
ممارســة المقاطعــة الاقتــصادیة وغیرهــا ضــد الــدول التــي تخــالف قواعــد أوإیقافهــا

القــانون الــدولي ،ولعــل التطــور التــاریخي للعلاقــات الدولیــة یحتــوي علــى كثیــر مــن 
الأمثلة في هـذا الإطـار ،ولكـن وبعـد تغیـر شـكل النظـام العـالمي وهیمنـة قـوة واحـدة 

ــــة وهــــي الولا ــــى العلاقــــات الدولی ــــة عل ــــد أصــــبحت القــــرارات الدولی یــــات المتحــــدة فق
خاضــعة لمــا تــراة الولایــات المتحــدة وبمـــا یــصب فــي مــصلحتها أولا وهــذا مــا میـــز 

التي یرى كثیر مـن البـاحثین ) العولمیة (النظام العالمي الجدید المصبوغ بالصبغة 
الهیئـة ها علـى هـذًر كثیـرّواثـأولا وقبـل كـل شـيء)أمركة (في العلاقات الدولیة إنها 

.)١(العالمیة كلاعب مهم في العلاقات الدولیة
:الشركات المتعددة الجنسیة ،المنظمات غیر الحكومیة (الثانویونناللاعبو.٣

ورئیـسي فـي أساسـيالدولیـة والتـي هـي لاعـب تجانـب الـدول والمنظمـاإلى
یــة فــي العلاقــات ألدولتــأثیرالعلاقــات الدولیــة یوجــد أطــراف أخــرى أصــبحت ذات 

وخصوصا فـي عقـود مـا بعـد منتـصف القـرن العـشرین وذلـك بـسبب التطـور الكبیـر 
والثقافیـــــة والعلمیــــــة –خـــــصوصا -فـــــي المجـــــالات كافـــــة الــــــسیاسیة والاقتـــــصادیة 

:هي الأطرافوالتكنولوجیة وغیرها ،ولعل ابرز هذة 
:الشركات المتعددة الجنسیة -
یـرى كثیـر ممـن لهــم خبـرة وبـاع طویــل فـي الـشأن الــدولي والأمـن العـالمي ضــرورة وجـود حكومـة عالمیــة ) (1

ي تطـویر الجهــود الانـسانیه لتنظـیم الحیـاة علــى هـذا الكوكـب ، هـذا وقــد تنـادت مجموعـات كبیـرة مــن تـساهم فـ
أي إیجـاد طریقـه "لإدارة شـؤون العـالم "الخبراء الدولیین في بدایة التسعینات من القرن الماضي لوضع تصور 

انون الدولي مثلا  وقد تـم یدار فیها المجتمع الدولي وتحقق مصالح كل الشعوب، من خلال اتساع تطبیق الق
تقریـر لجنـة :للمزیـد انظـر... ،لإنـشاء لجنـة تعنـى بـإدارة شـؤون المجتمـع العـالمي مذلك بطرح مبادرة ستوكهول

، ، مراجعـة عبـد الـسلام جیران في عالم واحـد،مجموعه من المترجمین في ،" إدارة شؤون المجتمع العالمي "
.٢٢-١٣، ص١٩٩٥، الكویت ،٢٠١رضوان ، سلسلة عالم المعرفة ، العدد 



٤١

وتقـیم فروعـا تنـشئلتـي تعبیر یطلـق علـى الـشركات الكبـرى الـضخمة واأنة
الـذي ولـدت فیـه بغیـة تحقیـق الـربح وتعظـیم قـدرتها وهیمنتهـا ألاملها خـارج الـوطن 

أصـــبحكثیـــرا مـــن هـــذة الـــشركات أنالمادیـــة والاقتـــصادیة وكـــذلك الـــسیاسیة حیـــث 
علـــى مـــسار الـــسیاسة الداخلیـــة والخارجیـــة لكثیـــر مـــن سیاســـیة وتـــؤثرأدواراتلعـــب 
یفـوق عـشرات المـرات رأسمالهاأصبحمن هذة الشركات ،كیف لا وكثیر )١(الدول

أنإلـــىبالإضـــافةالاقتـــصادیة الـــوفیرة ثیـــر مـــن الـــدول الكبیـــرة ذات المـــوارددخـــل ك
،وتتركـــز عـــدد العـــاملین فـــي بعـــض الـــشركات یفـــوق عـــدد ســـكان كثیـــر مـــن الـــدول 

وخــصوصا بعــد –هــذة الــشركات فــي قطــاع تكنولوجیــا المعلومــات نــشاطاتاغلــب 
وقطــاع الــنفط والتــامین والــسیاحة –تــصالات الهائلــة التــي تعیــشها البــشریة ثــورة الا

مــن القطاعــات الهامــة والرئیــسیة ،ولعــل ســیادة النظــام العــالمي الجدیــد المبنــي ... 
هــو مــا جعــل هــذة الــشركات تنمــو بــشكل كبیــر یفــوق حــدود الرأســماليعلــى الفكــر 

الاقتــصادیة التــي تتبعهــا ةالرأســمالیالتــصور وذلــك بــسبب تلاقــي المــصالح مــا بــین 
)٢(.كثیر من الدول وبین مصالح هذة الشركات 

:)٣(المنظمات غیر الحكومیة-
لماضي دخلـت أطـراف أخـرى كفاعـل أفي فترة ما بعد السبعینات من القرن 

مــا دون والــبعض الأخــرةفــي العلاقــات الدولیــة والتــي كــان بعــضها مــا فــوق الدولــ
تتكــون حیــث ،ر الحكومیــة جـزء مــن هــذة الأطــرافغیــتمنظمــاالدولـة وقــد كانــت ال

بعیـــدا عـــن التوجیـــة الحكـــومي ،وقـــدالأفـــرادهـــذة المنظمـــات بتـــضامن وتعـــاون بـــین 
الكویت .١٩٨٢، ٥٩،سلسلة عالم المعرفة ،العدد لوجیاوالعرب أمام تحدي التكنانطونیوس كرم ،:انظر) (1

.٩٧- ٦٧،ص 
، ١٠٧،سلـسلة عـالم المعرفـة ،العـدد عابرة القومیة ومستقبل الظاهرة القومیةمحمد السید سعید،الـشركات -

.٢٠-١٣، ص١٩٨٦الكویت ،

ســـیتم الحـــدیث عـــن الـــشركات المتعـــددة الجنـــسیة بـــشكل موســـع عنـــد حـــدیثنا عـــن  تـــأثیر النظـــام العـــالمي ) (2
. الجدید على القوة الاقتصادیة كأحد عناصر الأمن الوطني وقوة الدولة لكثیر من الدول 

.٢٦٧-٢٦٦سابق ،ص ص لجنة إدارة المجتمع العالمي ،مصدر"تقریر : للمزید انظر) (3



٤٢

فـــي عقـــد تجمـــأنهـــاأي إقلیمیـــةأودولیـــة نوقـــد تكـــوتكـــون هـــذة المنظمـــات محلیـــة 
هـــدف مـــشترك وهـــو تحقیـــق مـــا هـــممـــن دول وقومیـــات مختلفـــة یجمعأفـــراداإطارهـــا
تركــز علــى البعــد أصــبحتلبــشر فــي كافــه أنحــاء المعمــورة ،أي أنهــااإلیــةیــصبو 

لبـشر جمیعـا ،ومــن ابـرز هـذة المنظمــات تخـدم امــشتركة أهـدافوتحقیـق الإنـساني
الــخ ،وقــد ... الــسیاسیة النقابــات المختلفــة ،الاتحــادات ، الجمعیــات الأحــزابهــي 

خصوصا ت الدولیة العلاقاإطاربدأت هذة المنظمات تلعب دورا كبیرا وفاعلا في 
فــــي الفتــــرة الأخیــــرة مــــن القــــرن العــــشرین وبدایــــة العقــــد الأول مــــن القــــرن الحــــادي 
والعشرین عندما أصبح العالم یوصف بأنه قریة كونیـة ومـا وفرتـة ثـورة الاتـصالات 

مــــع توتكنولوجیــــا المعلومــــات مــــن خــــدمات كبیــــرة ســــهلت تواصــــل هــــذة المنظمــــا
كومیة للدول ،وهو ما یوحي بان العلاقـات بعضها البعض خارج الأطر والقیود الح

الدولیــة أصــبحت تتجــة نحــو التركیــز علــى البعــد الإنــساني ضــمن خطــاب عــالمي 
)١(.مشترك تفهم مفرداتة الإنسانیة جمعاء

كان لابد لنا ولكـي نتعـرف علـى ماهیـة النظـام العـالمي المعاصـر مـن إیـراد 
أطـــرافج الـــنظم والـــى بیـــان ص التنظیـــر لنمـــاذمـــات الـــسالفة الـــذكر فیمـــا یخـــالمعلو

،أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالنظـــام العـــالمي المعاصـــر فأنـــة لابـــد مـــن النظام والفاعلین فیه 
–الظروف التي مهدت لتحول العالم من النظام الـذي كـان سـائدا فیـه إلىالتطرق 

.إلى النظام الأحادي القطبیة الذي تعیش في ظله البشریة -الثنائي القطبیة
المبحث الثاني

المعاصر)الجدید(لامح النظام العالميم

مــن خــلال إلیــةمــا وصــل إلــىلاشــك أن النظــام العــالمي المعاصــر وصــل 
وتتـــضحینبغـــي التعـــرف علیـــة لتتـــضح الـــصورة للأحـــداثســـیاق تـــاریخي وتسلـــسل 

.٣٨٣،مصدر سابق ،سوسیولوجیا العلاقات الدولیةمیرل مارسیل،: زید من المعلومات انظرللم) (1

ال جــا العاملــة فــي مصحكومیــة وخــصوالغیــر رًا فــي أعــداد المنظمــات لقــد شــهدت العقــود الأخیــرة تزایــدا كبیــ-
منظمـــة عـــام ٤٤٠٠٠منظمـــة ووصـــل إلـــى ٣٣٦٠٠حـــوالي ١٩٩١حقـــوق الإنـــسان حـــي بلـــغ عـــددها عـــام 

.٢٠٠٠المصدر تقریر التنمیة البشریة لعام .١٩٩٩



٤٣

فقــد جــاء مــن حیــث الــسیاق التــاریخي أمــامعــالم النظــام العــالمي المعاصــر بجــلاء ،
الــذي ســاد البــشریة حــوالي نــصف قــرن ولادة طبیعیــة للنظــامالنظــام العــالمي كحالــة 

المنتـصرة علــى ىعـن تربـع القــومـن الزمـان وهــو النظـام الثنـائي القطبیــة الـذي نــتج
التي كانت تعـد مـن اللاعبـین الرئیـسیین الأخرىخروج القوى عرش العالم بعدقمة

البنـــاء عـــادةلإســـنوات طویلـــة إلـــىمنكـــسرة ومنهكـــة وتحتـــاج ةفـــي العلاقـــات الدولیـــ
التـاریخ ا،فقد جـاء المنتـصرون لیكتبـوالعسكریة الآلةٕوالأعمار واصلاح  ما دمرته

من حیاة البشریة ،فوجد ما عرف بتـاریخ القادمةمن جدید ویحددوا ملامح المرحلة 
وفـق الذي كـان یـسیر ممثلا بالاتحاد السوفیتيالعلاقات الدولیة بالمعسكر الشرقي

كذراع عسكریة ،والمعسكر الأخر هـو " وارسو"كیة ویمثلة حلف الایدولوجیة الاشترا
المعــسكر الغربــي بزعامــة الولایــات المتحــدة التــي تــسیر وفــق الایدولوجیــة اللیبرالیــة 

.كذراع عسكریة " الناتو "وتتخذ الرأسمالیة شعارا لها ،ویمثلها حلف 
مــن وخــلال هــذة الحقبــة مــن التــاریخ الإنــساني ســعت البــشریة إلــى الــتخلص

الآثار السلبیة التي خلفتها الحرب العالمیة الثانیـة وذلـك مـن خـلال تأسـیس منظمـه 
كــون فیهــا مــوطئ قــدم لكــل الــدول وتحمــل رســالة یعالمیــة تتحــدث بخطــاب عــالمي 

أل :الإنـــسانیة جمعـــاء وتتحـــدث بخطـــاب عـــالمي یفهمـــه الجمیـــع مـــستخدمة مفـــردة 
ت ومؤسـسات هـدفها وغایتهـا وذلك مـن خـلال منظمـات وهیئـا" ألانا "ولیس " نحن 

.توفیر الأمن والسلم العالمیین 
العلاقــات الدولیــة أدبیــاتهــذة الحقبــة التاریخیــة بمــا عــرف فــي تولقــد تمیــز

ــــ ـــاردة "ب ـــافسهـــي الأساســـیةالتـــي كانـــت ســـمتها " الحـــرب الب ـــوتر التن المحمـــوم والت
المتحدة والاتحـاد الشدید بین القطبین الرئیسیین في العلاقات الدولیة وهما الولایات 
وكـــذلك الأســـلحةالـــسوفیتي ،حیـــث كـــان یـــسعى كـــل طـــرف لامـــتلاك اكبـــر كـــم مـــن 

ـــسلاح وخـــصوصا الـــسلاح أقـــصى ـــا عالیـــة فـــي مجـــال ال مـــا یمكـــن  مـــن تكنولوجی
لدرجة إن كثیـر مـن البـاحثین )١(النووي والصواریخ العبرة للقارات والرؤوس النوویة

تمتلك أمریكا الآن أكثر من نصف مخزونات العالم من الأسلحة النوویة والكیمیائیـة والبیولوجیـة ) (1
:تتوزع الرؤوس النوویة في العالم كما یلي.

.رأس نووي في أمریكا١٠٥٠٠-
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،وقـد )١(علـى تلـك الفتـرة " عـصر النـووي ال"اسـم أطلـقةفي شؤون العلاقات الدولیـ
للرقابــة الأصــواتوتعــالي الأخــرتمیــزت هــذة الفتــرة بخــوف شــدید لكــل طــرف مــن 

،ممــــا دفــــع بالولایــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأمكــــانمنهــــا قــــدرعلــــى التــــسلح والحــــد
للحــد دخــول مرحلــة جدیـدة وهــي المفاوضــات إلــىدایــة الـسبعینات  بالـسوفیتي فــي 

ممـــا خلـــق )٢("ســـالت "مـــا عـــرف باتفاقیـــة إطـــارنوویـــة وذلـــك فـــي الالأســـلحةمـــن 

رأس نووي في روسیا١٠٠٠٠-
.رأس نووي في فرنسا٤٦٤-
.رأس نووي في الصین٤١٠-
.رأس نووي في إسرائیل٤٠٠و٢٠٠بین-

أننا لوعدنا إلى الوراء منـذ ولادة الـسید "أمریكا الدولة المارقة"في كتابه الشهیر" ولیام بلوم" حسب العالم
، ٢٠٠٠ألــف دولار حتــى عــام ٢٠المــسیح وحــسبنا الــسنوات والأیــام والــساعات وصــرفنا فــي كــل ســاعة 

:الحساب كما یلي.تیجة هي أقل من میزانیة أمریكا العسكریة في سنة واحدةفإن الن
٤٠٠ملیار دولار، بینما المیزانیة العسكریة لأمریكا تتجاوز الآن ٣٥٠=ألف٢٠×٢٤×٣٦٥×٢٠٠٠

الــسید المــسیح وحتــى منــذ مــیلادًبــل إن المیزانیــة العــسكریة كمــا حــسبتها شخــصیا.ملیــار دولار فــي الــسنة 
:ًادمین أي حتى نهایة القرن الثاني والعشرین هي أقل أیضا كما هو واضح فیما یليالقرنین الق

المعقــول ،المهنــدس عبــد اللطـــــیف زرنــه جــي:المــصدر . ملیــار دولار٣٨٥=ألــف٢٠×٢٤×٣٦٥×٢٢٠٠
لموقـــــــع الالكترونـــــــي للجمعیـــــــة الكونیـــــــة الـــــــسوریة ،اوغیـــــــر المعقـــــــول فـــــــي القـــــــرن الحـــــــادي والعـــــــشرین

،www.ascssf.org.sy .١/٢/٢٠٠٨تاریخ .

نظــام الأمــن الجمــاعي فــي التنظــیم الــدولي الحــدیثعبــد االله محمــد آل العیــون ،:للمزیــد یمكــن مراجعــة ) (1
.٣١٢، ص ١٩٨٥،دار البشیر ،عمان ،

نالأمــریكییدات بینهــا حیــث أبــدى بعــض الرؤســاء شــهدت فتــرة الحــرب البــاردة توقیــع العدیــد مــن المعاهــ)(2
بمفاوضـات الحـد ًواضـحا ًفـیض عـدد القـوات العـسكریة وابـدوا اهتمامـاخخلال تلك الفترة رغبة كبیرة من أجل ت

وجیمـي كـارتر )١٩٧٧-١٩٧٤(وردجیرالد فـو) ١٩٧٤-١٩٦٩(د نیكسون راشریتالرئیس من التسلح وخاصة 
شــتى لقیــت فــي بدایــة الأمــر معارضــة عنیفــة فــي الفــروع صلاتیــام بــحــاولوا القأنهــمكمــا ) ١٩٨١-١٩٧٧(

إلــى التعثــر والمواجهــة ممــا أدى إلــى عرقلــة مفاوضــات الــسوفیتيالعلاقــات الأمیركیــة تعرضــت م ثــالعــسكریة 
أو " الــدفاع الإســتراتیجي "صــاحب مبــادرة "یغــانررونالــد "الحــد مــن التــسلح وخاصــة فــي فتــرة رئاســة الــرئیس 

ان مفاوضــات الحــد مــن التــسلح واســتمر هــذا الأمــر إلــى عهــد غــریإدارةوبعــد ذلــك اســتأنفت " حــرب النجــوم "
-:اموكان من أهم المعاهدات التي ووقعت بینه) الأب(الرئیس جورج بوش 

" یــفجنربیــدلیون"الــسوفیاتي للاتحــاد والــسكرتیر العــام " یكــسونن"وقعهــا  الــرئیس ) ١ســولت(معاهــدة .١
كمــا . وضــع قیــود وحــدود مؤقتــة علــى القــذائف النوویــة الإســتراتیجیة:وكــان أهــم بنودهــا١٩٧٢عــام 

.من الصواریخ المضادة للقذائف عابرة القاراتدعت للحد
:١٩٧٩عام )٢سولت(معاهدة .٢

www.ascssf.org.sy
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العلاقــات بأدبیــاتمرحلــة جدیــدة مــن مراحــل حیــاة النظــام العــالمي وهــي مــا عــرف 
والتي اسـتمرت طـوال عقـد الـسبعینات مـن القـرن العـشرین " الوفاق "الدولیة بمرحلة 

الانفـــراج "ة هـــي مرحلـــأخـــرىون بـــین القـــوتین ،تلاهـــا مرحلـــة اوتمیـــزت بزیـــادة التعـــ
فــي الأكبــرالــدور التــي كــان لهــا "٢ســولت "ایتهــا معاهــدة والتــي كانــت نه" الــدولي 

برة للقـارات ممـا اشــعر العـالم بـالانفراج والارتیــاح اتقلیـل وتجمیـد عـدد الــصواریخ العـ
عــودةإلــىأدىالمعاهــدة،ولكــن رفــض الكــونجرس الامیركــي التــصدیق علــى هــذة 

همـا جعـل المعـسكر الـشرقي یـشعر بعـدم الثقـة تجـامالحـرب البـاردة مـن جدیـدشبح
فـي التحــول فــي الأبــرزوكانـت النقطــة الولایـات المتحــدة ویتـشكك بــصدق نوایاهــا ،

الداخلیـــة فـــي الاتحـــاد الـــسوفیتي والتـــي بـــدأت تـــسیر الأوضـــاعالنظـــام العـــالمي هـــو 
یحویهـــا نحــو الانفتـــاح والتعددیـــة واللیبرالیـــة والتـــي دفعــت بالقومیـــات المختلفـــة التـــي 

ــــسوفیتي  ــــىالاتحــــاد ال ــــة فــــي الانفــــصال وخــــصوصا مــــع ظهــــور إل التملمــــل والرغب

وكانت تهدف إلـى وضـع قیـود علـى التحـسینات فـي مختلـف الأسـلحة ووضـع سـقف لعـدد المركبـات 
الــرئیس الأمیركـي كــارتر والــزعیم قبـلورغـم التوقیــع علیهـا مــن المعـدة لإطــلاق الـصواریخ ولكــن هـذه المعاهــدة 

ـــ"الـــسوفیاتي  ـــجبردلیونی ـــم تحـــض بمـــصادقة الكـــون" فنی ـــسوفیاتي فـــي سبببـــغرسإلا أنهـــا ل ـــدخل الإتحـــاد ال ت
.١٩٧٩أفغانستان في نهایة كانون أول عام 

:معاهدة الحد من القوات النوویة متوسطة المدى.٣
یغــــان والــــزعیم الــــسوفیاتي رمـــن قبــــل الــــرئیس رونالـــد ١٩٨٧عــــام تـــم التوقیــــع علــــى هـــذه المعاهــــدة

والتي نـصت علـى إلغـاء فئـة كاملـة مـن القـذائف النوویـة حیـث جـرى تـدمیر صـواریخ " میخائیل غور باتشوف"
ـــة والـــسوفییتیة الـــصاروخیة النوویـــة التـــي تطلـــق مـــن اي، "كـــروز"مـــن طـــراز  تـــدمیر جمیـــع الأســـلحة الأمریكی

هــي و) روســیا(أمــا بعــد انهیــار الاتحــاد الــسوفیاتي احتجــت ،كــم، ٥,٥٠٠و٥٠٠ـا بــین الیابــسة، ویبلــغ مداهــ
الترســانه النوویــة أزراربیــدها أصــبحتالقــوه العظمــى النوویــة الوریثــة لتركــة الاتحــاد الــسوفیاتي الــسابق والتــي 

ح النـووي كـان من المعاهدات معها بخصوص الحـد مـن التـسلًلذلك عهدت الولایات المتحدة إلى توقیع بعضا
:أهمها

وسمیت معاهدة الحد مـن الأسـلحة النوویـة البعیـدة المـدى ١٩٩١ووقعت عام ):١ستارت (معاهدة .١
.إلى خفض وتحدید الأسلحة الهجومیة بین الدولتینًوكانت تهدف أیضا

" بــوریس یلتــسن"والــرئیس الروســي ) الأب(مــن قبــل جــورج بــوش ١٩٩٣ووقعــت عــام ):٢ســتارت (معاهــدة .٢
انت تهدف إلى خفض الأسـلحة الاسـتراتیجیة عـن طریـق خفـض القـوات النوویـة فـي كـلا البلـدین وتعـد أهـم وك

.من أربعین عامالأكثرالمواجهة النوویة التي میزت الحرب الباردة أنهتالاتفاقیات التي 

.٤٢، ص١٩٩٤مجلة الدیمقراطیة والدفاع وكالة الإعلام الأمریكیة، :المصدر
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حیــث بــرزت الفجــوة الكبیــرة بــین الاتحــاد الــسوفیتي المــشاكل الاقتــصادیة وتفاقمهــا 
أونوعیتهـــا أوالإنتـــاجودول الغـــرب المتطـــورة اقتـــصادیا ســـواء مـــن حیـــث كمیـــات 

إلــىإضــافة،)١(لتكنولوجیــة الهائلــة الثــورة اإلــىالكلــي بالإضــافةدالاقتــصافاعلیــة 
نحــو المزیــد مــن التحــرر مــن قیــود الاشــتراكیة ،وقــد الدافعــةالتحركــات الاجتماعیــة 

إعـــادة هاوســـماالإصـــلاحإلـــىسیاســـة جدیـــدة تهـــدف )غورباتـــشوف(تبنـــى الـــرئیس 
عن اللحاق بركـب النظـام العـالمي عاجزةولكنها كانت )٢() البیروسترویكا(البناء 

-اجتماعیــة واقتــصادیة وقومیــة وثقافیـــة -مــن مــشكلات داخلیــةواجهتــهبــسبب مــا 
ــــىبالدرجــــة  ــــا ،ممــــا دفعــــه الأول ــــة ثانی ــــىوخارجی ــــات إل توقیــــع المعاهــــدات والاتفاقی

وقــد وضــبط التــسلح إنتاجهـاالنوویــة والتخلــي عــن الأسـلحةالقاضـیة بتخفــیض عــدد 
اتـــه جمهوریلـــة ،ومحاو١٩٨٩عـــام ) ٢ســـتارت (تجلـــى ذلـــك بـــالتوقیع علـــى اتفاقیـــة 

الانفــصال والــسیر فــي فلــك النظــام اللیبرالــي الغربــي وذلــك بــسبب الــتعطش الكبیــر 
هــذة العوامــل فتحــت شــهیة ل،كــللحریــات الفردیــة والــتخلص مــن القیــود الاشــتراكیة 

علـى عـرش العـالم والهیمنـةالتقـدم نحـو القیـادة إلـىالغرب ممثلا بالولایات المتحدة 
إن :"بقولـه ١٩٩١فـي عـام الأبمیركـي جـورج بـوش وهو ما عبر عنه الـرئیس الا

وأثاره على النظـام الإقلیمـي العربـيالعالمي الجدیدفوضویة النظام حمید حمد السعدون ،: انظرللمزید ) (1
.٣٤-٢٣،ص ٢٠٠١،دار الطلیعة العربیة لنشر والتوزیع ،عمان ،

ترجمــــة محمــــد شــــومان وآخــــرون ،دار الفــــارابي ،البروســــترویكا میخائیــــل غورباتــــشوف ،: للمزیــــد انظــــر) (2
.١٩٨٩،بیروت ،

أي بــوادر انهیــار الاتحــاد –كثیــر مــن المؤشــرات الدالــة علــى قــرب نهایــة الحــرب البــاردة كــان هنــاك -
واقتــــرح أن یكــــون الاقتــــصاد . فقــــد ســــمح جورباتــــشوف بنقــــد سیاســــات الحكومــــة:ومنهــــا –الــــسوفیتي 

بالإضــافة إلــى ذلــك، ســمح الــسوفییت لبلــدان . الــسوفییتي مثــل اقتــصادیات الــدول الرأســمالیة الغربیــة
ونتیجـــة لـــذلك، طبقـــت هـــذه الـــدول الأوروبیـــة الـــشرقیة، . قیة الحلیفـــة بكثیـــر مـــن الحریـــةأوروبـــا الـــشر

ًوبــشكل ســریع، الحكــم الــدیمقراطي واعتمــدت البلــدان أیــضا الــنمط الاقتــصادي الغربــي بموافقــة مــن 
م تــم الاتحــاد بــین شــطري ألمانیــا الــشرقي والغربــي فــي دولــة واحــدة غیــر ١٩٩٠فــي عــام . الــسوفییت
ًم أیــضا اتفقــت دول حلــف النــاتو وحلــف وارســو علــى الحــد مــن التــسلح ١٩٩٠عــام وفــي. شــیوعیة

اتفقت دول حلف وارسو على إلغاء ١٩٩١وفي عام . بتدمیر معظم قواتهما غیر النوویة في أوروبا
معاهدة تحدید الأسلحة ) ًسابقا(َّالحلف، وفي نفس السنة وقعت الولایات المتحدة والاتحاد السوفییتي 

وفرضت على الطرفین تقلیص حجم الصواریخ النوویـة بعیـدة المـدى وكـذلك ). ستارت(یجیة الاسترات
.الحرب الباردة قد انتهتالقاذفات إلى نحو الثلث، وبهذا اقتنع عدد كبیر من الناس بأن 
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،وقـد لعبـت الأحـداث الدولیـة دورا " الولایات المتحدة ستقدم الصداقة والقیادة للعالم 
في تحقیق هذة الطموحات حیث جاءت حرب الخلیج الثانیة لتقدم فرص الحـصول 

زحفــت الجیــوشحیــثعلــى قیــادة العــالم للولایــات المتحــدة علــى طبــق مــن ذهــب ،
أعطـىالخلـیج العربـي ممـا باتجـاهالجرارة  للولایات المتحدة ودول التحالف الغربي 

وهــي نظــام أخــرىالبــدء للعــالم بنهایــة حقبــة مــن تــاریخ البــشریة وبدایــة حقبــة إشــارة
وغیرهـا ...)١(والجیـوش والتكنولوجیـا الأموالقوة واحدة تمتلك تسوده عالمي جدید 

مخــزون الأســلحة الكیمائیـة الــسامة التــي تقــدر اًسـابقالتـي اشــرنا إلیهــا یـضاف  للأســلحة النوویــة) (1
ألــف طـــن فــي دول الاتحـــاد ٥٠وكـــذلك VXألــف طــن فـــي أمریكــا ولاســـیما غــاز الأعـــصاب١٠٠ب

غـرام منهـا یكفـي ١أنأضف إلیهـا كمیـات هائلـة مـن الأسـلحة البیولوجیـة الفتاكـة، إذ. السوفیتي السابق
.لإبادة مدینة كاملة سكانها ملیون إنسان

١٥٠كیلــو طــن ولغایــة ١٠لتــي یتــراوح طاقاتهــا مــنبــرغم القــدرات التدمیریــة الهائلــة للقنابــل النوویــة وا
میغـاطن ٥٠إلـى١ًفقد صنعت قنابل هیدروجینیـة أشـد فتكـا تتـراوح طاقاتهـا مـنTNTكیلو طن من مادة 

،إذ الجــدیر بالــذكر أن كافــة القنابــل التــي اســتخدمت فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة یعــادل TNTمــن مــادة
میغـا طـن مـن القنابـل النوویـة، أي ١٠٠٠٠َا المتـوفر حالیـابینمـTNTمیغـا طـن مـن مـادة ٢مجموعهـا

ٍلقد أصبحت كل مـن القنابـل النوویـة الاندماجیـة والهدروجینیـة . ضعف عن الحرب العامیة الثانیة٥٠٠٠
الآن تــصنع قنابــل حدیثــة مــن ذرات أثقــل مــن الیورانیــوم كلفــة الغــرام . مــن الماضــي وأســلحة قدیمــة بائــدة

تعتمد هذه القنابل على .سنة١٠٠دخل الكرة الأرضیة ما یعادلن ملیار دولار ، أيملیو٥الواحد تقدربـ 
إذ أصـبحوا یعلنـون عـن .أبعـد مـن ذلـكتطـور الامـربـل .Cfوعنـصر الكلیفورنیـومAmعنصر الأمیر كیـوم

تــــــاریخ الاثنــــــین ٩٤٩١جریــــــدة الـــــشرق الأوســــــط العـــــددحیـــــث ذكــــــرتبـــــدون أعــــــداء ةحـــــروب اســــــتباقی
یع أمریكیـــة مــــستقبلیة لتطــــویر قنابـــل مــــن المــــادة المـــضادة لا تخلــــف ملوثــــات عـــن مــــشار٢٢/١١/٢٠٠٤

. ٕحیث إذا اتحد الإلكترون والبوزیترون المضاد أدى إلى تلاشي المادة والى تحریـر طاقـة هائلـة. إشعاعیة
فــي " كینیــث ادواردز" یقــود هــذا البرنــامج. أو القنابــل البوزیترونیــة" الــذخائر الثوریــة" أطلــق علــى المــشروع 

".ایغلین"القاعدة
كیلو غرام من مـادة ٣٨ًإن جزء من ملیون جزء من الغرام من البوزیترونات یحتوي على طاقة تساوي

TNTوٕاذا كان كل كیلو غرام من وزن القنبلة النوویة التي أسقطت علـى . قنبلة یدویة٧٠٠أي أكثر من
ل على غرام واحد من المـادة المـضادة ملیون دولار بأسعار ذاك الزمان فإن الحصو٤٠٠هیروشیما كلفته

ًأخیرا لنأخذ فكرة عـن أسـعار بعـض الأسـلحة ومـا یمكـن .سنة ١٠٠یتطلب ملیارات الدولارات ویحتاج إلى
.أن تحققه من إیجابیات لو استخدمت هذه الأموال في مجالات إنسانیة أخرى

كـل لملیـون دولار١٢مستشفیات بكلفـة١٠تكفي لبناء.ملیون دولارMX١٢٠یبلغ ثمن صاروخ-
.مشفى
.ألف منزل٢٠٠یكفي ثمن غواصة ترایدنت لبناء-
.ألف طالب٣٠صف مدرسي، یتسع مجموعها إلى ١٠٠٠كلفة دبابة واحدة تعادل كلفة -
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جدیـــدة ودویـــلات دول إلـــىاد الـــسوفیتي وانقـــسم الاتحـــرمـــن مقومـــات القـــوة ،وانهـــا
النظـــــام إلـــــىقـــــومي وانـــــضمت معظمهـــــا أســـــاسحـــــصلت علـــــى اســـــتقلالها علـــــى 

.اللیبرالي الغربي الرأسمالي
)العالمیـــة (أمـــا مـــن حیـــث التعریـــف فقـــد تـــصدى كثیـــر مـــن البـــاحثین لمفهـــوم 

)Globalism( أبرزهاوقدموا له التعاریف المختلفة والتي من:

حیـث محمـد عمـاره . مـع رأي دفیـة یتفـق والـذي محمد عابد الجابريتعریـف .١
العالمیــــة تــــشیر إلــــى الطمــــوح إلــــى الارتقــــاء بالخــــصوصیة إلــــى أن " :یقــــول

أو بعبارة أخرى هي انفتاح المحلـي علـى مـا هـو عـالمي المستوى العالمي، 
ــــي  ــــة ف ــــة هــــو طمــــوح مــــشروع یعكــــس الرغب ــــإن العالمی ــــالي ف أو كــــوني، وبالت

ـــادل الأخـــذ ـــى الآخـــر بهـــدف تب والعطـــاء، وبهـــدف الحـــوار والتعـــارف الانفتـــاح عل
والـــــتلاقح بـــــین الحـــــضارات والثقافـــــات، وهكـــــذا یمكـــــن النظـــــر إلـــــى العالمیـــــة 

)١(.باعتبارها إثراء للهویة الذاتیة

العالمیـة تـشیر إلـى الطموحــات : "كـذلك أن) (James Rosenaueیـرى .٢
إلى حالة تصبح فیها القیم مـشتركة، أو أو التطلعات التي تستهدف الوصول 

تكـــون متاحـــة لكافـــة أبنـــاء الجـــنس البـــشري ـــــ علـــى اخـــتلاف بیئـــاتهم وأدوارهـــم 
ــــــى العمــــــل الجمــــــاعي  ــــــسعون إل كمــــــواطنین مــــــستهلكین أو منتجــــــین، وهــــــم ی

)٢(".مستهدفین حل المشكلات التي تواجههم

یجـابي یتمثــل إذا مـن خـلال مـا سـبق مفهـوم العالمیــة ینطـوي علـى مـضمون إ
ًفــي ســعي الــشعوب ذاتهــا نحــو التفاعــل مــع غیرهــا علــى المــستوى العــالمي وصــولا 

المهنـدس عبـد اللطــــیف ::المـصدر .منزل١٥٠٠تعادل بناء F-18كلفة طائرة مقاتلة من طراز-
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إلـــى أرضـــیة مـــشتركة علـــى مـــستوى البـــشر ككـــل، وبحیـــث یتـــاح لكافـــة الحـــضارات 
.والثقافات أن تتفاعل، وأن تتبادل التأثیر والتأثر فیما بینها على نحو متكافئ

لـم انـهرأینـاوالـذي،-المعاصـر–یـد النظام العالمي الجدأما ابرز ملامح 
ســاهمت فــي والتــي كثیــرةالظــروف الســبقتهطفــرة مفاجئــة بــل أویكــن ولیــد صــدفة 

ومراقبتهـا الأحـداثمـع مـسار أونظام القطب الواحـد إلىمن ثنائي القطبیة تحوله
عن كثب نجد إن هذا النظام یتـسم بعـدد مـن الملامـح والخـصائص وهـي كمـا تبـدو 

:)١(للعیان 
أم "دولـــي "مـــن البـــاحثین حـــول تـــسمیة هـــذا النظـــام ،هـــل هـــو یختلـــف كثیـــر-
تــــسمیته بالنظــــام الــــدولي الجدیــــد لیــــست أنحیــــث یــــرى إن الــــبعض" عــــالمي "

مــصادفه بــل هــي ناتجــة عــن رغبــة امیركیــة ببیــان إن زعامــة أوتــسمیة عبثیــة 
المتحــدة هــي لدولــة واحــدة  فقــط وهــي الولایــاتوالهیمنــةهــذا النظــام والــسیطرة 

ي ولـیس عـالمي أي إن یـسمى دولـي ترغـبلـذا فهـكلـهلعالم في مواجهه دول ا
تحییـــــد أیـــــضاالعـــــالم معهـــــا ،وهـــــي إدارةالـــــرفض القـــــاطع لوجـــــود شـــــریك فـــــي 

والتقلیـــل مـــن شـــأنها العـــالم إدارةللمنظمـــات الدولیـــة ودورهـــا فـــي المـــساهمة فـــي 
)٢(.

لممتــدة مــن بعــد انهیــار التــي وقعــت فــي العــالم فــي الفتــرة االأحــداثولعــل 
تثبــــــت صــــــحة هــــــذا الطــــــرح -٢٠٠٩-وقتنــــــا الحاضــــــر إلــــــىالاتحــــــاد الــــــسوفیتي 
ودورهـا أفغانـستانفأحداث )٣(الیوم هي شرطي العالمأصبحت،فالولایات المتحدة 

دورها فـي تغییـر النظـام الحـاكم فـي العـراق إلىبالإضافةفي تغییر نظام هذا البلد 
ونــشرها قــوات كبیــرة فــي شــرق العــالم وغربــة فــي ٢٠٠٣واحتلالهــا للعــراق منــذ عــام 

،الناشــر للطباعــة والنــشر والتوزیــع ، النظــام الــدولي الجدیــد وخیــار المواجهــةمنیــر شــفیق ،:للمزیــد انظــر) (1
.١٨-١٢،ص ١٩٩٢

.٤٧-٤٣حمید حمد السعدون ،مصدر سابق ،ص:انظر ) (2
فــي خطــاب لــه أثنــاء حملتــه الانتخابیــة ) بیــل كلینتــون (الــرئیس هإلــى مــا صــرح بــنــشیر فــي هــذا الــصدد) (3

ســم اق: انظــر " نــستطیع إن نتحمــل أربــع ســنوات أخــرى دون إن یكــون لینــا خطــة لقیــادة العلــم أننــا لا:" قــائلا
.٢٢، ص ١٩٩٦بیروت ،١،دار الأضواء ،طمصداقیة النظام الدولي الجدید خضیر عباس ، 
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دولـة واحـدة تتزعمـهدلیـل علـى النظـام الـسائد هـو نظـام دولـي ذلكالبر والبحر كل 
.)١(هعلى العالم كلاونظامهوتجتهد لفرض قوتها وهیمنتها 

كان انتهاء الحرب الباردة هو من ابرز نـواتج النظـام العـالمي الجدیـد حیـث -
للولایـــات المتحـــدة ویـــرى -الاتحـــاد الـــسوفیتي –لتقلیـــدي اختفـــى المنـــافس ا

حــــرب ســــاخنة حیــــث إلــــىكثیــــر مــــن البــــاحثین إن الحــــرب البــــاردة تحولــــت 
بـــــــالحروب والقلاقـــــــل والثـــــــورات ونـــــــشطت الحركـــــــات لـــــــهاشـــــــتعل العـــــــالم ك

وهــو مــا جعــل .... الانفــصالیة علــى أســس عرقیــة ودینیــة وطائفیــة ولغویــة 
شاط القتــالي الــذي تــرى زعیمــة العــالم أنهــا هــي یقــع فــي دائــرة النــهالعــالم كلــ

).٢(!!!المسؤولة عن ضبطه والسیطرة علیة 
الحـــروب حیـــث كانـــت حـــرب أحـــضانلقـــد ولـــد النظـــام العـــالمي الجدیـــد فـــي -

علـى العـالم واثبـات نفـسههـي المـدخل للنظـام الجدیـد لفـرض الخلیج الثانیـة 
الحـرب هت المتحـدة هـذ،فقـد اتخـذت الولایـا)٣(والأقوىوالأقدرالانجح أنة

المنطقــــة الغنیــــة بخیراتهــــا ومیاههــــا ههــــذإلــــىكطریــــق وجــــسر تعبــــر علیــــة 
ن فــي الإدارة الامیركیــة حــول جــدوى بقــاء القــوات الامیركیــة فــي العــراق هنــاك خــلاف الیــوم بــین المــسؤولی) (1

وذلـــك بـــسبب الخـــسائر المادیـــة والمعنویـــة الكبیـــرة التـــي تخلفهـــا حیـــث صـــرح الاقتـــصادي الامیركـــي المعـــروف 
الأستاذ بجامعة كولومبیا إن تكالیف حرب العراق تجاوزت ثلاثة تریلیون دولار وهو المبلغ )جوزیف ستیغلتز (
ذي یكفي لأقامه أكفأ واشمل نظام رعایة اجتماعیة لمدة خمسین عاما قادمة وان تكالیف یـوم واحـد مـن هـذه ال

طالب امیركي من مـصاریفهم ١٦٠,٠٠٠ٕطفل إلى العملیة التعلیمیة واعفاء ٥٨،٠٠٠ل ادخإالحرب یسمح ب
.جمیل مطر،مصدر سابق . الجامعیة 

لدرجــة تفــوق حــد الخیــال ئهراشــشاطا فــي مجــال اقتنــاء الــسلاح وشــهد العــالم فــي حقبــة الحــرب البــاردة نــ) (2
ولغایــة ١٩٧٠حیــث أصــبحت الــدول تقــدم أولویــة شــراء الأســلحة علــى إطعــام شــعبها ،فخــلال الفتــرة مــن عــام 

ملیـار ٦٥ملیار دولار،والى أفریقیا مـا قیمتـة١٦٨نهایة الحرب الباردة نقلت إلى الشرق الأوسط أسلحه بقیمة 
ملیــار دولار والــى ٥٠هملیــار دولار ،والــى جنــوب أســیا مــا قیمتــ٦١هالــشرق الأقــصى  مــا قیمتــدولار ،والــى

%٦٩،وكانـت حـصة الولایــات المتحـدة والاتحــاد الـسوفیتي حــوالي ملیــار دولار٤٤هأمیركـا اللاتینیـة مــا قیمتـ
.٢٦صر سابق ،جیران في عالم واحد ،م:انظر . ملیار دولار٣٨٨من إجمالي المبالغ كلها البالغة 

ظــام الــدولي الجدیــد علــى انــه نظــام الــسلام والعــالم نالنظــرة لل" یــرى كثیــر مــن الــسیاسیین والمحلیــین إن ) (3
المتحرر من قیود التبعیة والاستعباد هو ضرب من ضروب الخیال لأن الوضع الراهن الذي یتمیز باسـتغلال 

مـن منـابع الثـروة والإمكانیـات الاقتــصادیة % ٨٠مـن سـكان المعمــورة بحـوالي % ١٦یزیـد عـن مـا لاهمـّوتحك
.٢٧قاسم خضیر عباس،مصدر سابق ، ص: نقلا عن " فیها لن یتغیر بسهولة 
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ــــــسانیةوبامتلاكهــــــا لعــــــصب الحــــــضارة  ــــــنفطألاالمعاصــــــرة الإن )١(وهــــــو ال
مــن الــنفط ســیدوم مئــة ةاحتیاطیــوخــصوصا العــراق الــذي یقــدر الخبــراء إن 

والمنـــافس الأكبـــرالاقتـــراب مـــن حـــدود العـــدو إلـــىإضـــافةعـــام بـــل أكثـــر ،
الــسابق الاتحــاد الــسوفیتي وتطویقــه مــن جمیــع الجهــات وخاصــة بعــد تحــول 

الرأســــماليالنظــــام إلــــىكثیــــر مــــن جمهوریــــات الاتحــــاد الــــسوفیتي الــــسابق 
.العالمیة الغربیة الرأسمالیةفلك إلىوانضمامها 

إلـــىلقـــد ســـاهمت حـــرب الخلـــیج وتحریـــك القطاعـــات الهائلـــة العـــدد والعـــدة -
ــیج تقــوم بــهأصــبحتالــدور الــضعیف الــذي إبــرازالعربــي فــي منطقــه الخل

،حیـــــث استـــــصدرت عمومـــــا ومجلـــــس الأمـــــن خـــــصوصا المتحـــــدةالأمـــــم
إنـــــشاءمنهـــــا فـــــي الإذنوأخـــــذتا بـــــالقوةمنهـــــتالقـــــراراالولایـــــات المتحـــــدة 

مــن الحیلولــة دون مدون إن تــتمكن دول العــالالتحــالف الغربــي ضــد العــراق 
وفــي المنظمــة فــي مهــب الــریحهلعــالم بهــذممــا جعــل مــصداقیة وثقــة اذلــك 

:" هـــذا الـــصدد یمـــدح الـــرئیس الامیركـــي جـــورج بـــوش مجلـــس الأمـــن قـــائلا 
لأول مرة بدأ مجلس الأمن یتصرف بالطریقة المفترض له إن یمارسـها ....

)"٢(.
.من احتیاطي العالم من النفط یوجد في منطقه الخلیج العربي % ٦٥تشیر الدراسات إلى إن ) (1
، ترجمــة أنــور مغیــث ،ة المكیــالینالقــانون الــدولي وسیاســباتریــك هیرمــان وآخــرون ، : للمزیــد راجــع ) (2

.٣٤،ص١٩٩٥الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع ، لیبیا ،
بكافـة مـستویاته فـي ظـل هـذه الظـروف التـي یعیـشها العـالم وتعیـشها ) الأمـن (یصعب الحدیث عـن -

المنطقـــة تحدیـــدا فهنـــا حـــرب تـــشتعل وهنـــاك حـــرب أخـــرى ویـــزداد القتـــل وتـــزداد الخلافـــات الطائفیـــة 
ة والمذهبیـة وهــذه هـي نتیجـة طبیعیــة لواقـع مـأزوم ،وفــذ هـذا الـسیاق نــذكر إن الظـروف التــي والعرقیـ

یعیشها العراق ساهمت في خلق  مناخ سيء ومتوتر امنیا كیـف لا وقـد بلـغ عـدد الجنـود الامیركـان 
جنـــدي ،وقــد صــرح اقتـــصادیون امیركــان بـــان تكلفــة حـــرب فالآلــأربعـــةحــوالي ٢٠٠٨حتــى آذار 
عامـا وهـي ١٢زت ثلاثة تریلیون دولار أي أنهـا تخطـت تكلفـة حـرب فیتنـام التـي دامـت العراق تجاو

تكلفـــة تـــساوي ضـــعف تكلفـــة حـــرب كوریـــا ،وهـــذة الأرقـــام تفـــوق مـــا أعلـــن عنـــه مكتـــب الموازنـــة فـــي 
الكونغرس الامیركـي الـذي قـال إن تكلفـه الحـروب التـي قامـت بهـا الولایـات المتحـدة ستـصل إلـى مـا 

،وترتفع المـصاریف المخصـصة للحـرب علـى ٢٠١٧ملیار دولار حتى العام ١٧٠٠-١٢٠٠بین 
ـــى أكثـــر مـــن  ـــار دولار عـــام ٤,٤مقابـــل ٢٠٠٨ملیـــار دولار شـــهریا فـــي عـــام ١٢,٥العـــراق إل ملی

ملیــار دولار شــهریا أي مــا یعــادل ١٦ومــع الحــرب علــى أفغانــستان تــصل المــصاریف إلــى ٢٠٠٣
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وأفــــولغیــــاب شــــمس الاشــــتراكیة إلــــىانهیــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي أدىلقــــد -
دولا كثیــرة فــي العــالم ،وكــذلك انتهــاء عــصر تــؤمن بهــاكأیدلوجیــةالــشیوعیة 

الاشتراكیة كنظام اقتصادي تسیر وفقة نظم مختلفة فـي شـرق العـالم وغربـة 
إلــــىبرالیــــة یاللوأیدلوجیتــــهالرأســــماليفــــتح المجــــال للنظــــام الأمــــر،إن هــــذا 

،وكـذلكالأرضأنحاءالانطلاق وبقوة ومد اذرعه والتوسع حتى شمل كافة 
عـــن الاتحـــاد الـــسوفیتي وصـــهرها فـــي جدیـــدة المـــستقلةقـــام بـــدمج الـــدول ال

والمـــشكلات التـــي الأزمـــاتلـــتخلص مـــن لأمامـــهبوتقتـــه ممـــا فـــتح المجـــال 
جعــل الأمــرفــي العــالم ،إن هــذا أخــرىمنــاطق إلــىیعــاني منهــا بــالانطلاق 

.لنظام العالمي الجدید لالعالمیة هي السمة الممیزة الرأسمالیةمن 
ـــار العمـــلاق الـــس- وفیتي أدى إلـــى تفكـــك حلـــف وارســـو وهـــذا یعنـــي إن انهی

غیــاب الــذراع العــسكري المنــافس للغــرب وبالتــالي فــتح المجــال أمــام حلــف 
الأطلسي للنهوض بقوة واستلام زمام أمور ضبط الأمن فـي العـالم  واثبـات 

إعـادة صـیاغة فـيجدارته وقدرته علـى مـسك زمـام الأمـور وقـد تجلـى ذلـك 
بحیث تصبح متلائمة مـع متطلبـات ) ١(لسيكاملة لادوار حلف شمال الأط

العــــصر بمــــا فیــــه مــــن إرهــــاب وتعــــدي علــــى الدیمقراطیــــة وحقــــوق الإنــــسان 
وتهدیــــد للأمــــن والــــسلم الــــدولیین ، حیــــث أباحــــت الــــصیاغة الجدیــــدة لــــدور 
الحلــف حــق التــدخل فــي الــشؤون الداخلیــة للــدول وتــصویب الأوضــاع التــي 

إن ثلث كلفة الحرب ) بیلمس(و) ستغلیتز (قول أستاذا الاقتصاد المیزانیة السنویة للأمم المتحدة ،وی
ملیون أستاذ جامعي ١٥أي ألف ملیار كان یمكن إن تستخدم لبناء ثمانیة ملایین مسكن وتوظیف 

صـــحیفة الـــرأي :المـــصدر.ملـــون طالـــب ٤٣ملیـــون طفـــل ومـــنح تعلیمیـــة ل ٥٣٠وتقـــدیم العـــلاج ل 
.١٣٦٧١،١٢/٣/٢٠٠٨الأردنیة ،العدد 

فــي جنبــف فــي عــام ) ســترتیجیك فــور ســایت قــروب ( شفت دراســة حدیثــة صــدرت عــن مجموعــه كــ-
تریلیــون ١٢عــن ان النــزاع فــي الــشرق الاوســط تــسبب فــي خــسارة الــدول المتــاثرة بــه مبلــغ ٢٠٠٩

دولار خلال العقدین الماضیین ،وقالت الدراسة انـه لـولا النـزاع والعقوبـات  فـي العـراق لكـان الـدخلي 
صــــــحیفة الــــــراي الاردنیــــــة ،العــــــدد !!!! مــــــرة ممــــــا هــــــو علیــــــة الان ٣٨عــــــراق اكثــــــر بـــــــ المحلـــــي لل
.. ٢٤/١/٢٠٠٩،تاریخ ١٣٩٨٥

لعولمة دراسـة فـي الظـاهرة ممدوح محمود منـصور ، ا: ومات عن هذا الموضوع راجع لللتوسع في المع) (1
.١٢٥-١٠٩، ص٢٠٠٣، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، والمفهوم والأبعاد 



٥٣

ـــــي كوســـــوف ـــــل دورة ف ـــــه مث ـــــة لمبادئ ـــــى الاتحـــــاد یراهـــــا مخالف و والقـــــضاء عل
الیوغسلافي الذي كانت تعتبره أمیركا احد حلفـاء الاتحـاد الـسوفیتي ، حیـث 

دورة فــي إلــىقــام الحلــف هنــاك بعملیــات عــسكریة واســعة النطــاق ، إضــافة 
هنــاك بزعامــة الولایــات إلــىالعــراق مــن خــلال قــوات التحــالف التــي أرســلت 

یـرى أنهـا تهــدف وأدوارهللحلـف المتحـدة ، والمـدقق فـي هـذه النظـرة الجدیـدة
طـرق : إلى تامین السیطرة على مناطق هامة ورئیسیة فـي العـالم قـد تكـون 

أومنــابع نفـط ومــصادر طاقــة أوحلقــات وصـل بــین القـارات أومواصـلات 
مــوانئ دافئــة وأجــواء صـــافیة بهــدف وضــع القواعـــد العــسكریة فیهــا وجعلهـــا 

.)١(سهلة المنال
ظـــام الجدیـــد هـــو بـــروز الحقبـــة الجدیـــدة فـــي حیـــاة إن ابـــرز ملامـــح هـــذا الن-

الفیلـــسوف الفرنـــسي اعتبرهـــا التـــيو،) العولمـــة (البـــشریة وتبلورهـــا ألا وهـــي 
یرى كثیر من المحللین إن حلف شمال الأطلـسي فـي الوقـت لـم یعـد كمـا كـان مـن حیـث القـوة والتماسـك ) (1

عــن أوروبــا الغربیــة والحیلولــة دون نــشوب عمــن اجلهــا الحلــف هــي وهــي الــدفا،حیــث كانــت الغالیــة التــي نــشأ
ة بتقلـــیص میزانیاتهـــا الدفاعیـــة الـــسوفیتي قامـــت الـــدول الغربیـــحـــرب عالمیـــة ثالثـــه ،ولكـــن بعـــد انهیـــار الاتحـــاد

فرقـة عــام ١٢وتخفـیض قـدراتها العـسكریة ومـن الأمثلـة علـى ذلـك هــي ألمانیـا التـي كانـت تمتلـك جیـشا قوامـه 
فــرق عــسكریة فقــط وهــذا یــدل علــى انكمــش حجــم قــوات ٣یــصل إلــى ولكنهــا ألان تحــتفظ بجــیش لا١٩٨٩

لـضم دول جدیـدة حیـث كـان یتكـون عنـد تأسیـسه هعداداسـتالناتو ،ولكن مهامه تزایـدت والتـي كـان أبرزهـا هـو
دولـــة وهنـــاك دول تنتظـــر دورهـــا مثـــل ألبانیـــا كرواتیـــا و ٢٦دولـــة ولكنـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر یـــضم ١٢مـــن 

الانضمام مثل صربیا وجورجیا وأوكرانیا وها هي كوسـوفو تعلـن اسـتقلالها وتحظـى اهمقدونیا ودول تسیر باتج
المهــام الجدیــة الملقــاة علــى عــاتق الحلــف أدت إلــى هوالولایــات المتحــدة ،ولكــن هــذبمباركــة الاتحــاد الأوروبــي 

النــادي الــسیاسي تتمثــل هوتحــول مــن منظمــة أمنیــة جماعیــة إلــى مــا یــشبهفــي الــدفاع عــن نفــسهتقلــیص قدرتــ
اهمت إن الولایـات المتحـدة سـ:" ابرز مهامه فـي عقـد المـؤتمرات أكثـر مـن الاسـتعداد للقتـال ،ویـرى المحللـون 

خارج أوروبا وهنا بدأ النظر هفي جعل الحلف یفكر في استخدام القوة العسكریة من اجل تحقیق الأمن وتعزیز
إلى الحلف على انه یمثل جماعه تـساعد شـرطي العـالم الـذي هـو الولایـات المتحـدة فـي فـرض الأمـن والنظـام 

فكرة ولكن كانت النتـائج غیـر مرضـیة كثیـرا ولعل حروب البلقان كانت هي التجربة الأولى لهذه الفي العالم ،
أسبوعا من القصف المتواصل لتحقیق المهمة وهذا جعل الحلـف یعیـد النظـر فـي ١١حیث احتاج الأمر إلى 

من تحول الناتو إلى حلف یتكون مـن " روبرت غیتس "فكرة القتال وجها لوجه ،ویحذر وزیر الدفاع الأمریكي 
فــي تحمــل نــصیبهم العــادل مــن الأعبــاء وأخــرى تتكــون مــن الركــاب نیطبقتــین طبقــه تــضم الأعــضاء الــراغب

انــدرو بیــسیفتش : للمزیــد انظــر" المجــانین ،وهــي الطبقــة التــي رضــي اغلــب أعــضاء الحلــف إن یكونــوا منهــا 
.١٤/٢/٢٠٠٨،تاریخ ،١٣٦٤٤یدخل مرحلة الغروب ،صحیفة الرأي ،العدد " الناتو"،



٥٤

نظــــــام یمكــــــن الأغنیــــــاء مــــــن فــــــرض "أنهــــــا)روجیــــــه غــــــار ودي (المــــــسلم 
التـي تـسمح بـاختراق الآخـرین بحجـة التبـادل الحـر ةنـسانیلأالدیكتاتوریات ال
مع ظهورهـا دتزامنت ولادة النظام العالمي الجدیث حی،)١"( وحریة السوق 

:اهأبرزمن كانبمظاهرها المختلفة والتي
 ٢(ا العلمیة والمعرفیةلوجیووالتكنالثورة الهائلة في العلوم(.
 والمواصلات وخصوصا وسـائل الاتصالاتالثورة الهائلة في مجال

مذهلــــه والتــــي تنمــــو بمعــــدلات الإعــــلام المختلفــــة ،كثــــورة الانترنــــت 
،)٣(والهواتـف النقالـة والحواسـیب ،كـل ربـع عـام %٢٠تـصل الـى 

.)٤(قریة كونیة صغیرة إلىوالمحطات الفضائیة ،وتحول العالم 
 بروز ظاهرة الشركات المتعددة الجنـسیة كلاعـب مهـم فـي العلاقـات

الأخـرىتزاید دور المؤسسات المالیة الدولیـة إلىبالإضافة،الدولیة 
)5(.قد ومنظمة التجارة الدولیة نوصندوق الكالبنك الدولي

 الأفـــرادالحـــواجز والقیـــود عـــن حركـــة وٕازالـــةتحریـــر التجـــارة العالمیـــة
،وتوجیــه دول العــالم مــن قبــل القــوى الكبــرى نحــو اقتــصاد والأمــوال
.السوق 

 التعددیـة ، الإنسانحقوق :تزاید الحدیث عن بعض المفاهیم مثل ،
.ومحاولة نشرها بالقوة الخ...طیة التسلإنهاء،الدیمقراطیة

.١٠،ص٢٠٠٣دار وحي القلم ،دمشق ،"رؤیة إسلامیةالعولمة" ، محمد مرهف حسین أسد). (1
هالرأسمالي العـالمي بتجلیاتـأشار كثیر من المحللین والباحثین إلى انه من الصعب إن نفهم واقع النظام) (2

فــــؤاد مرســــي : دون إن نفهــــم أولا الثــــورة العلمیــــة والتكنولوجیــــة التــــي تجتــــاح العــــالم ،للمزیــــد انظــــرهوتفاصــــیل
.٣٧-٢٠، ص١٩٩٠،الكویت ،١٤٧سلسلة عالم المعرفة ،العدد ،تجدد نفسهاالرأسمالیة ،

وهــذا یــدل علــى مــدى ٢٠٠٧ذكــرت التحلــیلات والإحــصائیات انــه تــم بیــع ملیــار هــاتف خلــوي فــي عــام ) (3
،أضافه إلى أنة یدل على .الانتشار الواسع للهواتف النقالة وصعوبة استغناء البشر عنها في الوقت الحاضر 

.البشریة همط الاستهلاكي الذي تعیشالن
-١١٠،دار الأهـالي ،دمـشق ،صمسیرة الاقتصاد العالمي في القـرن العـشرین منیر الحمش ،: انظر) (4

١١٥.
، سلــسلة عــالم المعرفــة ،العــدد ،مــستقبل النظــام العربــي بعــد أزمــة الخلــیجمحمــد الــسید ســعید :للمزیــد ) (5

٢١٢،ص١٩٩٢، الكویت ،١٥٨



٥٥

 تقلــــص دور الدولــــة القومیــــة وتآكــــل الــــسیادة الوطنیــــة للدولــــة وذلــــك
بــسبب ســیادة قــیم العولمــة الثقافیــة عنــوة عــن الدولــة التــي أصــبحت 

.السیاسیة هاتواجه صعوبة في التقوقع داخل حدود
ـــــد أصـــــبح - ـــــادل "لق ـــــافعinterdependence" الاعتمـــــاد المتب ـــــادل المن وتب

من الـسمات البـارزة والممیـزة للنظـام العـالمي الجدیـد ،)١(وتشابك المصالح
ـــة واحـــدة بإمكانیاتهـــا الذاتیـــة إن تعـــیش وتتطـــور  ـــم یعـــد بمقـــدور دول حیـــث ل
وتستمر فكـان لابـد لهـا مـن التعـاون والتـرابط وبنـاء شـبكة مـن العلاقـات مـع 

عــب دورا غیرهــا مــن الــدول وخاصــة العلاقــات الاقتــصادیة التــي أصــبحت تل
كبیــرا فــي تحلیــل العلاقــات الدولیــة ،حیــث أصــبحت العلاقــة بــین الاقتــصاد  
والسیاسة تتزاید ترابطا واندماجا وتلاصقا فأصبح من الصعب الحـدیث عـن 

ولعــــل انهیــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي الــــذي لــــم ینهــــزم -أحــــدهما دون الأخــــر ،
صاد ودورة یثبــت أهمیــة الاقتــ-عــسكریا بــل هــزم اقتــصادیا بالدرجــة الأولــى

. في العلاقات الدولیة 
الدولیــة التــي مارســت معظــم ســیناریوهاتها القــوة العظمــى الأحــداثأدتلقــد -

الأولى في العالم إلى بروز حركات رافـضة ومعارضـه لفـرض قـیم المجتمـع 
الغربــي علــى الــشعوب بــالقوة ممــا أثــار بــؤر نــزاع كثیــرة فــي منــاطق مختلفــة 

ركیـه شعوب علـى الولایـات المتحـدة الامیحفیظة وغـضب الـوأثارمن العالم 
وكــان ابـــرز مـــا ، وطــرق مختلفـــة بأشـــكالوبالتــالي ممارســـة العنــف ضـــدها 

لعـــام أیلـــول الحـــادي عـــشر مـــن أحـــداثهـــو الإطـــارالعـــالم فـــي هـــذا شـــهده
حیــث تــم تــدمیر برجــي مركــز التجــارة العــالمي فــي نیویــورك ،حیــث ٢٠٠١

أقــسىلم اجمــع ،وكــان مــن كــان لهــذا الحــدث وقعــه الكبیــر فــي نفــوس العــا
،وكــان نتیجــة خاصــةالمتحـدةالتجـارب التــي شــهدها العـالم عامــة والولایــات 

الــساعةالــسطح لیحتــل حــدیث إلــىالإرهــابهــذا العمــل هــو ظهــور مفهــوم 
وحتــى یمكــن لنــا إن نطلــق ".... صــاحب نظریــة التكامــل والاتــصال فــي هــذا المجــال" كــارل دویــش"ل یقــو) (1

اصطلاح دولة أو بلد لابد من وجود اعتماد متبادل ومباشـر فـي  قطـاع واسـع مـن الـسلع والخـدمات المختلفـة 
٢٧٥انظر جیمس دورتي ،روبرت بالستغراف ،مصدر سابق ، ص" بین الأفراد 
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بهـذا الـشكل الإرهـابویتـصدر كـل المنـابر المحلیـة والدولیـة ،وكـان لظهـور 
" الإرهــابالحــرب علـى "وهـي ألافـي اشـتعال حــرب جدیـدة فــي العـالم دور

وجنـدت ضد من تعتبرهم اصولیون متـشددین التي قادتها الولایات المتحدة 
المعمـورة أرجـاءال علـى كافـه جـوالعتـاد والرالأمـواللها اكبر كم ممكن مـن 

.
ظهــــور أصــــوات بســــاهم النظــــام العــــالمي الجدیــــد ومــــا احتــــواه مــــن أحــــداث -

علـى " نهایة التـاریخ"أبرزها دعوة متشددة في الغرب تنادي بمفاهیم جدیدة كان 
كذلك دعـوة ،واعتبار إن التاریخ وصل إلى نهایته بانتصار الرأسمالیة العالمیة 

وهو مـا أثـار سـجالات فكریـة طویلـة بـین الـشرق والغـرب " صدام الحضارات " 
كل یدافع عن قیمه ومبادئه وحضارته ،ورافق ذلك بروز أصوات تنادي بحـوار 

بدلا من تصادمها وتقاتلها ،وما زالـت هـذة الحـرب الفكریـة الحضارات وتلاقیها 
.؟؟.!!مشتعلة إلى هذه الساعة 

، ابـرز ملامـح هـذا النظـام هـو الفوضـى العارمـةیرى كثیر من المحللـین أن-
التـي مــن ابـرز دلائلهــا هـو كثــرة الحـروب والنزاعــات واسـتخدام القــوة العــسكریة و

إلـى كثـرة إضـافةالمتحـدة خـصوصا ،مـن قبـل القـوى الكبـرى عمومـا والولایـات 
الــخ  فــي منــاطق العــالم ...)١(النزاعــات الداخلیــة العرقیــة والمذهبیــة والطائفیــة 

المختلفة مما أعطى المبرر الأخلاقـي للقـوى الكبـرى للتـدخل فـي هـذه المنـاطق 
وفتح المجال أمام انفلات القوة العسكریة من عقالها وأصبح اسـتخدامها الـسمة 

)٢(علاقات الدولیة مما عرض الأمن والسلم الدولیین إلى الانهیـارالأبرز في ال
.

ملیــون ٢قــد قتلــت ٢٠٠٠-١٩٩٠الإشــارة إلــى أن الحــروب الأهلیــة والنزاعــات بــین عــامي كمــا تجــدر ) (1
.طفل في العالم

حرب سنویا ) ٣٥(بلغ عدد الحروب التي شهدها العالم والتي یزید معدل القتلى فیها عن ألف سنویا بمعدل -
.ولي  في ظل هذه الأجواء إلى الیوم ،فأین هو الأمن والسلم الوطني او الإقلیمي او الد١٩٩٠منذ عام 

بــأن أمریكــا أطلقــت علــى العــراق فــي ) أمریكــا الكتــاب الأســود(فــي كتابــه " بیتــر ســكاون" یــذكر الكاتــب ) (2
TNTطــن مــن مــادة ٨٨٥٠٠مــن مــدافعها وســفنها وطائراتهــا مــا زنتــه ١٩٩١حــرب الخلــیج الثانیــة عــام 

قنابـل ذریـة مـن حجـم ٨تعـادل. ة وصاروخقنبل٣٠٠٠كان نصیب بغداد منها. ألف قنبلة٢٥٠تحوي على 
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ویجـــــب إن لا ننـــــسى أن ظهـــــور التكـــــتلات الاقتـــــصادیة الكبـــــرى كالاتحـــــاد -
الأوروبي ونمور أسیا والیابان ثم الصین التي أصـبحت الیـوم القـوة الاقتـصادیة 

مي الجدیــد هــو أیــضا مــن الملامــح العامــة للنظــام العــال، )١(الثانیــة فــي العــالم
الــذي تبــدو فیــه القــوة الاقتــصادیة هــي المــتحكم الرئیــسي فــي مجــرى الأحـــداث 
والتطورات القادمـة فـي العـالم  ممـا قلـص مـن أهمیـة ودور الأحـلاف العـسكریة 

.)٢(والتي كانت هي السائدة في العلاقات الدولیة في فترة من الفترات 
ت تتعـــرض للخطــر مـــن العالمیـــة بــدأالرأســمالیةأن إلـــىهنــا الإشـــارةیجــب -

المالیــة التــي تعــرض الأزمــةهــزتوذلــك عنــدما ، جــذورها وفــي عمــق قواعــدها 
وظهـرت اثارهـا بـشكل ٢٠٠٨بدایات عـام فیوالأوروبيالأمیركيلها الاقتصاد 

دفعـت بالـدول العالمیـة والرأسمالیةوأسسأركان، ٢٠٠٨آبشهر جلي في 
فرنـسا (العالمیـة الرأسـمالیةطـابأققمـة تنـادت لـه كـل الكبرى إلى عقد اجتماع

وأركـــانالأوروبـــيرئـــیس البنـــك المركـــزي إلـــىإضـــافة،.... ألمانیـــا،بریطانیـــا ،
النظــام المــالي العــالمي إنقــاذســبل احیــث بحثــو) العالمیــة جمــیعهم الرأســمالیة

المحنـة "بــ ) جورج بوش (الأمیركيالزلزال ،والذي وصفة الرئیس إصابةالذي 
قد والذي بمرحلة طویلة من الركود الأمیركيي هددت الاقتصاد والت" الخطیرة 

الرأسـمالیة،وبالتـالي تقـویض برمتهالأمیركيالعصر أركانتقویض إلىیؤدي 
أمثــالوان المتــابع لتحلــیلات بعــض المخــضرمین علــى عقــب ، رأســاالعالمیــة 

حیــث " الإمبراطوریــةمــا بعــد " فــي كتابــة " ایمانویــل تــود" الفیلــسوف الفرنــسي  

بـأن القیـادة " هیومـان رایـتس ووتـش" كم ذكرت المنظمة العالمیـة للـدفاع عـن حقـوق الإنـسان.قنبلة هیروشیما
مــــن القــــذائف العنقودیــــة تحمــــل فــــي ١٠٧٨٢الوســــطى الأمریكیــــة اعترفــــت باســــتخدام قواتهــــا فــــي العــــراق

قنبلــة ٢١٠٠قنبلــة مــن النــوع ذاتــه أطلقــت مــن الجــو و٧٠كمــا اســتخدمت إنكلتــرا .ملیــون قنبلــة١.٨طیاتهــا
بلغت خسائر الأمریكیین في العـراق كمـا جـاء فـي . قنبلة١١٣١٩٠أخرى أطلقت من الأرض تحتوي على 

:المـصدر . ٢٠٠٠ًجندیا بـین قتیـل وجـریح لغایـة عـام ٤٨٧٣٣ٍتقریر لرابطة المحاربین القدامى في امریكا
.     ،مصدر سابق المهندس عبد اللطـــیف زرنه جي:

هــي الــصین حیــث بلــغ  معــدل ٢٠٠٧الــدولي إن أســرع بلــدان العــالم نمــوا لعــام جــاء فــي تقــدیرات البنــك) (1
ثـم % ١,٩وكانت الولایات المتحدة اقلها نموا حیث بلغت نسبة نموهـا% ٨,٩ثم الهند بمعدل % ١١,٥نموها 

% .٥,٢أما متوسط النمو العالمي فقد بلغ % ٢,٥الاتحاد الأوروبي بنسبة 
.٤٥،مصدر سابق ، صمحمد محمود أبو غزله: للمزید انظر) (2
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الولایـات المتحـدة منـذ الثمانینـات مـن القـرن العـشرین تحولـت مـن دولـة أنیرى 
إلـىالعـالم وهـو مـا دفعهـا ینتجـهدولـة تعتمـد علـى مـا إلـىمنتجة ومكتفیة ذاتیا 

ما قامـت بـة مـن أنإلىیشیر المؤلف حیثعسكریة ،إمبراطوریةإلىالتحول 
یــل قــوة وصــحة ،ویقــول وتــصرفات هــو دلیــل ضــعف وانحطــاط ولــیس دلأفعــال

عظمـى وذلــك كإمبراطوریــةالنجـاح علــىلــن یـساعدها الأسـلوبهــذا إن" تـود "
ـــاج لأنهـــا ـــد تنبـــأ إلـــىتحت ـــة ، وق ـــة واقتـــصادیة هائل ـــأن احـــد "قـــدرات مالی ـــود ب ت

هـــو كـــساد كبیـــر فـــي البورصـــة المالیـــة الأمیركیـــةالإمبراطوریـــةانهیـــار أســـالیب
،  فهـل حقـا بـدأت ١٩٢٩م حـصل عـاسیكون اكبر من الكـساد العـالمي الـذي 

الرأســمالیةتــصدق وخاصــة بعــد مــا حــصل فــي شــارع المــال ورمــز هــذه النبــوءة
أنمــــن انهیــــار وكــــساد  دفــــع بالحكومــــة الامیركیــــة ) وول ســــتریت ( العالمیــــة 
وءاللجــالاقتــصادیة مثــل ،أزمتهــاإدارةاشــتراكیة فــي أســالیب وطــرق تــستخدم 

اقـــر الكـــونغرس أني الاقتـــصاد ،وخاصـــة بعـــد وتـــدخل الدولـــة فـــالتـــأمیم ،إلـــى
الأمیركـيالاقتـصاد لإنقاذ) جورج بوش (التي تقدم بها الإنقاذخطة الأمیركي

الأصـــولالـــشركات المنهـــارة وشـــراء لإنقـــاذملیـــار دولار ٧٠٠والقاضـــیة بـــضخ 
الــذي كنــا نــسمع بــة ) الرأســمالیةمــا بعــد (هــذا هــو عــصر ًالمتعثــرة ، فهــل حقــا

،حیـــث صـــرح أنفـــسهم العالمیـــة الرأســـمالیةأقطـــابؤكـــد ذلـــك هـــو مـــا یإن؟؟؟ 
لقــد انتهــى عــصر دعــه " ... :... قــائلا " نیكــولا ســاركوزي " الــرئیس الفرنــسي 

العالمیـة الرأسـمالیةمؤسـس " ادم سـمیث "مقولـة إلـىإشارةفي  " ......یعمل
إلـى ندعو "...في باریس ٥/١٠/٢٠٠٨في اجتماع القمة یوم :" ،كذلك قوله 

قمــــة دولیــــة فــــي أســــرع وقــــت مــــع الــــدول المعنیــــة بــــشان إعــــادة تــــشكیل النظــــام 
:... صـرح قـائلا " دیمتـري میدفیـدف " الرئیس الروسي أن، كما .." العالمي 

عــــصر الهیمنــــة الاقتــــصادیة الامیركیــــة قــــد ولــــى ولا بــــد مــــن هندســــة نظــــام إن
الألمانیــةارة ملــت المستــشّوكــذلك فقــد ح، " الأقطــاباقتــصادي عــالمي متعــدد 

العـالمي الرأسماليالولایات المتحدة مسؤولیة زعزعه الاقتصاد " انجیلا میركیل"
لن تعـود كمـا كانـت ،) وول ستریت (بأن الألماني، حیث صرح وزیر المالیة 

عن مكانتها كقـوة اقتـصادیة ومالیـة تتخلىأننه یجب على الولایات المتحدة او
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ییــر فــي شــكل النظــام العــالمي والتحــول نحــو فهــل حقــا بــدأ التغ" .... عظمــى 
!!!!!) ما بعد الجدید(بل..نظام عالمي جدید 

لعلنا ومن خلال ما أوردناه من ملامح وخصائص صبغت هذا العـصر الجدیـد 
نـستنتج انــه عــصر القــوة الواحــدة المهیمنــة التـي لا تریــد ســوى إن تــرى مــا تــؤمن بــه 

عالم كله ولو بالقوة وهو مـا دفـع كثیـر من مبادئ وقیم وأخلاقیات ونظم یسود في ال
أي انـه ، "بالأمركـة "من المحللین إلى تسمیة عصر العولمة التـي تعیـشه البـشریة 

ـــاز  ـــة وفـــرض ، مـــشروع أمیركـــي بامتی وان ابـــرز خصائـــصه هـــو الاســـتبداد والهیمن
وهو ما یجعـل الأمـن والـسلم الـدولیین فـي مهـب ،علاقات القوى على العالم اجمع

وبالتالي فأن الأمن القومي للدول والأمن الإقلیمي لمناطق كثیرة في العـالم ، الریح 
أم أننــا یجــب إن ننتظــر لنــرى هــل حقــا كمــا ) ١(.بــات هــو أیــضا فــي مهــب الــریح 

نظـــام القطـــب الواحـــد حالـــه حـــال الإمبراطوریـــات التـــي " یقـــول بعـــض البـــاحثین إن 
؟؟!!)٢.(خاصةحكمت لمدة محددة ثم زالت فهو نظام مؤقت تفرضه ظروف

.٦١حمید السعدون ،مصدر سابق ، ص :انظر ) (1
.٨٨حسن طوالبة ، مصدر سابق ،ص : انظر) (2
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الفصل الثالث
الجديد فيها) المعاصر(العناصر التقليدية للأمن واثر النظام العالمي

لثالثالفصل ا
فيهاالجديد )المعاصر(واثر النظام العالمية للأمنعناصر التقليديال
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:تمهید
م مـــــن صـــــناع القـــــرار كمـــــا اعتـــــاد غیــــره-لقــــد تعـــــارف الدارســـــون والبــــاحثون 

علــى عناصـر محــددة تتجـسد فیهــا قــوة -والأشـخاص الفــاعلین فـي الــسیاسة الدولیـة
وهي كـذلك تـشكل العناصـر الأساسـیة للنظـام الأمنـي فـي أي  دولـه وبغـض الدولة

الخارجیــة ،فكــل كیــان أوالنظــر عــن حجمهــا وشــكلها الجغرافــي وظروفهــا الداخلیــة 
د الأدنـى مـن متطلبـات الأمـن فیـة ،لـذلك فقـد یسعى للحفاظ على نفسه وتحقیق الح

ولكنها طریقه حسابها والتعامل معهـا ومحورتهـا للأمنكانت هناك عناصر تقلیدیة 
الــوطني اختلفــت وتغیــرت حــسب الظــروف وتنوعــت عبــر الأمــنوتوظیفهــا لخدمــة 

الدولیــــةبعوامـــل التـــاریخ والجغرافیـــا وبـــنمط العلاقـــات بـــین ومتـــأثرةمـــؤثرة ألازمـــان
وعلــى ســبیل –تبقــى أنئدة فــي بنیــة النظــام الــدولي   ،لــذا فمــن غیــر المعقــول الــسا

في تقریـر الأساسوحجمها هي وحدها  الدولةمساحة أوالعسكریةالقوة –المثال 
.الدولیةموقع الدولة في العلاقات 

یــــدل علــــى الدولیـــةالتطـــورات التــــي شـــهدها العــــالم وعبــــر تـــاریخ العلاقــــات إن
حیـــث الـــوطني الأمـــنوعناصـــر الدولـــةعناصـــر قـــوة أصـــابیـــر الـــذي التغیـــر الكب

تطــور نظریــات العلاقــات الدولیــة أنقلــصت بعــضا منهــا ولا شــك أولهــا أضــافت
نظریــه النظـــام إلــى)نیـــو لیبرالیــة( ثــم اللیبرالیــة الجدیــدةاللیبرالیـــةإلــىالواقعیــةمــن 

الأمــنعناصــر نإأیــضاهــذا الطــرح ،ولاشــك صــحةتثبــت الــخ ...العــالمي الجدیــد
آخـــرإلـــىتختلـــف مـــن حیـــث التـــوفر والقـــوة مـــن بلـــد الدولـــةالـــوطني وعناصـــر قـــوة 

الاقتــصادیةوهنــاك دول تمتـاز بقــوة الهائلـةالعــسكریة ابترسـانته،فهنـاك دول تمتــاز 
تمتلـك أخـرىوحیـوي وهنـاك اسـتراتیجيع بموقع جغرافي توهناك ثالثه تتمالضخمة

لــشعبها مــا یجعلهــا فــي الــصدارة ،وكــذلك فــان سیةوالنفــالاجتماعیــةمــن المقومــات 
أخـــرىمـــصدر قــوة لدولـــه مـــا قـــد یكــون نقطـــه ضـــعف لدولـــة یـــشكلالعنــصر الـــذي 

ذات الوقــــت فقــــد تحتــــوي بعــــض الــــدول لمقومــــات وعناصــــر كثیــــرة يوفــــوهكــــذا ،
الدولیـةمجتمعة مما یؤهلها للعب دور بـارز فـي مجـال الـسیاسة الدولیـة والعلاقـات 

ت فنون اللعبة في استغلال هذة المقدرات والمكونـات لـصالحها كمـا أتقنإذاخاصة 
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والمــشهد العــالمي یبــین بوضــوح هــذا الــسیناریو هــو حــال الولایــات المتحــدة الیــوم ، 
.)١(الذي ذكرناة 

وقــد اختلــف البــاحثون والمفكــرون فــي تحدیــد أولویــة هــذة العناصــر واختلفــوا فــي 
عظــم الدراســات فــي هــذا المجــال تجمــع بیــان أهمهــا ولكــن رغــم الاخــتلاف إلا أن م

على مجموعه مـن العناصـر والمقومـات التـي تتقـاطع وتتلاقـى مـع بعـضها الـبعض 
المجـال هـو هـذا ر فـي ّفي تحدیدها بدقه ،ومن ابرز مـن نظـنرغم اختلاف الباحثی

عناصــر القــوة الــشاملة للدولــة تتمثــل بالعناصــر أنالــذي اعتبــر ) هــانز مورغــانثو(
:الآتیة 

.ل الجغرافيالعام.أ

.الموارد الطبیعیة.ب

.الطاقة الصناعیة.ت

.القوة العسكریة.ث

.السكان.ج

.الشخصیة القومیة.ح

.الروح المعنویة.خ

.نوعیة الدبلوماسیة.د

.نوعیة الحكم.ذ

.أما أس كلاین Ray.S.Cline القوى الشاملة للدولة، هيفأنة یرى أن عناصر:
Critical Massالكتلة الحرجة لدولة /الكتلة الحیویة .ا

)Economic Capability) E.القوة الاقتصادیة.ب
(Military Capability.القوة العسكریة .ج M(
Strategic Purpose.الهدف الاستراتیجي.د ) S(
(National Will.الإرادة الوطنیة .ه W(

مـة صـادق ،ترجالنظـام العـالمي الجدیـدمـورتمر سـیلزر،: جعـة یمكن التعرف علـى المزیـد مـن خـلال مرا) (1
.٢٠٠١عودة ،دار الفارس ،عمان ،
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ـــة والعناصـــر  ـــین العناصـــر المادی ـــة تجمـــع ب ـــاس قـــوة الدول ـــة لقی حیـــث وضـــع معادل
: ه المعادلة هي المعنویة وهذ

وٕاقلـیمحاصل ضرب مجموع عناصر الكتلة الحیویة من سـكان = قوة الدولة 
علـى تحقیـق والإرادةحاصـل جمـع الهـدف الاسـتراتیجي × وقدرة اقتـصادیة ، 

الهدف القومي 
:عناصر قوة الدولة تكمن في  أنأما محمد طه بدوي فقد بین 

:وتشمل : العوامل الطبیعیة.أ
.المجال -
.لسكان ا-
.الموارد الاقتصادیة-

:وتشمل على .  العوامل الاجتماعیة.ب
.الوحدة الوطنیة -
.القیادة السیاسیة-

مقومــات قــوة الدولــة تــشمل نــوعین مــن أنیــرى فأنــةكــاظم هاشــم نعمــة أمــا
: العوامل 

الجغرافیـا والحـدود والموقـع، المـساحة، الـسكان، : ، وتتـضمن عوامـل أساسـیة.أ
.اد الأولیة، والتقدم الصناعيوالمو

وتتمثــل فــي التنظیمــات الــسیاسیة والاجتماعیــة، والقیــادة، : عوامــل مــساعدة.ب
والخــلاف إلــى مرحلـة التنــاقض لفمهمـا كــان الأمـر فأنــة لا یـص،ونظـم الحكــم

المــشتركة لالعوامــنفــي تحدیــد هــذة العناصــر بــین البــاحثین لان ثمــة كثیــر مــ
صـر والمقومـات االعنإلـىسوف نتطرق فإننات لذلك بینهم وان اختلفت التسمیا

والعوامــل الأخــرى القــضایا الفرعیــةإلــىبــشكلها العمــومي ومــن خلالهــا نتطــرق 
وأثرهـا الـوطني للأمـنالتقلیدیـةالعناصر ابرزیأتيوفیما ، التي تدخل ضمنها 

علـــى قـــوة الدولـــة أضـــافه إلـــى مـــا أحدثتـــه التطـــورات العالمیـــة وتغیـــرات النظـــام 
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ــــد ــــدة التــــي أفرزتهــــا ال ــــى العناصــــر الجدی ولي فــــي هــــذة العناصــــر بالاضــــافه إل
.التطورات التي شهدتها الانسانیه في العقود الأخیرة 

:أبرزهابعض المحاولات البارزة لتحدید عناصر قوة الدولة نورد أیضاوهناك 
حیــث حــدد ثلاثــة أبعــاد لقیــاس قــوة الدولــة ، وهــي ) : ١((Wilknson)محاولــة .أ

الجیودیمغرافي من حیث الموقع والسكان والموارد ، الوسـائل الـسیاسیة الأساس 
ًوالاقتــــصادیة والعــــسكریة ، والقــــدرة علــــى العمــــل الجمــــاعي اجتماعیــــا وأخلاقیــــا  ً

ًومعنویا وسیاسیا  ً.
حیث حدد ثماني عناصر أساسیة لقیاس قوة الدولـة ): ٢((Wendzel)محاولة .ب

یعیـــــة ، القـــــوى الاقتـــــصادیة ، القـــــوة وهـــــي الجغرافیـــــا ، الـــــسكان ، المـــــوارد الطب
. العسكریة الوظائف الحكومیة وخصائص المجتمع صانع القرار 

Leg" محاولـــة .ج &Modeson) "حـــددا ســـتة عناصـــر او عوامـــل هـــي ): ٣ :
، ) نظـــــام القـــــیم ( المـــــصادر البیئیـــــة المـــــصادر الـــــسكانیة ، القـــــدرات الثقافیـــــة 

.لقدرات العسكریة القدرات الاقتصادیة ، القدرات التنظیمیة ، ا
الـسكان ، التنمیـة الـسیاسیة ، : حـدد سـتة عناصـر هـي : )٤(Organskeyمحاولة 

التنمیــة الاقتــصادیة ، الأخــلاق القومیــة ، المــصادر او الثــروات ، والجغرافیــا ، 
حیـــث أشـــار إلـــى أن هـــذه العناصـــر تتـــرابط فیمـــا بینهـــا ، ویـــؤثر كـــل منهـــا فـــي 

الآخر وأوضح أن عناصر
عاریف السابقة یمكننا أن نخلص إلى أن عناصر قـوة الدولـة الرئیـسیة من خلال الت
:تتثمل بما یلي

(1) David o – Wilksinson, Comparativ Foriegn Relations ,Framework and
Methods comparative foreign Relations series ( Belmont , CA:Dickenson
Pub.co,1969.
(2) Robert L.Wendzel , International, Relations , A Policy maker focus ( New
york : John Willy . 1977
(3)KeithR.leggand James F.Morrison, Polities and the international system ; an
introduction ( New york : Harper and Row . .1971
(4)A.FK organski world politics 2 nd ed . New York Knoph  pp. 101 and 207
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: )١(القوة العسكریة : أولا 
یة كانــت وعلــى مــدار التــاریخ هــي العنــصر الحاســم رلاشــك أن القــوة العــسك

والهــام فــي تقریــر قــوة الدولــة وهــي الأســاس الــذي یرتكــز علیــة الأمــن لأیــة مجموعــة 
د عنیت بها الأمم وعلى مدار التاریخ عنایة فائقة أكثر مـن غیرهـا لذلك فقبشریة ،

مـــــن العناصـــــر والمقومـــــات ،والتـــــاریخ یثبـــــت صـــــحة هـــــذة الفرضـــــیة حیـــــث قامـــــت 
واحتلـت الأرض وسـیطرت ببناء الجیـوش الجـرارة العظیمـة الإمبراطوریات والممالك 
ة العـــسكریة ،فقـــد كانـــت القـــوالفائقـــة القـــوة العـــسكریةهـــذة علـــى المـــوارد مـــن خـــلال 

المجموعــات هــي العنــصر الــذي یجلــب بقیــة عناصــر القــوة كــالموارد هبالنــسبة لهــذ
الـــــخ مـــــن العناصـــــر الهامـــــة ... الغذائیـــــة أو الهیبـــــة الـــــسیاسیة أو الراحـــــة النفـــــسیة 

أمنهــاالدولــةالــذي مــن خلالــة تحقــقالأولوهــو العنــصر والمــؤثرة فــي قــوة الدولــة ،
لـم تكـن الإنـسانیةالدول وعلى مدار تـاریخ أنأیضاما علمنا إذاالقومي ،وخاصة 

تعیش في  مأمن من المخاطر والاعتداءات ،لذلك شكلت القوة العـسكریة العنـصر 
والاهم لضمان حمایة الدولة لمقدراتها الاقتصادیة والبشریة وحمایة حدودها الأبرز

.الجغرافیة 
لأنهـاالعـسكریة وذلـك بتـوفر القـوة إلاالوطني لأیة دولة الأمنولن یتحقق 

أمفــي أي عمــل عــسكري ســواء علــى الــصعید الــداخلي والأساســيالأولالعنــصر
التي تشن بواسطتها المعارك سواء في عملیات الأولىالحرب أداةالخارجي ،فهي 

الــوطني علـى الــصعید الــداخلي الأمـنتحقیــق أداةهجومیــة ،وهـي كــذلك أمدفاعیـة 
،وقـد لعـب الـوطني للدولـة الأمـند تعكـر صـفو الجماعات التي قأوضد الحركات 

شكل النظام الدولي دورا كبیرا في تحدید نوع العملیـات العـسكریة التـي مـن الممكـن 
إن تلعبهـــا القـــوة العـــسكریة ،حیـــث بـــرزت مفـــاهیم جدیـــدة علـــى مـــدار التـــاریخ كـــان 

الـــساسة والقـــادة بأذهـــانالـــذي ارتـــبط " الـــردع"مفهـــوم -علـــى ســـبیل المثـــال -أهمهـــا
في القرن العـشرین حـین كانـت الحـرب الذي ساد "بالعصر النووي "صناع القرار و

للعلاقــات الأساســیةالــسمةالبــاردة والتــسابق النــووي المحمــوم بــین قطبــي القــوة هــو 
محمد محمود أبو غزله : لمزید من المعلومات عن دور القوة العسكریة  في النظام الدولي الجدید ،انظر) (1
.٥٧،مصدر سابق ،صالقوة تحكم العالم، 
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الدولیــة  وكــان الهــدف منــه هــو تحقیــق التــوازن ومنــع نــشوب المواجهــة التــي كانــت 
.)١(تمثل الكارثة بالنسبة للقادة وصناع القرار

العناصــــــرعــــــدد مــــــنقــــــوة العــــــسكریة للدولــــــة تقــــــاس بتــــــوفر الأن شــــــك لا و
:أبرزهامن والمتنوعة والتيالمختلفة والمؤشرات

مؤشــر علــى حجــم القــوى البــشریة فــي جــیش الدولــة ، ووهــ:حجــم الجــیش-
. أصـنافهاوتشمل كامل القوى البشریة العاملـة فـي جـیش الدولـة فـي جمیـع 

ذلـك أشـارأصـنافهااد حجم القوات المـسلحة بجمیـع والقاعدة هنا انه كلما ز
لـدول لروافتخـاازعتـزشـكل كثـرة العـدد مـصدر ا،فقـد قـوة اكبـر للدولـةإلى

أو تجنب الاقتراب من الدولـةأسبابلأنة مصدر الهیبة والرهبة وسبب من 
ول دوتبنــي الــالــوطني ،الأمــنمــن كبیــرا ممــا وفــر لهــا قــدرا ألاعتــداء علیهــا 

عـــدد یبلـــغ یفـــوق عـــددها الملیـــون جنـــدي مثـــل الـــصین التـــي قـــوات مـــسلحة
ــــف١٠٥وملیــــونینالمــــسلحةقواتهــــا  ــــةولكــــن رغــــم ،جنــــديأل تعــــداد أهمی

إذعــن القــوة المطلقــة للدولــة رلا یعبــقــد أنــةإلاالجــیش الــذي تملكــة الدولــة 
ویتـــداخل مـــع هـــذا العامـــل .)٢(تـــؤثر كثیـــر مـــن العوامـــل علـــى هـــذا الكـــم 

: حجــم الــسكان إلــىبة القــوات العــسكریة الفعلیــة نــس:عنــصر آخــر هــو 
مـــدى تناســـب حجـــم القـــوات المـــسلحة مـــع حجـــم إلـــىویـــشیر هـــذا العنـــصر 

الــسكان بالمقارنــة مــع الــدول مجــال البحــث والدراســة ، فكلمــا ارتفعــت نــسبة 
.ًهذه القوات الى حجم السكان كان ذلك دلیلا على قوة اكبر للدولة 

جـــــیمس دورتـــــي ،روبـــــرت بالستغراف،مـــــصدر ســـــابق : راجـــــع " الـــــردع "معنـــــى ن لمعرفــــه التفاصـــــیل عـــــ) (1
.٢٦٧-٢٤٥،ص

لـى فـي عـدد القـوات المـسلحة فـي وتشیر التقدیرات والدراسـات إلـى إن الولایـات المتحـدة تحتـل المرتبـة الأ) (2
عنـصر والـذي یعتبـر ٦٠٠ألـف و٥١٠حلف شمال الأطلسي على الأقل ویلیها تركیا التي یبلغ تعداد قواتهـا 

بعـد الولایـات المتحـدة ١٦مـن طـائرات الــ فیمتلـك اكبـر عـدد أفضل الجیوش تدریبا على مستوى العـالم وهـو
.١٦مقاتلة اف ٢٢٣إن تركیا تملك (AASS)وذكر معهد 

١٤٩٨١٥٧بلغ ٢٠٠٨أشارت بعض الدراسات أن حجم الجیش الأمیركي في عام -
أنهــا ســتخفض عــدد قواتهــا المــسلحة إلــى ملیــون جنــدي بحلــول عــام ٢٠٠٨أعلنــت روســیا فــي تــشرین أول -

٢٠١٢.
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مـساحة الدولـة وطـول حـدودها وعلاقاتهـا مـع حجـممثل:العوامل الجغرافیة-
الجغرافیة للـبلاد سـواء كانـت صـحراویة الطبیعةالدول المجاورة لها ،وكذلك 

أخــرىإلــىجبلیــة ممــا یــؤثر علــى نقــل القطاعــات وحركتهــا مــن منطقــة أو
تـوفر البنیـة التحتیـة مـن إلـىإضـافةفـي ذلـك ،الـصعوبةأوومدى الـسهولة 
تـوفر شـبكة إلـىإضـافة ...كك حدید وموانئ ت ومطارات وسطرق مواصلا

،ولذلك أیضا علاقة كبیـرة بنوعیـة اتصالات وقیادة وسیطرة حدیثة ومتطورة 
التدریب والتكتیك والأسلوب التعبوي الأمثل الـذي ستـستخدمة القـوات وتبنـي 

. عقیدتها القتالیة بناء علیة 
دولــــة فــــي وهــــو مؤشــــر الــــى مــــدى قــــدرة ال: القاعــــدة الــــصناعیة العــــسكریة -

وذخائرها ، فكلما توافرت الأساسیةالأسلحةإنتاجالاعتماد على الذات في 
مثــل هــذه القاعــدة وتعــددت ســاعدت علــى وطنیــة القــرار الــسیاسي وتعطــى 

وللتــدلیل علــى مؤشــر اقــوى واهــم فــي هـــذا . ًمؤشــرا علــى قــوة اكبــر للدولــة 
العـسكریة المجال فقد اخذ مؤشر احتساب حجـم القـدرة التـصدیریة للمعـدات

وذلــك كونــه یكــشف عــن وجــود حقیقــي لــصناعات عــسكریة متطــورة نالــت . 
، فكلمــا ارتفــع حجــم تــصدیر الدولــة للمعــدات العــسكریة كلمــا الآخــرینثقــة 

. ًكان دلیلا على قوة اكبر للدولة 
بقـوة الدولـة الاقتـصادیةان القـوة العـسكریة تتـأثر الإطـارویذكر فـي هـذا 
كانــت الدولــة تتمتــع بقــوة اقتــصادیة كبیــرة وذات فــإذامــان ،وهمــا عــاملان متلاز

ملا مـــساعدا فـــي افـــان ذلـــك یكـــون عـــالإجمـــاليمي وحجـــم كبیـــر فـــي النـــاتج القـــ
تحویل جزء كبیر من هذا الناتج لخدمة القـوة العـسكریة وتمتـین بناءهـا والعكـس 

زمـة ،وكـذلك فـان تـوفر المـواد الأولیـة اللایؤثر سلبا علـى القـوة العـسكریة أیضا
للصناعة العسكریة مع توفر قاعدة صناعیة تقوم على أساس تكنولـوجي متقـدم 
فــان ذلــك یجعــل مــن القــوة العــسكریة للدولــة عنــصرا هامــا مــن عناصــر الأمــن 

وتخصص كثیر الدول جل میزانیاتهـا للإنفـاق العـسكري وتـوفیر الوطني القوي ،
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العامـل عـاملان ویرتبط مع هذا.)١(ما یحتاجه الجیش من معدات وأسلحةكل
:آخران هما

ًالعسكري ، كـان دلـیلا الإنفاقكلما زاد حجم : العسكري العامالإنفاقحجم -
.على قوة اكبر للدولة 

وهــو یــربط حجــم : المحلــيالإجمــاليالعــسكري الــى النــاتج الإنفــاقنــسبه -
ذلـك بالناتج القومي والقاعدة تقول انه كلما ارتفعـت النـسبة ، كلمـا كـان الإنفاق

، وبلـغ حجـم ملیـار دولار ٢٦٥حوالي ٩٥/٩٦بلغ حجم الإنفاق العسكري للولایات المتحدة عام حیث) (1
٢٠٠٧ملیــون دولار بعــد ان كانــت فــي عــام ٥٣٤٦٥٦مــا مجموعــه ٢٠٠٩الموازنــة العــسكریة المقــررة لعــام 

ملیون دولار ٦٢٢٤٤٥حوالي 
بلغلـت ٢٠٠٧ملیـون دولار وفـي عـام ٢٤٥٧د بحدو٢٠٠٦فقد بلغت میزانیتها في عام روسیا الاتحادیةاما 

أمـین : للمزیـد مـن التفـصیل انظـر.ملیـار دولار٥٠,٢أما الیابان فقد بلغ إنفاقها حوالي ملیون دولار ،٣٢٩٩
ـــزان العـــسكري حطـــیط ،  ـــة العربیـــة للعلـــوم الـــسیاسیة ، العـــدد ٢٠٠٨المی ، ص ٢٠٠٨، خریـــف ٢٠، المجل

١٧٨-١٧٥.
:تحدة على حربها في العراق الأرقام التالیة بلغ إنفاق الولایات الم-

.ساعة /ألف دولار ٩٣بلغ ٢٠٠٣عام 
ساعة /ألف دولار ١١١بلغ ٢٠٠٤عام 
ساعة /ألف دولار ١٦٤بلغ ٢٠٠٥عام 
ساعة /ألف دولار ١٨٨بلغ ٢٠٠٦عام 

ساعة /ألف دولار٢٤٥بلغ ٢٠٠٧
.ساعة /ألف دولار ٣٧١بلغ ٢٠٠٨عام 

بـلا (برنـامج :نقـلا عـن . ملیـار دولار ١٧٥حـوالي ٢٠٠٧ي حربها على الإرهـاب فقلـد بلـغ عـام أما إنفاقها ف
.٧/١٠/٢٠٠٨قناة الجزیرة الفضائیة ،یوم ) حدود 

حـــــوالي ٢٠٠٣ملیـــــار دولار وبلغـــــت عـــــام  ٢٨٩حـــــوالي ٢٠٠٠بلغـــــت میزانیـــــة الـــــدفاع الامیركیـــــه لعـــــام -
بلغت موازنة البنتاغون ٢٠٠٧ملیار دولار ، وفي عام ٤٤٠فقد بلغت ٢٠٠٦ملیار دولار، أما عام ٣٩٦,١

ملیـار ٤٨١,٤إن تكـون  ٢٠٠٨ملیار دولار  ، في حین طلبت وزارة الدفاع إن تكون موازنتهـا لعـام  ٦١١
دولار ،وذكــرت تقــاریر صــحفیة أن الــرئیس جــورج بــوش قــد طلــب مــن  إن تكــون میزانیــة لــدفاع للــسنة المالیــة 

ملیــار ٥١٥إن تكــون میزانیــة وزارة الــدفاع ٢٠٠٩وتنتهــي فــي أیلــول  ٢٠٠٨ن الأول التــي تبــدأ فــي تــشری
المـــصدر . ٢٠٠١منـــذ عـــام % ٧٤وقفـــزة تقـــارب ٢٠٠٨بالمقارنـــة بمیزانیـــة % ٧،٥دولار أي بارتفـــاع نـــسبته 

تـدل علـى الحجـم الكبیـر الـذيغأن هـذه المبـال.٦/٢/٢٠٠٨،تـاریخ ١٣٦٣٦صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد :
تنفقــه الــدول وخــصوصا الولایــات المتحــدة علــى الــدفاع ،حیــث تــشیر تقــاریر التنمیــة البــشریة إن الإنفــاق علــى 

.الدفاع كافي لإدخال كل أطفال العالم إلى المدارس 
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للإنفــــاقًمؤشــــرا علــــى تــــوافر قــــوة اكبــــر للدولــــة ، نتیجــــة مــــا تخصــــصه الدولــــة 
. العسكري من الناتج القومي 

التــي تــؤمن بهــا العقیــدةفــي القــوة العــسكریة كــذلك ةؤثرن العناصــر المــومــ-
إلــى هالأمــة فهــي مــن القــدرات الكامنــة التــي ترفــد معنویــات الجــیش وتــدفع بــ

افة إلـى الأهـداف الــسامیة العلیـاء التـي یــسعى إضـ،المزیـد مـن التقـدم والقــوة 
الجــیش لتحقیقهــا و الــدفاع عنهــا ،ناهیــك عــن العقیــدة القتالیــة التــي تتبناهــا 
القـــوات المـــسلحة لأنهـــا هـــي الأســـاس الـــذي یبنـــى علیـــة تخطـــیط القطاعـــات 

.وتنظیم القوات 
فة التـي یتمتـع بهـا المقـاتلون إضـاواللیاقـة البدنیـةمستوى التعلـیم والتـدریب -

ة التـي یتمتـع بهـا أفـراد الجـیش یـضاف لـذلك یـالثقافٕإلى الوعي والامكانیـات 
كلة قدراتهم الاستیعابیة للسرعة الهائلة التـي تتطـور بهـا تكنولوجیـا الأسـلحة 

الكفــاءة التنظیمیــة فــي المجــال :ویــرتبط مــع هــذا العنــصر عامــل آخــر هــو
شــر لنظــام یــتم التعــرف علــى هــذا العنــصر مــن خــلال وجــود مؤ: العــسكري

التعبئة ، ویدل ذلك على قوة اكبر للدولة في حال وجـود نظـام تعبئـة شـامل 
والقاعدة هنا انه كلما توفر نظـام تعبئـة شـامل . وسریع وفي اقل مدة زمنیة 

. وسریع وبزمن قلیل دل ذلك على قوة اكبر للدولة 
مختلفــة مــن العتــاد أنواعــاویتــضمن هــذا العنــصر : الأســلحةحجــم ونوعیــة -

الـــــدبابات ، العربـــــات المدرعـــــة ، الطـــــائرات الحربیـــــة ، أعـــــدادلعـــــسكري ، ا
الأسـلحةطائرات الهیلوكبتر المسلحة والقطع البحریة ، وكلما زاد حجم هذه 
الأســلحةًكـان دلـیلا علــى قـوة اكبـر للدولــة ، كمـا ویجـب مراعــاة حداثـة هـذه 

فـي مـنح بـروالأكالأبـرزحیث تلعـب الـدور .ونوعیتها عند التحلیل الكیفي 
وهـم علـى ثقـة مـن كفـأة موٕاقـدامهم علـى تنفیـذ واجبـاتهبأنفـسهمللجنـودالثقة 

،إضـــافة إلـــى إنهـــا تـــشكل مـــصدر رعـــب وخـــوف الأســـلحة التـــي یمتلكونهـــا 
لیــست كالدولــة التــي -مــثلا-للخــصم ،فالدولــة التــي تملــك الــسلاح النــووي

.لیس بین أیدیها سوى الأسلحة التقلیدیة القدیمة 
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ـــةض البـــاحثین یـــدخل بعـــ- كعنـــصر هـــام مـــن العناصـــر العوامـــل الاجتماعی
المـؤثرة فــي جعــل القــوة العــسكریة ذات تــأثر كبیـر فــي قــوة الــدول حیــث یــرى 
بعـــض البـــاحثین أن الوحـــدة الوطنیـــة وتـــآلف الـــشعب والتفافـــة حـــول الجـــیش 
والثقـــة المطلقـــة بـــه مـــن العوامـــل الهامـــة فـــي القـــوة العـــسكریة كأحـــد عوامـــل 

واحــــد روافــــد قــــوة الدولــــة علــــى الــــصعید الــــداخلي والــــدولي الأمــــن الــــوطني 
).١(أیضا

علـى وأهمیتهـافـي تقریـر قـوة الدولـة الأسـاسالقـوة العـسكریة هـي أنلاشك 
وغایاتهــا العلیــاء أهــدافهاوهــي كــذلك مــصدر لتحقیــق الإقلیمــيأويالــصعید الــدول
تحقیــق یــصعب ةالــوطني فبغیــر القــوة العــسكریأمنهــامقومــات أحــدىوكــذلك هــي 

ــــــشامل لان القــــــوة العــــــسكریة هــــــي حامیــــــة المقــــــدرات والمــــــوارد الأمــــــن ــــــوطني ال ال
الــذي الأســاسالمتــوفرة ،لــذلك بقیــت القــوة وخــصوصا العــسكریة هــي والإمكانیــات

ا لحالـة النظـام همنة النظریة الواقعیة في تحلیلها للعلاقات الدولیة وتشخیـصتنطلق
مـــن التخفیـــفأویمكـــن حلهـــا تـــي لاالـــدولي الـــذي اعتبرتـــه قـــائم علـــى الفوضـــى ال

وترى بعض مـدارس النظریـة الواقعیـة أن حالـة باستخدام القوة العسكریة ،إلا أثارها
مــا یخلــق مالفوضــى التــي یعــیش فــي ظلهــا النظــام الــدولي تــؤدي إلــى انعــدام الأمــن 

أهمیـةضغوطا كبیرة على الدولة لزیادة قوتها من اجل دعم أمنها وهي بذلك تبـرر 
.من قبل الدول وعلى مدار التاریخ لقوة العسكریة وزیادة الاهتمام بها توفیر ا

أما ما یـدفع الـدول لاسـتخدام القـوة العـسكریة ضـد بعـضها الـبعض  فهـي ذرائـع 
ـــوفیر القـــوة  ـــوطني وت ـــوفیر الأمـــن ال ـــذرع بهـــا ،ولقـــد كـــان هـــاجس ت ـــرة تت وحجـــج كثی

أنعلـى اعتبـار العـسكریة الشاملة للدولة هو من الأسباب الرئیسیة لاستخدام القوة 
المصلحة الأولى للدولة هي الحفاظ على وحدتها الجغرافیة وهویتهـا الـسیاسیة ضـد 

أوالــسیاسیة أو الاقتــصادیة أوالــدفاع عــن قیمهــا الدینیــة أوالاعتــداءات الخارجیــة 
ـــة أوالایدولوجیـــة  ـــة تحـــددها دائمـــا قوتهـــاالثقافی ّ،وقـــد نظـــرت )٢(وان مـــصلحة الدول

.١٨٠،١٨١سعد حقي توفیق ،مصدر سابق ،ص  ص :للمزید انظر) (1
": كیتـي هـوك"من على ظهر حاملـة الطـائرات " یديكن"نستذكر قول الرئیس الأمریكي أنهنامن المفید) (2
".ًأیضا أن السیطرة على البحار تعني الأمن والسلام ویمكن أن تعني النصر"
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ت والمـــدارس الفكریـــة فـــي العلاقـــات الدولیـــة وبـــررت اســـتخدام القـــوة بعـــض النظریـــا
الغابــة وذلــك لعــدم وجــود النظــام الــدولي هــو نظــام فوضــوي یــشبهأنعلــى اعتبــار 

هیئــــه مركزیــــة تــــستطیع ممارســــة ســــلطتها وفــــرض أرادتهــــا علــــى الــــدول أومنظمــــه 
.)١(اجمع

وم بــین الــدول ومــن أســباب اســتخدام القــوة العــسكریة أیــضا هــو التنــافس المحمــ
فعــــال فـــــي أولزیــــادة قوتهــــا ورغبتهـــــا فــــي احــــتلال موقـــــع متقــــدم كلاعــــب رئیـــــسي 

العلاقــات الدولیــة ،وكــذلك فــأن الطبیعــة العدوانیــة لــبعض الــدول والناتجــة عــن بنیــة 
وتركیبة هذة الدولـة تـدفعها لاسـتخدام قوتهـا ضـد غیرهـا مـن الـدول والتـي تـرى فیهـا 

إن "بقولــة ) فردریــك شــومان (ا عبــر عنــة وهــو مــإزعــاجخــوف أو أومــصدر قلــق 
شك والریبــة وبالتــالي فأنــة لابــد مــن لــالقاعــدة الأساســیة فــي العلاقــات الدولیــة هــي ا

،ولعل تاریخ العلاقـات الدولیـة "استخدام الدول للقوة العسكریة ضد بعضها البعض 
)٢(.مليء بالشواهد الدالة على صدق الزعم السالف الذكر

بــان بعــض القــادة یلجــاؤن لاســتخدام القــوة مــع لبــاحثینواویــرى بعــض المفكــرین 
تحقیـــق التماســـك الاجتمـــاعي مـــن خـــلال أوالقـــوى الأخـــرى بهـــدف تعزیـــز مكـــانتهم 

)٣.(صرف الأنظار عن الأزمات الداخلیة التي یعاني منها المجتمع 
التي تتذرع بها الدول لاستخدام القوة العـسكریة هـي كثیـرة الأسبابأنیبدو 

وهــذا مــا جعــل تــاریخ العلاقــات الدولیــة ملــيء بــالحروب والــصراعات التــي ومتعــددة 
أســـباببـــدأت الإنـــسانيذهـــب ضـــحیتها ملایـــین البـــشر ،ولكـــن مـــع تطـــور التـــاریخ 

ــــدول تتجــــة  ــــین ال ــــصراع ب ــــىالنــــزاع وال ــــزوال إل یحــــل محلهــــا المــــصالح وأصــــبحال
أســبابلــلتقالتــالي بقیــام شــبكة مــن العلاقــات البینیــة وإلــىالمــشتركة التــي تــؤدي 

الــوطني وقــوة الدولــة الأمــنأنومبــررات اســتخدام القــوة بــین الــدول ،علــى اعتبــار 
١٩٨جیمس دورتي ،روبرت بالستغراف،مصدر سابق ،ص) (1
.٣٤- ٢٥سعد حقي توفیق ،مصدر سابق ،ص  :للمزید انظر)(2
١٩٨سابق ،صجیمس دورتي ،روبرت بالستغراف،مصدر )(3
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،وهــــذا مــــا لیــــست فــــي النــــزاع والــــصراع والهیبــــة العــــسكریة والجیــــوش الجــــرارة فقــــط
)١(.سنتطرق له في تحدید اثر النظام العالمي المعاصر على القوة العسكریة 

أنهـا سـتنهي أسـاسلحـرب البـاردة علـى لقد استبشر العالم خیـرا مـع انتهـاء ا
العـالم فـي مجـال القـوة العـسكریة ،ولكـن تـزامن انتهـاء هالتنافس المحموم الذي شهد

هـــزت قویـــه ظهـــور أزمـــةمـــع ءالحـــرب البـــاردة وولادة النظـــام العـــالمي الجدیـــد جـــا
ـــدولي الأمـــنالمجتمـــع العـــالمي بأســـرة وعرضـــت  للخطـــر وهـــي حـــرب والإقلیمـــيال

الأمــنكبــرى للقــوة العــسكریة فــي تقریــر مــصیر أهمیــةأعطــىیــة ، ممــا الخلــیج الثان
الـوطني لكثیـر مـن بقـاع العـالم  والأمـنالإقلیمـيالأمـنإلـىإضـافةوالسلم الدولیین 

ملایـین وقـد شـهد العـالم خـلال قـرن ونـصف مـن الزمـان العدیـد مـن الحـروب المـدمرة التـي راح ضـحیتها) (1
:ليیالبشر بدون وجه حق ومن ابرز هذه الحروب ما

.قتیلألف٦٢٠م والحصیلة ١٨٦١ي وقعت عام تالالأمریكیةالأهلیةالحرب - ١
.ملیون٢١ىوالجرحملایین ١٠ى القتلم١٩١٨-م١٩١٤الأولىالحرب العالمیة - ٢
اكبر النتائج حیـث لـم یعـرف العـدد الحقیقـي للقتلـى م كان لها١٩٤٥م١٩٣٩الحرب العالمیة الثانیة - ٣

دمـارا أكثـرأسـلحةملیون من العسكریین وقد استخدمت فیها ١٧ملیون قتیل بینهم ٥٥ولكنه تجاوز 
.ثوان فقط٩في ألفا٨٠على الیابان وقتلت ألقیتومنها القنبلة الذریة التي

عـام أمریكـاوهـي حـرب تورطـت فیهـا أسـیاالنزاعـات فـي جنـوب شـرقي حروب فیتنام وتعد من اكبر- ٤
أنتقــول أرقــاموهنـاك أمریكــيألـف٥٨ونـصف مــن الفیتنــامیین وعــن قتـل ملیــونأسـفرت١٩٥٧

.ملایین5القتلى في هذه الحرب تجاوز
.القتلى من الطرفینمنالآلافم مئات ١٩٨٨-م١٩٨٠بین إیران والعراق الأولىحرب الخلیج - ٥
الـف جنـدي عراقـي ١٠٠فیهـا نحـو م بـین العـراق وقـوات التحـالف قتـل١٩٩١حـرب الخلـیج الثانیـة - ٦

.من قوات التحالف٥٠٠وما یقرب من 
.م بین العراق وقوات التحالف٢٠٠٣الثالثة حرب الخلیج- ٧
:ومن هذه الحروبالأبریاءآلافتها عدة وقعت خلال القرن الماضي ذهب ضحیوهناك حروب- ٨
الكوریةالحرب-
الحرب بین الهند والباكستان-
أفغانستانالتدخل السوفیتي في -
الإسرائیلیةالعربیة الحروب-
حرب البلقان-
أفریقیاالحروب والصراعات في -
الشیشانالحرب في-

.٢٤/١/٢٠٠٨تاریخ www.alrage.net:يالموقع الالكترون:المصدر 

www.alrage.net
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مـــــا توصـــــلت لـــــه التكنولوجیـــــا أحـــــدثحیـــــث كانـــــت هـــــذه الحـــــرب میـــــدان لاختبـــــار 
الأســــلحةحتــــى أوالتكتیكیــــة الأســــلحةوالتقلیدیــــة الأســــلحةالعــــسكریة فــــي مجــــال 

حیــــث اســـــتخدمت فیهــــا طـــــائرات مقاتلـــــة مـــــن قبــــل قـــــوات التحـــــالف الاســــتراتیجیة 
أو الــشبح ) سـتیلث(ة باسـم فـوالمعر) ١٧ف(وقاذفـات اسـتراتیجیة لأول مـرة كطـائرة 

ذات ٥٢اســتخدام قاذفــات بإلــىإضــافةالــرادار اكتــشافها ،لأجهــزةیمكــن التــي لا
ـــة الـــضخمة مـــن ـــد وذات الحمول ـــذائف المـــدى البعی لدرجـــة إن بعـــض والأســـلحةالق

، إضــافة )١(" إن الطــائرة المقاتلــة الیــوم أصــبحت حاســوبا طــائرا " البــاحثین یقــول 
إلـــى تكنولوجیـــا أســـلحة الـــدفاع ضـــد الجـــو وخاصـــة الـــصواریخ المـــضادة للـــصواریخ 

الهائلـة للـصواریخ والتـي للـسرعةتقنیات عالیة نظرا إلىوالتي تحتاج ) الباتریوت(كـ
إضافة إلى إدخـال أحـدث مـا توصـلت إلیـه التكنولوجیـا ،الصوت سرعةن تزید ع

الحواسیب في الآلة العسكریة وفي مجالات متعـددة كالرصـد والاسـتطلاع والمراقبـة  
التــي أصــبح لــدیها ووالتــي قــارب عــددها الفــي قمــرناهیــك عــن الأقمــار الــصناعیة 

ور بــأدق التفاصــیل القــدرة علــى رصــد الإنــسان وهــو فــي حدیقــة منزلــة ملتقطــة صــ
أن هــذا یعنــي اســتمرار الــدول المــسیطرة ،ًض أجــزاء جــسمه كظــاهر الیــد مــثلاعلــب

علــى زمــام النظــام العــالمي بإعطــاء القــوة العــسكریة أهمیــة كبــرى فــي تقریــر شــكل 
ونمـــط العلاقـــات الدولیـــة فهـــي الأداة القویـــة التـــي تـــستخدم لقمـــع الأنظمـــة المخالفـــة 

لأداة التي بواسـطتها یـتم حـسم الحـروب التـي قـد تقـض لقواعد النظام الدولي وهي ا
-مــن وجهــه نظــر المــسیطرین علــى هــذا النظــام –مــضجع الأمــن والــسلم الــدولیین 

القــوة العــسكریة فــي هــذا أهمیــة،وكــذلك تبــرز ١٩٩٩كمــا حــصل فــي البلقــان عــام 
القواعــد العــسكریةوٕانــشاءالهائلــة  مــن الجنــود الأعــدادالنظــام مــن خــلال اســتخدام 

الولایــــات -بــــر والبحــــر وفــــي كــــل مكــــان مــــن العــــالم مــــن قبــــل القــــوة العظمــــىلفــــي ا
.١٧٣سعد حقي توفیق ،مصدر سابق ، ص) (1
أصبح العراق میدانا لتجارب أحدث ما توصـلت لـه تكنولوجیـا إنتـاج الـسلاح حیـث كـان أخـر هـذه التجـارب -

اوســبري والتــي زودت بمحــركین یتیحــان لهــا الطیــران ) ٢٢-فــي . ام (هــو تجربــة الطــائرة المروحیــة المــسماة 
ملیــون دولار واعتبــرت ٧٠مروحیــة ویبلــغ ســعر هــذه الطــائرة حــوالي كطــائرة عادیــة لكنهــا تهــبط وتقلــع كطــائرة

جنــدي وتمتــاز ٢٤وهــي مــن إنتــاج شــركة بــل هلیــوكبتر تكــسترون وبوینــغ وتتــسع ل ) طــائرة شــدیدة الفعالیــة (
.بقدرتها على التحلیق عالیا لتجنب الإصابة المنطلقة من الأرض 
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قواعـد جدیـدة فـي الخلـیج العربـي تأأنشفي النظام الدولي الجدید ،حیث -المتحدة
لتبقـــى جـــاهزة المنطقـــةووضـــعت بـــوارج حربیـــة وحـــاملات طـــائرات بـــشكل دائـــم فـــي 

.للاستخدام في اللحظة المناسبة 
ـــــدي بـــــین الولایـــــات المتحـــــدة والاتحـــــاد كـــــذلك ورغـــــم انتهـــــاء ال تنـــــافس التقلی

مـا -الشرعي للاتحـاد الـسوفیتيالوریثأصبحتوالتي -إن روسیا إلاالسوفیتي ،
زالــت تــشكل القــوة التــي لا یــستهان بهــا مــن الناحیــة العــسكریة وهــي مــصدر خطــر 

النوویـة التـي ورثتهـاالأسـلحةللولایات المتحدة وذلك بسبب ضخامة حجـم وكمیـات 
هذلـــك جلیـــا عنـــدما وقفـــت روســـیا فـــي وجـــعـــن الاتحـــاد الـــسوفیتي المفكـــك ،وظهـــر 

فـــي أوروبـــاوســـط كـــي فـــي یمرأالولایـــات المتحـــدة لمنعهـــا مـــن نـــشر درع صـــاروخي 
تهدیـــدا صـــریحا لهـــا ممـــا اجبـــر الولایـــات الأمـــرواعتبـــرت هـــذا ٢٠٠٧ة عـــام یـــنها

فــي ك قیــام روســیا وكــذل،الفكــرة هعــن هــذ–ولــو مرحلیــا –المتحــدة علــى التراجــع 
المدعومــــة مــــن الغــــرب بــــشكل عــــام ومــــن –بــــسحق محاولــــة لجورجیــــا ٢٠٠٨آب 

اوســیتیا (مــن اجــل اســتعادة ســیطرتها علــى إقلــیم –الولایــات المتحــدة بــشكل خــاص 
عقــب ) دیمتــري میدفیــدف(حیــث أعلــن الــرئیس الروســي ، احــد أقالیمهــا ) الجنوبیــة

، ....دة تحدیث في الأسـلحة والعتـادالمسلحة بحاجة إلى إعاهأن قوات بلادذلك
عــن رئـــیس ٢٠٠٨مــن عــام أیلــولفــي وفــي ذات الإطــار نقلــت وكــالات الأنبــاء

أن الإنفــــاق الــــدفاعي لروســــیا ســــیزید بنــــسبة ) فلادیمیــــر بــــوتین (الــــوزراء الروســــي 
ملیـار ) ٩٤،١٢(تریلیـون روبـل٢،٤حیث سیخصص نحو ٢٠٠٩في عام % ٢٧

أضــف إلــى ذلــك أن روســیا ،  ...مي والأمــن القــومي  دولار لمتطلبــات الــدفاع القــو
١٠٠٠٠باختبــار صــاروخ عــابر للقــارات وصــل مــداه ١٢/١٠٢٠٠٨قامــت یــوم 

ـــة  وكانـــت التجربـــة  ـــى حمـــل المئـــات مـــن الـــرؤوس الحربی ـــومتر قـــادر عل ألاف كیل
إلــىإضــافة،  ) .... دیمتــري میدفیــدف(ناجحــة وتمــت بحــضور الــرئیس الروســي 

تتعــافى اقتــصادیا وتــستقر مؤســساتها المالیــة وتــدخل فــي بحتأصــإن روســیا الیــوم 
وفـي )١.(ممـا زاد مـن قوتهـا وهیبتهـا فـي المجتمـع الـدولي وءبهـدالرأسـماليالنظـام 

ت المتحــدة وروســـیا إلا إن كـــل مـــن الطـــرفین مـــا زال  یـــؤمن ریة بـــین الولایـــاكرغــم انتهـــاء المنافـــسة العـــس) (1
بالعــسكرة وأهمیتهــا ومــا زال التنــافس المــبطن موجــود لدرجــة إن بعــض المحللــین أشــار إلــى الخــوف مــن عــودة 
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)  بافـل بـورودین(أعلن سكرتیر اتحاد روسـیا وبـیلا روسـیا ٢٠٠٨شهر تشرین أول 
إقامــة نظــام موحــد أن البلــدین ســیوقعان فــي الثــاني منتــشرین الثــاني اتفاقــا یقــضي ب

وحـسب تـصریحات –للدفاع الجوي وذلك في مواجهه حلف شمال الأطلسي الـذي 
وممـا یـذكر أن الحلـف "  نقـل بنیتـه التحتیـة إلـى حـدودنا:  " –... الرئیس الروسي

فــي إلیــة، وممــا یــشار یــسعى وبقــوة إلــى نــشر درع صــاروخیة علــى حــدود روســیا 
ینتقـــــد وبـــــشد سیاســـــة ) میدفیـــــدف (الـــــرئیس الروســـــيأنهـــــو أیـــــضاذات الـــــسیاق 

الــدور الـذي تقــوم إن:" قـائلایـات المتحـدة وتــصرفاتها الاسـتعلائیة حیــث صـرح لاوال
عـن وأضـافالدولي ، الأمنعلى العالم یضعف مهیمنةبه الولایات المتحدة كقوة 

ـــةالتـــصرفات  ـــذ هجمـــات الأمیركی ـــات إن :" ٢٠٠١عـــام أیلـــول١١من ـــة الولای رغب
نظـام لإرسـاءفقـدانها فرصـة تاریخیـة إلـىأدتیز هیمنتها العالمیـة المتحدة في تعز

وقدم الرئیس الروسي اقتراحا یقـضي بتوقیـع اتفـاق ...... " بحق دیمقراطيعالمي 
یمكــن لدولـة واحــدة أمنـي یحظـر اســتخدام القـوة او التهدیــد باسـتخدامها وبــین انـه لا

.)١(" في القارة الأمنبما في ذلك روسیا احتكار 
وفي هذا السیاق نجد أن العالم المعاصر یشهد الیـوم عـودة مفهـوم العـسكرة  

ـــسطح مـــن جدیـــد وفـــي هـــذا  ـــافس والتـــسابق فـــي التـــسلح إلـــى ال أعلـــن الإطـــاروالتن
ـــرئیس الروســـي  ـــر بـــوتین (ال ـــوم )فلادیمی ـــه أمـــام ٢٠٠٨/ ٨/٢فـــي ی فـــي خطـــاب ل

لیم وأعــضاء مجلــس الدولــة الروســیة الــذي یــضم فــي عــضویته الــوزراء وحكــام الأقــا
للتــسلح بــدأ یتكــشف فــي ًجــدیاًمــن الواضــح بالفعــل إن ســباقا:" البرلمــان حیــث قــال 

الحرب الباردة من جدید بین الطـرفین ، وذلـك بـسبب وجـود دلائـل كثیـرة علـى ذلـك ،حیـث ذكـرت التقـاریر فـي 
سیا فاجأت العالم بـإجراء تجربـة تفجیـر أقـوى قنبلـة غیـر نوویـة حتـى الآن وهـي قنبلـة إن رو٢٠٠٨بدایة عام 

تزن ثمانیة أطنان وتفوق قـوة تفجیرهـا أربـع مـرات قـوة تفجیـر القنبلـة الامیركیـة الأكبـر صـاحبة )هواء–وقود (
ّة المتفجـرة تكـون ،ویعمل هذا النوع من القنابـل علـى تكـوین سـحابة ضـخمة مـن المـادألانالرقم القیاسي حتى 

بدورها موجات صدمیة متتالیة تؤثر في مناطق ابعد من منطقـة الانفجـار ،وحـسب مـا یقـول خبیـر المتفجـرات 
مــن مختبـرات سـاندیا الوطنیــة الامیركیـة فـأن هــذا النـوع مـن القنابــل یمثـل سـلاحا متمیــزا إذ ) جیـروم سـتوفلت (

الأبنیــة فــي منطقــة الانفجــار وتــسویتها بـــالأرض یتــسبب تفجیــر قنبلــة واحــدة مــن هــذا النــوع فــي مــسح جمیــع
صـحیفة الـرأي الأردنیـة :المـصدر .وتدمیر الإنفاق والملاجـئ الموجـودة  تحـت عمـق كبیـر مـن سـطح الأرض 

.٢٦/١/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٢٦،العدد 
.٩/١٠/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٧٩المصدر السابق ،العدد )(1
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في الواقع نحن مضطرون للـرد " ،وأضاف قائلا " العالم وهذا لیس خطأنا ولم نبدأه
..."  كــان لــدى روســیا وســیكون دائمــا لــدیها الــرد علــى هــذه التحــدیات الجدیــدة.... 

لال الـسنوات القلیلـة القادمـة إنتـاج أنـواع جدیـدة مـن إن روسـیا سـتبدأ خـ:" ،وأضاف
الأســلحة التــي لــن تكــون علــى أي وجــه اقــل مــن الأســلحة الموجــودة لــدى أیــة دولــة 

إن قتـالا ضـاریا علـى .. " وأضاف قائلا " أخرى بل هي أرقى في بعض الحالات 
كثیر مـن نالموارد  الطبیعیة یدور في أروقة العالم وان رائحة النفط والغاز تفوح م

إن روســیا بحاجــة إن :"  وأضــاف قــائلا" الــصراعات وتحركــات الــسیاسة الخارجیــة 
یجـــري أحیانـــا :" ، وأضـــاف أیـــضا "  تكـــون یقظـــة لمحاولـــة الوصـــول إلـــى مواردهـــا

عـن الحریـة ةنانـرتدمیر سیادة دول معینة ومناطق بأكملها تحت ستار تـصریحات 
ســیرجي (ن وزیــر الخارجیــة الروســي وفــي الیــوم نفــسه أعلــ)١(،"والمجتمــع المفتــوح 

توقعاتـــــه بـــــشأن نـــــشر مئـــــات الالآف مـــــن الـــــصواریخ والـــــنظم الدفاعیـــــة ) لافـــــروف
" الاعتراضـــیة علـــى نطـــاق واســـع فـــي العـــالم بأســـره فـــي المـــستقبل القریـــب المنظـــور

٢٠٠٨التـي عقـدت فـي مطلـع نیـسان الأطلسيفي قمة حلف الأموروتطورت )٢(
ى موقــف بــلادة مــن رفــضها القــاطع لنــشر الــدرع فلادیمیــر بــوتین علــأصــرعنــدما 

حیـث لاقـت هـذه الفكـرة )بولنـدا وتـشیكیا (الـشرقیة أوروبـاالصاروخي الامیركـي فـي 
الأطلـــسيالحلــف " الحلـــف وصــرح بــوتین بــأن أعــضاءمــن جانــب والتأییــدالــدعم 

الأمــرمــن المؤســف فــي بأنــهوقــال " أخــرىعلــى حــساب دول الأمــنیتحــدث عــن 
هـذه العملیـة دون اخـذ مـصالحها بعـین الاعتبـار إلىروسیا النظر انه مطلوب من 

الآخـرینعلـى حـساب أمنـةیـضمن أنالأطلـسيلا یمكن لحلف شـمال أنه وقال " 
لــــــسیاسة الولایــــــات المتحــــــدة ًلاذعــــــاًالتــــــصریحات تــــــشكل انتقــــــاداهإن هــــــذ، )٣(" 

هالتحتیـــهـــا العـــراق وتـــدمیرها بنیتـــهلفـــي منطقـــه الـــشرق الأوســـط واحتلااًصوخـــصو
تــدلل علــى إن تالحریــة والعدالــة وحقــوق الإنــسان ،إن كــل هــذه الــسیناریوهاباســم

.٩/٢/٢٠٠٨خ ،،تاری١٣٦٣٩صحیفة الرأي ،العدد :المصدر ) (1
،صـحیفة الـرأي الأردنیـة ،العـدد الدرع الصاروخیة وعودة سباق التـسلحرتشارد إن بیـرل، : للمزید انظر) (2

.٥/٣/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٦٤
.٥/٤/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٩٥صحیفة الرأي ،العدد ) (3
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لا ولــن تغیــب عــن تحلیــل وتفــسیر مجریــات العلاقــات الدولیــة حتــى العــسكریة القــوة 
العالمي، إن هذه الأحداث المتسارعه والمتلاحقة تدفعنا إلى موان تغیر شكل النظا

:طرح العدید من التساؤلات 
نحن أمام عسكرة جدیدة للعالم ؟هل-
هل هذه بوادر ونذر حرب باردة جدیدة ؟ -
هل نحن على موعد مع نظام عالمي جدیـد ثنـائي القطبیـة تعـود فیـه روسـیا -

إلى الواجهة كمنافس جدید للولایات المتحدة ؟ 
أم هـــو نظـــام عـــالمي متعـــدد الأقطـــاب تمثـــل فیـــه الـــصین وروســـیا معـــسكرا -

الأوروبي والولایات المتحدة ؟ جدیدا مقابل الاتحاد
تــسارع الأحــداث لالتــساؤلات، ولعــوحــدها كفیلــه بالإجابــة علــى هــذه إن الأیــام

.العالمیة یحمل في باطنه بذور التغییر ؟؟
علــى الأمــنالعــسكرة فــي تقریــر مــصیر أهمیــةأن هــذا الــسیناریو یــدل علــى 

وذلـك لأن الـشواهد مـرالأكافة مستویاته حتى ولو اخفت التحلیلات المعاصرة هذا 
التـي قللـت فـي العلاقـات الدولیـة النظریـات اللیبرالیـةجعـل ،وهذا مـا الأمرتفضح 

هـــو الأكبـــرالقـــوة العـــسكریة فـــي العلاقـــات الدولیـــة واعتبـــرت إن الـــدور أهمیـــةمـــن 
،لأن أفكارهـــامؤســـسات الدولیـــة فـــي تقریـــر شـــكل العلاقـــات الدولیـــة تتراجـــع عـــن لل

لممیزة للعلاقات الدولیـة ومـن یمتلكهـا هـو الـذي یقـرر مـصیر العسكرة تبقى السمة ا
یــر مــن ثالإقلیمــي بــل الأمــن الــوطني لكالأمــنإلــىإضــافةوالــسلم الــدولیین الأمــن
.وما یشهده العالم من أحداث خیر دلیل على ذلكالدول 

مع تبلـور العولمـة بتجلیاتهـا المختلفـة الجدیدإن تزامن ولادة النظام العالمي
-ن أبرزهــا ثــورة الاتــصالات والمواصــلات وثــورة العلــم والتكنولوجیــا ســاهم والتــي مــ

بالتــأثیر علــى القــوة العــسكریة وأهمیتهــا فــي مجــال الأمــن بــشكل -ومــن غیــر شــك 
إلـى القـوات العـسكریة ممـا مكنهــا الفائقـة الحداثـة عـام ،حیـث دخلـت نظـم الاتـصال 

سهولة حیـــث ظهـــر ذلـــك مــن ســـهولة اســـتخدام قوتهـــا وقطاعاتهـــا والــسیطرة علیهـــا بـــ
فــي إدارة المعركــة قــصوى بتطــور نظــم القیــادة والــسیطرة والتــي أصــبحت لهــا أهمیــة 

الــنظم یعنــي سـهولة تحقیــق النــصر هوأن امــتلاك مثــل هـذ، ذاتـهأكثـر مــن الــسلاح 
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ماثلـــه أمامنــا حیـــث ركـــزت الولایـــات زالـــت ،ولعــل مـــشاهد حـــرب الخلـــیج الثانیــة مـــا 
دة والـــسیطرة  العراقیــة ممـــا ســـهل علیهــا بعـــد ذلـــك المتحــدة قـــصفها علـــى نظــم القیـــا

.إتمام مهمتها بنجاح فائق 
خاصة فـي لوجیاووالتكنأن العالم یشهد كل یوم ثورة جدیدة في مجال العلم 

الیــوم هــي الثــورة العلمیــة الحقیقیــة والتــي )١(نظــم الاتــصالات ولعــل شــبكة الانترنــت
لتحقیــــق –القــــوى الكبــــرى وخــــصوصا -یــــتم تــــسخیرها مــــن قبــــل القــــوات العــــسكریة 

التـي أصـبحت متاحـة الیـوم حتـى ) Google Earth(وغایاتها ولعل تقنیـة أهدافها
جعلــت مــن الأقمــار الــصناعیة التــي مــلأت الفــضاء إضــافة إلــى للمــستخدم العــادي 

الصعب على الدول إخفـاء مـا لـدیها مـن قواعـد ومواقـع عـسكریة أو منـشات حیویـة 
ریة ،وذلك لان العالم الیوم یعیش عـصر الفـضاء عسكمناوراتأوأي تحركات أو

تعـیش فـي مرحلـة الاعتمـاد أصـبحتالتـي ةالمفتوح في ظل القریـة الكونیـة الـصغیر
المتبــادل والــذي فــي ظلــه یــصعب علــى طــرف ســواء كــان فــرد أو دولــة إن یعــیش 

هفــي أي بقعــة علــى وجــأخــروالظــروف التــي یعیــشها طــرف الأحــداثبمعــزل عــن 
ء أصــــبح مكــــشوف وضــــمن المــــدى المنظــــور فلــــم یعــــد هنــــاك فكــــل شــــي،الأرض

إن كـل إمكانیة لإخفاء الأشیاء أو الأحداث مهما صغر حجمها أو قلت أهمیتهـا ، 
قــدرة أكثـرجعلهــا تالتطـورات تلعــب دورا كبیـر فــي تحـول دور القــوة العـسكریة وههـذ

أعباءهـاالدولي وبالمقابـل زاد مـنأوالإقلیميأوسواء الوطني الأمنعلى تحقیق 
. العالم من تطورات تشكل تحدیا كبیرا للقوة العسكریة هما یشهدهومسؤولیاتها تجا

الحاضـر تزایـدت تالوقـالـوطني للـدول فـي الأمـنهأن التحدیات التي تواج
العالم في كل مناحي الحیاة كـان لـه اثـر كبیـر یشهدهولعل الانفتاح الكبیر الذي ، 
المـستخدمین ،حیـث تزداد أهمیة شبكة الانترنت یوما بعد یوم من حیث توسع مجالاتهـا ومـن حیـث عـدد) (1

٢٠٠٧الخـاص بإحـصاءات الانترنـت لعـام ) world stat internet(أظهـرت البیانـات التـي أصـدرها موقـع 
معلومــات حــول عــدد المــستخدمین مقارنــة بعــدد الــسكان حیــث ارتفعــت النــسبة ارتفاعــا قیاســیا مــا بــین عــامي 

رنــت فــي العــالم أكثــر مــن عــدد مــستخدمي شــبكة الانتلحیــث وصــ% ٢٤٥حیــث بلغــت ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(
من مجموع سكان العالم ،أما النسبة في الشرق الأوسط فقـد بلغـت % ١٩,٨ملیون نسمة ونسبة ٢٤٥ملیار و

مـن مجمـوع %) ٢,٧(وهـي تمثـل % ٩٢٠نموا كبیرا في عدد المـستخدمین مقارنـة بعـدد الـسكان حیـث بلغـت 
.٥/٢/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٣٥صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد :سكان العالم ، المصدر 
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فهــي:ي لتحــدیات كبیــرة جاءتــه علــى شــكلینالــوطنالأمــنممــا عــرض ،فــي ذلــك
اًفیبــدو أن كثیــر، داخلیــة لخارجیــة ،أمــا بالنــسبة لأمــا أخــرىو، تحــدیات داخلیــة أمــا

الــسیاسیة والاجتماعیــة وتأخرهــا الثقــافي أوضــاعهامــن الــشعوب بــدأت تــضجر مــن 
ــــسانیةوتخلفهــــا عــــن ركــــب الحــــضارة  ــــىإضــــافةالمتــــسارع الإن أوضــــاعهاســــوء إل

وخاصة مع توفر وسائل الاتصال والتواصل ومقارنة نفسها بغیرها مـن ةالاقتصادی
العنــــف ومحاولــــة تغییـــــر إلــــىأفبــــدأت تلجــــشــــعوب الأرض المتقدمــــة والمرفهــــة ،

القلیــل مــن مقومــات الحیــاة الكریمــة فكثــرت علــى الــسیاسیة لعلهــا تحــصل الأنظمــة
دول العـــالم الاضـــطرابات الداخلیـــة وازداد العنـــف فـــي كثیـــر مـــن الـــدول وخـــصوصا 

قبلیـة أوطائفیـة أوعنـف عرقیـة أعمـالالتي شهدت وتـشهد أفریقیاالثالث وتحدیدا 
الــخ كمـــا یحــصل فـــي الــسودان والـــصومال وكمــا حـــصل فــي لیبریـــا وســـیرالیون ... 

كــانون –وكینیــا التــي وصــل عــدد القتلــى فیهــا خــلال شــهر واحــد فــي تــشاد ًوأخیــرا
وكــذلك الحــال ..یــة أكثــر مــن ألــف قتیــل نتیجــة أعمــال العنــف العرق-٢٠٠٨ثــاني 

الأمــــنزعزعــــت الأحــــداثهكــــل هــــذ، فــــي البلقــــان والشیــــشان والباكــــستان والعــــراق 
مــــن قبــــل الــــدول الكبــــرى أجنبیــــةالــــدول وجعلتهــــا عرضــــة لتــــدخلات ه الــــوطني لهــــذ

ولكـن العـالم إلـىعـودة الاسـتعمار والعـسكرة إلـىوهو ما أدىوالعظمى في العالم 
.)١(كله للخطرینالعالمیالأمن والسلم وبالتالي تعرض ینبثوب وحلة جدید

الــوطني لكثیـر مــن الـدول فهــي الأمـنأمـا التحـدیات الخارجیــة التـي واجههــا 
منهـا طمعـا بثـروة تملكهـا أقـوىمن قبل دولة أوتعرضها للاعتداء من قبل جیرانها 

فكثـــرت ، الأســـبابالـــخ مـــن ..خـــلاف حـــدودي أو رغبـــة فـــي الـــسیطرة والتوســـع أو
ولعـــل حـــرب الخلـــیج ،"الحـــروب بالوكالـــة"وبـــرز بقـــوة مفهـــوم الحـــروب بـــین الـــدول 

الأمـنالثانیة والتي كانت فاتحة النظام العالمي الجدید هي خیر دلیل على زعزعـة 
كثیـرا مـن المحللـین ٢٠٠٨لقد دفعت الأحداث الأخیرة التي وقعت بین جورجیا وروسیا في آب من عام )(1

والمــراقبین إلــى الحــدیث عــن عــودة الحــرب البــاردة مــن جدیــد بــین الــشرق والغــرب وخاصــة أن جورجیــا تحظــى 
ن الــبعض بــداء یتخــوف مــن اتــساع نطــاق الأمــور بــدعم كبیــر مــن الولایــات المتحــدة وحلفائهــا الغــربیین ،بــل أ

لتصل إلى حد حرب عالمیة ثالثة ،ویستدلون علـى ذلـك بمؤشـرات كثیـرة ومتعـددة ،تـدل علـى أن روسـیا بـدأت 
بـدف فمبد(تستعید مكانتها الدولیة وذلك من خلال القیام بخطة تحدیث وتطویر شاملة طلبها الـرئیس الروسـي 

.٢٠٢٠تهي تنفیذها عام ینطویرا لقواتها المسلحة بما ذلك ترسانتها النوویة وتامن حلفائها تتضمن تحدیث) 
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الأوضـــاعوكــذلك ولــسنوات طویلــة ،المنطقــة لكثیــر مــن دولالإقلیمــيوالــوطني 
أسـیافي شـرق الأوضاعاضطراب ىإلحیث أدت أهمیةلیست اقل أفغانستانفي 

،فالأوضــــاع فــــي لــــدول شــــبة القــــارة الهندیــــة الإقلیمــــيللأمــــنوخلقــــت تحــــدیا كبیــــرا 
باكستان لا تسر صدیق حیث تطورت لدرجة الاغتیال الـسیاسي الـذي أودى بحیـاة 

،بـل وصـل الأمـر إلـى ٢٠٠٨فـي بدایـة عـام ) بنظیـر بوتـو(رئیسة الوزراء الـسابقة 
بــان باكــستان ٢٠٠٨آذاركبیــر فــي إســرائیليرح مــسؤول حــین صــ"مرحلــة اخطــر 

مـــا یجـــري فـــي أنوهـــذا یعنـــي إیـــرانمـــن أمریكـــاوأمـــن إســـرائیلاخطـــر علـــى امـــن 
).١("الصدفةكستان لیس من قبیل اب

هــذه العــسكرة الجدیــدة للعــالم قــد أدت إلــى تطــور مفــاهیم جدیــدة لــم تكــن إن
الإرهـاب الــذي نمـا وترعــرع ونــشط كمفهــوم،لهـا أهمیــة تـذكر فیمــا قبـل هــذا الوقـت

ولعــل انعكــاس الظــروف والأوضــاع الجدیــدة الداخلیــة ، بقــوة فــي العقــدین الأخیــرین 
أو الخارجیة التي بداء یعیشها العالم تكـون هـي الـسبب الأبـرز فـي تطـور الإرهـاب 

مـــن قـــواه المادیـــة كـــل مـــا یـــستطیعبـــذل ونمـــوة بالـــشكل الـــذي أصـــبح العـــالم الیـــوم ی
.)٢(تخلص من ویلاته وبراثنه للوالمعنویة

أن ما یدور الیـوم مـن تنـافس خفـي بـین القـوى العظمـى فـي العـالم هـو ذات 
التنافس الذي یعـود بالأذهـان إلـى أیـام الحـرب البـاردة ، فهنـاك صـراع خفـي  یـدور 

والتـي ) الحرب الـصامتة (او ) الحرب الخفیة (في أحشاء العالم وهو ما قد نسمیه 
، صحیفة الـرأي الأردنیـة ،تـاریخ السنوات السبع العجاف في العلاقات الدولیةجمیل مطر،: للمزید انظر) (1
.١٣٦٧٠،العدد ١١/٣/٢٠٠٨،

ها العـالم علـى القـوة العـسكریة هـو لعله من المناسب وفي معـرض حـدیثنا عـن تـأثیر التغیـرات التـي شـهد) (2
النظام الرأسمالي إلى الجیوش حیث یوجد في الولایات المتحدة جیش هالذي یتبنا" الخصخصة "دخول مفهوم 

كامل من القوات المدربة المحترفة والخاضعة لشركات خاصة وتمتلك من القوة المادیـة والأسـلحة مـا یـضاهي 
بـدأت تلعـب أدورا جدیـدة وخاصـة بعـد يشـركات الأمـن والحمایـة التـكثیر من الجیوش القویة وهي عبارة عـن

دخولهـــا إلـــى مواقـــع الـــصراع والنـــزاع فـــي العـــالم وخاصـــة تلـــك التـــي تهـــیمن علیهـــا الولایـــات المتحـــدة كـــالعراق 
وهــذا یــدل ومــا قامــت بــه فــي العــراق خیــر شــاهد علــى ذلــك ، ) بــلاك ووتــر (ولعــل قــصه شــركة وأفغانــستان ،

ب ارالمؤسـسة العـسكریة التـي كـان الاقتـبمـا فیهـا تالذي تشهده البشریة قد طال كافـه المجـالاعلى إن التغیر
.منها یعد من المحرمات في كثیر من الدول 
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فـلا تبقـي ولا تـذر ، فـأین هـو .... ق حینهـا الأخـضر والیـابس قـد تنطـق یومـا فتحـر
!! .؟؟؟؟ ..الآمن العالمي الذي یتغنى بالدفاع عنه الكبار 

:القوة الاقتصادیة :ثانیا 
وأمنهــــاتمثــــل القــــوة الاقتــــصادیة العنــــصر الهــــام مــــن عناصــــر قــــوة الدولــــة 

العــسكریة وقتــصادیة فــالقوة الاعــن القــوة العــسكریة ،أهمیــةیقــل الــوطني والــذي لا
وهما بالتـالي المـصدر الأساسـي هنأویقوي من شالأخرمتلازمتان فكل منها یعزز 

للقـــوة الـــسیاسیة فـــي الدولـــة ،وان مجمـــوع هـــذه القـــوى یمثـــل قـــوة الدولـــة بـــشكل عـــام 
.إضافة إلى عوامل أخرى لا تقل أهمیة 

كمـا یلـي هـيوبیان هذا العنصر مكن خلال عدد من المؤشـرات والعناصـر تمی
 :-

ویمثـــــل جملـــــة النـــــاتج القـــــومي مـــــن كافـــــة : (GNP)الإجمـــــاليحجـــــم النـــــاتج .١
الـسوق ، قبـل اقتطـاع احتیاطـات اسـتهلاك رأس المـال لأسـعارًالقطاعات طبقا 

والقاعـدة هنـا كلمـا . )١((GNP)الثابت وهو ما یعـرف بأدبیـات علـم الاقتـصاد 
. اكبر للدولة زاد حجم الناتج القومي الاجمالي اشار الى قوة 

وهو نصیب الفرد من النـاتج : متوسط نصیب الفرد من الناتج القومي الاجمالي .٢
، والقاعــدة هــي كلمــا ارتفــع دخــل الفــرد ، فــإن هــذا یــشیر الــى الإجمــاليالقــومي 

.قوة اكبر للدولة 
هــذا العنــصر یعكــس حجــم القاعــدة الــصناعیة : للدولــةالقاعــدة الــصناعیةحجــم .٣

خاصـــة صـــناعة الـــصلب وصـــناعة الـــسیارات ، تراتیجیةالإســـمـــن الـــصناعات 
كلما كانـت فـي صـالح قـوة الدولـة ، وأوسعوكلما كانت القاعدة الصناعیة اكبر 

الدولـة مـن الـصلب إنتاجویمكن الاستدلال علیها بمؤشرین مهمین هما ، حجم 
statiscal year bookورد هذا التعریف من كتا ب الامم المتحدة ) (1 1999 ( new york , United

Nations p546 القومي حیث انه ورد تفرقة بین الدخل(National Icom) ویبن الناتج المحلي
.الإنتاجأسعارالسوق او بأسعارمواد GNPوالقومي المعروف الإجمالي
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، وكلمـا ارتفعـت نـسبة الإجمـاليالـصناعي فـي النـاتج المحلـي الإنتاج، ونسبه 
. ذلك الى قوة اكبر للدولة أشارنهما كل م

یــشیر الــى المعــدل الــسنوي للنمــو فــي كــل وهــو: للإنتــاجمعــدل النمــو الــسنوي .٤
والقاعدة كلما ارتفع هذا المعدل دل علـى قـوة اكبـر للدولـة الإنتاجیةالقطاعات 

 .
الدولـة مـن إنتـاجیشیر هذا العنـصر الـى مجمـوع : مصادر الطاقة إنتاجحجم .٥

لطاقـــة الرئیـــسیة مـــن بتـــرول و، غـــاز ، فحـــم والقاعـــدة هـــي كلمـــا زاد مـــصادر ا
. الى قوة اكبر للدولة أشارالطاقة كلما إنتاجوارتفع معدل 

مــن الكامنــةوهــو یــشیر الــى حجــم المــصادر : حجــم احتیــاطي مــصادر الطاقــة .٦
مــصادر الطاقــة او حجــم الاحتیاطــات مــن مــصادر الطاقــة والقاعــدة تــشیر الــى 

. ع حجم الاحتیاطي منها ، دل على قوة اكبر للدولة ان كلما ارتف
وهــو مؤشــر یــدل : الطاقــة ومتوســط نــصیب الفــرد منهــا لإنتــاجالمعــدل الــسنوي .٧

والقاعـدة هنـا .الطاقة وهو ترجمـة للمؤشـرین الـسابقینإنتاجعلى نسبة النمو في 
.انه كلما ارتفع هذا المعدل دل ذلك على قوة اكبر للدولة 

وهـــو مـــن اهـــم عناصـــر القـــدرة : لمزروعـــة الـــى حجـــم الـــسكان االأراضـــينـــسبة .٨
إلـــىالمزروعـــة الأراضـــيالزراعیـــة للدولـــة ، ویـــشیر الـــى انـــه كلمـــا زادت نـــسبة 

حجـم الــسكان ، فإنـه دلیــل علـى قــوة اكبـر للدولــة، ولأنـه یــشكل دلیـل علــى نــسبة 
. )١(الاكتفاء الذاتي من الزراعة

والقاعدة هي كلما زاد ) : هكتارات بآلاف ال( الصالحة للزراعة الأراضيحجم .٩
).٢(ًالصالحة للزراعة یعد هذا مؤشرا على قوة الدولةالأراضيحجم 

یعتبــر هــذا . المعــدل الــسنوي لاســتهلاك الطاقــة ومتوســط نــصیب الفــرد منهــا.١٠
المؤشــر مثــار خــلاف بــین البــاحثین ، باعتبــار ان اســتهلاك الطاقــة هــو ســلاح 

، المجلس الوطني ٢٣، عالم المعرفة ، الغذائي للوطن العربيالأمنالسید ، محمد عبد السلام ، )(1
ك لمزید من التفاصیل حول مفاهیم الزارعة وذل١٥٠–٨٥، ص ١٩٩٨،الكویت ،للثقافة والفنون والآداب

.والغذاء 
المرجع السابق)(2
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یـــة النظـــر الـــى هـــذا المؤشـــر ، فاســـتهلاك علـــى كیفالأمـــرذو حـــدین ، ویتوقـــف 
مؤشــر قــوة للدولــة فكلمــا ارتفــع اســتهلاك الطاقــة یعتبــرالإنتــاجالطاقــة لغایــات 

كان مؤشراً  على زیادة قوة الدولة ، وكلما زاد نصیب الفـرد مـن الطاقـة للإنتاج
. ًكان مؤشرا ودلیلاً  على ارتفاع الدخل وحیاة ذات مستوى رفیع 

یــشیر هــذا : المــساحة الكلیــة إلــىالــسنویة للحبــوب ونــسبته ةالإنتاجیــمتوســط .١١
ذلـك فـي دعـم اكبـر أسـهمانـه كلمـا ارتفعـت انتاجیـة الحبـوب كلمـا إلـىالعنصر 

وذات تــأثیر سیاســي كبیــر إســتراتیجیةالحبــوب ســلعة أنلقــوة الدولــة ، باعتبــار 
. )١(مع قرارات الدول

الحدیـــــد، : المعـــــادن هـــــذهأهـــــممـــــن : الإســـــتراتیجیةالمعـــــادن إنتـــــاجحجـــــم .١٢
الدولـة مـن هـذه المعـادن ، كلمـا إنتـاجفكلما ارتفـع . یزنالنحاس، الكروم، والمنغ

. )٢(قوة اكبر لها إلىذلك أشار
إلــىوهــو مؤشــر : المرویــة بانتظــام مــن المــساحة المزروعــة الأراضــينــسبة .١٣

مـــــن المـــــساحة الأراضـــــيالزراعیـــــة فكلمـــــا زادت نـــــسبة تلـــــك الإنتاجیـــــةانتظـــــام 
ًمؤشـرا علـى قـوة اكبـر وأعطـى، الزراعیـةالإنتاجیـةمزروعة زاد وتأكد انتظـام ال

.  ةللدول
ـــد  ـــوم هـــو عـــالم الاقتـــصاد بـــلا أصـــبحلق ـــك زمـــام منـــازععـــالم الی فمـــن امتل

أغفلــتالتــي تفالنظریــاالاقتــصاد امتلــك زمــام القــوة بكــل مقومــات معنــى الكلمــة ،
أت دعلى العلاقات الدولیـة بـأثیرهاوتالحدیث عن العوامل الاقتصادیة في تفسیرها 

هـــذا العنـــصر فـــي تحدیـــد شــــكل وأهمیـــةالیـــوم تمیـــل نحـــو التغییـــر والتـــسلیم بـــدور 
الـوطني الأمـنالعلاقات الدولیة وتحدید موقع الدولة في سـلم الـدول وتحدیـد وضـع 

یــشهدها العـــالم شــهدها وفمعظــم الحــروب والحـــوادث التــي الــدولي ،أوالإقلیمــيأو 
الـــذي حـــل فـــي الأوروبــيلعـــل الاســـتعمار والأولـــىقتـــصادي بالدرجــة كــان ســـببها ا

الأولـــىاقتـــصادي بالدرجـــة ســـببهبلادنـــا العربیـــة فـــي القـــرن الثـــامن والتاســـع عـــشر 
الكویت المجلس ٢١، عالم المعرفة ، الغذاء في الوطن العربيإنتاجمشكلة الفراء ، محمد علي ، )(1

.١٩٧٩والآدابالوطني للثقافة والفنون 
١٩٨٦،عمان ،ى الفكر العربيتدن، مالغذائي العربيالأمن، وآخرونتوزاتي  ، بكاد )(2
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الـصافیة والأجـواءالجدیـدة والأسـواقالأولیـةالمـواد و،فالثروات الهائلة من المعـادن 
بهــا الــوطن العربــي كانــت وغیرهــا مــن المقومــات التــي تمتــع والموقــع الاســتراتیجي 

.السبب الأول الذي دفع بالمستعمر إلى غزوة والسیطرة علیة 
ًأمــا حــدیثا ومــع ولادة النظــام العــالمي الجدیــد الــذي كــان ابــرز معالمــه هـــو 
انهیار الاتحاد السوفیتي وانتهـاء النظـام الاقتـصادي الاشـتراكي كمنـافس للرأسـمالیة 

مهـــم مـــن عوامـــل بقـــاء الـــدول واســـتمرارها العالمیـــة بـــرزت أهمیـــة الاقتـــصاد كعامـــل
أضـافه إلـى الانهیـار فانهیار الاتحاد السوفیتي كان سببه الاقتصاد بالدرجة الأولى

نفـــسه فـــي مـــؤتمر الحـــزب ) بریجنیـــف(كمـــا وصـــف ذلـــك " المعـــاییر الأخلاقیـــة"فـــي 
،وهــو مــا شــكل هاجــسا قویــا لكثیــر مــن الــدول )١(١٩٨١الــشیوعي الــسوفیتي عــام 

ظـــر فـــي تنمیـــة وتقویـــة اقتـــصادیاتها لأنهـــا أصـــبحت العنـــصر الأهـــم مـــن لإعـــادة الن
.)٢(عناصر أمنها الوطني وعنوان بقاءها واستمرارها 

العـــالمي وقـــام الرأســـماليالجـــو للنظـــام مـــع انهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي خـــلا
وهمـا الـدمج أزماتهوالتخلص من واستمرارههوسیلتین من وسائل بقاءأهمبممارسة 
ــــة واللیبرالیــــة والحریــــة الاقتــــصادیة الرأســــمالیةفــــإغراءات،والتوســــع  وأجــــواءالعالمی

الـسیر بفلـك إلـىعـن الاتحـاد الـسوفیتي المنفـصلةالسوق المفتوح دفـع وبقـوة الـدول 
حیـــث دخلـــت معتـــرك النظــام الاقتـــصادي الحـــر ممـــا وفـــر قـــدر العالمیـــة الرأســمالیة

تــــراكم راس المــــال إلاهــــا هــــدف كبیــــرا مــــن القــــوة للرأســــمالیة العالمیــــة التــــي لــــیس ل
لتــدخل لوتحقیــق الأربــاح وهــو مــا أعطاهــا قــوة سیاســیة وعــسكریة ومبــررات أخلاقیــة 

فــي المنــاطق التــي خرجــت أو تخــرج عــن الأطــر الرئیــسیة لهــا ،وفــتح شــهیتها أیــضا 
للبحـث للــسیطرة علـى منــاطق الثـروات والخیــرات فــي العـالم ولعــل خیـر شــاهد علــى 

مــسیرة الاقتــصاد منیــر الحمــش ،: للمزیــد عــن أزمــات الاقتــصاد الــسوفیتي ســابقا والروســي حالیــا انظــر) (1
.٩٤-٨٧،ص مصدر سابق العالمي في القرن العشرین 

عناصـر یرى بعض الدارسین والمحللین أن القوة العسكریة تتراجع أمام تقـدم الاقتـصاد كعنـصر هـام مـن ) (2
مـن اجـل هقوة الدولة في ظل النظام العالمي الجدید والسبب هو إن الأمن الوطني أصبح یوجه وترسم خططـ

زیــد مضــمان وتحقیــق الرفاهیــة الاقتــصادیة ،أضــافه إلــى الكلفــة المادیــة الكبیــرة لاســتخدام القــوة العــسكریة ، لل
.٥٨محمد أبو غزلة ،مصدر سابق ،ص : انظر
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لیج العربي في بدایات العقد الأخیـر مـن القـرن العـشرین ذلك هو ما حصل في الخ
.وما زال مستمرا إلى الیوم ،

والقــــوة الاقتــــصادیة كعنــــصر مــــن عناصــــر قــــوة الدولــــة وعنــــصر هــــام مــــن 
الأمـنمل علـى عناصـر كثیـرة تـساهم فـي تحقیـق مقومـات تتـشفأنهـاأمنهاعناصر 

وغیرهـــا مـــن ... الي والأمـــن الـــصحي والأمـــن المـــالـــشامل للدولـــة كـــالأمن الغـــذائي 
محتویــات الأمـــن الــشامل المعتمـــد علــى العناصـــر الرئیــسیة كالعنـــصر الاقتـــصادي 

.)١(والعسكري والاجتماعي وغیرة 
رأس الرأســمالیة (مــا تواجهــه الولایــات المتحــدة إلــىهنــا الإشــارةولكــن یجــب 

جدیـد من أزمة مالیة رهیبة تعصف بالفكر الرأسمالي برمته وتنذر بواقـع) العالمیة 
الرأسـمالیةالجنـوح الكبیـر الـذي مارسـته إنولادة نظـام عـالمي جدیـد ،إلىقد یؤدي 

عـــن البـــضائع إزالتهـــابـــل القیـــودوتقلـــیص الأمـــوالالعالمیـــة فـــي الرغبـــة فـــي تـــراكم 
إلـىالأمـوالوأصـحابمـضاربین لتـرك الحبـل علـى الغـارب لإلـىأضـافهوالحدود ،
مالیة عالمیة خرجـت عـن نطـاق أزمةولادة إلىأدىوالاحتكار كل ذلك المضاربة 

آلیـةإنالسیطرة في ظل نظام اقتـصادي یكـف یـد الدولـة عـن التـدخل فـي الـسوق ،
والتـي یبـدو بعیدا عـن القیـود والـضوابط هـو هـذه النتیجـة المـدمرة ،الرأسمالیةعمل 
قــد تــؤثر علــى صـــحة أنهــاللمــال فــي العــالم بــل إمبراطوریــةبــأكبرقــد تطــیح أنهــا

إلـى إیجـاد والـذي یهـدف" امـن الاسـتثمار "هـوم فار الأمـن الاقتـصادي مـا یـسمى بمأصبح یـدخل فـي إطـ) (1
بیئــة آمنــة وجاذبــة للاســتثمارات وكافــه أنــواع الأعمــال الاقتــصادیة ،ویقــوم هــذا النــوع مــن الأمــن علــى مكافحــة 

هم عنـد البحـث الجریمة الاقتصادیة في البلد الجاذب للاستثمارات والتي یعتبرها المـستثمرون مـن أولـى اولویـات
عـــن بیئـــة اســـتثماریة ،ووصـــل الأمـــر فـــي بعـــض الـــدول إلـــى إنـــشاء أجهـــزة متخصـــصة تابعـــه لأجهـــزة الأمـــن 

وهــو مــا یعتبــر احــد العوامــل نوالــشرطة هــدفها هــو مكافحــة الجریمــة وتــامین أجــواء آمنــة ومریحــة للمــستثمری
خصــــصة بــــأمن وتــــشجیع فــــي الأردن وحــــدة مت٢٠٠٥فــــي عــــام ســــتثمار ،هــــذا وقــــد انــــشأالاالمــــشجعة علــــى 

الاستثمار غایتها التعامل مع المستثمرین ومتابعه كافه المعـاملات المتعلقـة بهـم وتـوفیر الحمایـة لهـم لأمـوالهم 
والــذي یعتبــر دلــیلا عالمیــا للبیئــة ٢٠٠٧-٢٠٠٦ومنــشاتهم ،هــذا وقــد جــاء فــي تقریــر التنافــسیة الدولیــة لعــام 

المرتبـة الخامـسة عالمیـا فـي قـدرة الأجهـزة الأمنیـة علـى الـسیطرة دولـة إن الأردن یحتـل ١٢٥الاستثماریة فـي 
علــى الجریمــة المنظمة،وكــذلك  یحتــل المرتبــة العاشــرة عالمیــا فــي إمكانیــة اعتمــاد الاســتثمارات علــى خــدمات 

علــى كلفــه الأعمــال فالأمــن كمــا احتــل الأردن المرتبــة العاشــرة أیــضا عالمیــا فــي قلــة تكــالیف الجریمــة والعنــ
.٢٤/٢/٢٠٠٨تاریخ ١٣٦٥٤صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد :للمزید راجع . ثماروالاست
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وان مـا دونهـا سـیزول بالرأسـمالیةحیة كثیر من النظریات التـي كانـت تتغنـى وصلا
مـن -وذلك لأن البـشریة، والتي تقول بنهایة التاریخ ) فوكویاما فرانسیس(كنظریة 

النظــــام إلــــىبوصــــولهااحــــل الرقــــي والتقــــدم رمأعلــــىإلــــىوصــــلت -وجهــــه نظــــرة 
ســـیزول حتمـــا دائرتـــهرج وان كـــل مـــن یكـــون خـــا، الـــذي لا نظـــام بعـــدة الرأســـمالي

إن ما یحدث سیدفع كثیر من المنظرین إلى إعادة النظر بنظریاتهم والبحـث ..!!! 
عـــن نظریـــات جدیـــدة تعـــالج الفكـــر الاقتـــصادي العـــالمي بطریقـــة منـــضبطة تـــضمن 

.تحقیق مصالح الأفراد على اختلاف مستویاتهم 
ركـود إلىؤدي مرحلة خطرة ستإلىالاقتصادیة العالمیة الأزمةلقد وصلت 

فـي مرحلـة ولعل من ابـرز مظاهرهـا دخـول منطقـة الیـورولا محالة ،عالمي كبیر
مـستویاته وذلـك لـربعین أدنـىإلـىانكماش اقتـصادي خطیـر حیـث انخفـض الیـورو 

متتــالین مــن العــام ،حیــث انكمــش اقتــصاد دول الیــورو فــي الربــع الثالــث مــن عــام 
الثــاني مــن فــي الربــعفس النــسبة انكمــش بــندكــان قــوأیــضا% ٠,٢بنــسبة ٢٠٠٨

وحـــسب مــــا هـــو معــــروف فــــي –نفـــس العــــام وفـــي هــــذه الحالـــة یــــصبح الاقتــــصاد 
،وهــــو أمــــر ینــــذر بحــــال اقتــــصادي ) ١(فــــي مرحلــــة ركــــود-الأدبیــــات الاقتــــصادیة 

خطیر في العالم اجمـع ولعـل التـرابط الكبیـر بـین الاقتـصاد وغیـره مـن فـروع الحیـاة 
بیــرة كــالحروب والنزاعــات التــي ســینتج عنهــا المزیــد الأخــرى ینــذر بمخــاطر أمنیــة ك

مــن الجــوعى والقتلــى والمــشردین واللاجئــین ممــا ســیزید مــن أعبــاء الــدول وبالتــالي 
.سیؤثر على الوضع الأمني العالمي برمته 

تتكــشف فــضائح بــدأتالمالیــة تتفــاقم یومــا بعــد یــوم حیــث الأزمــةومــا زالــت 
حیــث یــصدق أخــرىأزمــات–محالــة لا–مالیــة علــى مــستوى كبیــر ســینجم عنهــا 

ومــن ابــرز هــذه الفــضائح هــي " أخــرىتلــد الأزمــةبــان " القــول المــشهور حینهــا 
مــــدیر صـــــنادیق ) برنــــار مـــــا دوف (لم المـــــال علــــى یـــــد االــــضربة التــــي تلقاهـــــا عــــ

عملیــة احتیــال فــي وول ســتریت نــتج عنهــا بــأكبراســتثماریة فــي نیویــورك حیــث قــام 
لكافـة دول الاتحـاد الاوروبـي تقریبـا وكوریـا مـن الـدولارات تالملیـارامئـات خسائر  

،تــاریخ ١٣٩١٦صــحیفة الــرأي ،العــدد " انكمــش الاقتــصاد لــربعین متتــالیین :" یعــرف الركــود علــى انــه )(1
١٥/١١/٢٠٠٨.
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وفـي ذات الـسیاق ،مـن هـذه العملیـة  وكانت البنوك الاسبانیة اكبر المتـضررین ، 
٢،٣٣انـه معـرض لخـسارة أوروبـيوهـو ثـاني اكبـر مـصرف ) سـانتندر(بنك أعلن

ــــنادولار فیمــــملیــــار  ــــه قــــد یخــــسر مــــ)بــــي بــــي اف أي (بنــــك أعل ــــىإیــــصل ا ان ل
ولـــم تكـــن البنـــوك الفرنـــسیة بعیـــدة عـــن الخـــسائر نتیجـــة لعملیـــة ملیـــون یـــورو٣٠٠

ـــار ) اتـــش اس بـــي اس (الاحتیـــال هـــذه وفـــي بریطانیـــا تقـــدر خـــسائر مـــصرف  ملی
ان ) دومینیــك ســتراوس(مــدیر صــندوق النقــد الــدولي أشــاردولار،وفــي هــذا الــصدد 

اد العـالمي یعـاني مـن الاقتصإنطویلة حیث أزمةالاقتصاد العالمي قد یسقط في 
محــذرا مــن المزیــد مــن الاضــطرابات المدنیــة  التــي تاریخــهتراجـع غیــر مــسبوق فــي 

ــم نــتمكن مــن فعــل :" ،حیــث قــال قــد تقــع فــي العــالم كمــا حــصل فــي الیونــان  إذا ل
فربمـا تحـدث حینئـذ اضـطرابات اجتماعیـة -التحرك نحو معالجـة المـشكلة -ذلك

)" .ة مت متقدفي أماكن كثیرة بینها اقتصادیا
یتجلى تفسیر عناصر ومؤشرات القوة الاقتصادیة في ظل النظام العـالمي و
:كما یلي

:التجارة.١
مقومــات اقتــصادها لمــا لهــا مــن أهــمتعتبــر الحركــة التجاریــة فــي الــبلاد مــن 

إلــىوحركتهــا ونقلهــا مــن موقــع الأمــوالوفائــدة فهــي الوســیلة الرئیــسیة لجلــب أهمیــة
تحریــك كافــه قطاعــات الاقتــصاد فــي الدولــة ،والتجــارة تــشتمل ساهم فــيممــا یــأخــر

وهــي كــذلك تجــارة )بینیــة (وٕاقلیمیــة) محلیــة (ثــلاث فهــي تجــارة داخلیــة أبعــادعلــى 
حاجاتــــه لإشـــباعللمــــواد والبـــضائع والــــسلع الإنـــسان،إن حاجــــة ) دولیـــة (خارجیـــة 

یــستطیع ،فهــو لاالآخــرینالمختلفــة هــي الــسبب والــدافع لقیامــة بعملیــة التبــادل مــع 
والحیاتیـة زاد ألمعاشـیه،ولعل تطـور الظـروف الآخرینالعیش منعزلا ومنطویا عن 

ســــواء المحلیــــة او المختلفــــةالأطــــرافوضــــرورة التبــــادل الــــسلعي مــــع أهمیــــةمــــن 
مـن أصـبحیعیـشها العـالم فقـد بـاتالدولیة ،أما في ظل الظروف التي أوالمجاورة 

ول العـالم ّ،فتحـالآخـرینلبقـاء والعـیش فـي العزلـة عـن اوالأفـرادالعسیر على الـدول 
قریـــة صـــغیرة وانفتـــاح الحـــدود وزوال الحـــواجز ســـواء كانـــت المادیـــة المعنویـــة إلـــى

إلـــىأدىوبـــروز مفهـــوم الاعتمـــاد المتبـــادل وتبـــادل المنـــافع وتـــشابك المـــصالح قـــد 



٨٨

أســمالیةالروازدیــاد حركتهــا فــي العــالم ،وبعــد إن ســیطرت التجاریــةالأعمــالتطــور 
لت سیطرتها على التجارة الدولیة وذلك مـن خـلال ّفععلى العالم اقتصادیا ةالعالمی

مؤســـساتها التـــي تـــنظم وتراقـــب وتـــسیر الأعمـــال التجاریـــة بـــین الـــدول ولعـــل أبرزهـــا 
منظمــة التجــارة العالمیــة والتــي كــان مــن ابــرز أهــدافها هــو تحریــر التجــارة الدولیــة 

بــــرز مــــا فعلتــــه هــــذه أوالبــــضائع والأشــــخاص ،وورفــــع القیــــود عــــن حركــــة الأمــــوال
ومنحهـا القـروض الـضخمة التـي المنظمة هو تقیید الدول باتفاقیات تجاریة مختلفـة 

إضافة إلـى ) ١(تؤدي إلى تراكم الدیون والفوائد التي تعجز هذه الدول عن سدادها،
ــــصعب علیهــــا  ــــدول لكــــي ی ــــین ال ــــصادیة ب ــــات الاقت ــــدة مــــن العلاق ــــاء شــــبكة معق بن

.لات والتنصل والخروج منها والسیر في فلكها الانف
ـــثلاث یـــساهم فـــي إنعـــاش  أن تطـــور العمـــل التجـــاري فـــي الدولـــة بأبعـــاده ال
اقتــصادها ویزیــد مــن أرباحهــا ویرفــع مــن دخــل مواطنیهــا  ویــوفر المــواد والحاجــات 
والــسلع الــضروریة لهــم  ممــا یــؤدي إلــى اســتقرار أوضــاعها الــسیاسیة والاجتماعیــة 

نــسان فیهــا الأمــن المــالي الــذي یــصعب العــیش بدونــه فالإنــسان یحتــاج ویحقــق للإ
ٕالمـال لأنــة الوســیلة الرئیــسة للتعامــل والتبــادل واشـباع الحاجــات وهــو مــا یــؤدي إلــى 
الأمن النفسي والاستقرار العـاطفي الـذي بـات الیـوم مـن الـشؤون الهامـة التـي تعنـى 

حقیــق الأمــن الــوطني وهــي بهــا كثیــر مــن الــدول ،فالتجــارة إذن هــي إحــدى وســائل ت
.)٢(كذلك إحدى عناصر قوة الدولة ونهضتها واستمرارها 

خـــل هـــذه مـــن د% ٤٠ًملیـــار دولار تعـــادل تقریبـــا ٢٠٠٠ًتقـــدر دیـــون دول الجنـــوب حالیـــا بـــأكثر مـــن ) (1
.الدول

الـــسنة الأخیـــرة مـــن القـــرن العـــشرین كفوائـــد وخدمـــة ١٥ملیـــار دولار خـــلال١٣٠٠دفعـــت دول الجنـــوب-
.للدیون

.دولار أقرضتها لدول الجنوب١دولارات مقابل كل ٣استردت الدول الغنیة -
.ًملیون دولار یومیا فائدة وخدمة دیون٧٠٠تدفع دول الجنوب -

.كونیة السوریة ،مصدر سابق الجمعیة ال:المصدر 
یرى كثیر من الباحثین والمحللین في مجال الاقتصاد الدولي أنة بسبب عدم التكافؤ الذي یسود أوضاع ) (2

عمــا كــان علیــة عنــد الثــورة الــصناعیة وتفجــرت أزمــة االعــالم صــار العــالم مــع الثــورة التكنولوجیــة أكثــر انقــسام
زمة غیر تقلیدیـة ولا نموذجیـة ،اختلـت التجـارة الدولیـة ،ووضـعت علیهـا جدیدة في نمط تقسیم العمل الدولي ،أ

القیــود وتزایــدت إجــراءات الحمایــة مــن جانــب الــدول الــصناعیة المتقدمــة وتقطعــت ألعلاقــات النقدیــة والمالیــة 
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الأولـىةالرئیسیالأداةإلىالتجارة دون التطرق أهمیةیصعب الحدیث عن 
التــــي تقــــوم بالنــــشاط التجــــاري علــــى كافــــة مــــستویاته وخــــصوصا فــــي ظــــل النظــــام 

حللین القویة في الاقتـصاد یعتبرها كثیر من المأصبحالعالمي الجدید والذراع التي 
أصـــبحوهـــي الــشركات المتعـــددة الجنــسیة والتـــي ألاالمعاصــرالرأســـماليالعــولمي 

عـن ماهیـة هـذه هفي العلاقات الدولیـة ،وفیمـا یلـي نقـدم نبـذنالرئیسییمن الفاعلین 
.الشركات 
الشركات المتعددة الجنـسیة)multi national corporations

(:
نـــــواتج النظـــــام الاقتـــــصادي العـــــالمي الجدیـــــد النـــــاتج بـــــدورة عـــــن  إنهـــــا إحـــــدى

والــــــذي جــــــاء التغیــــــرات الإقلیمیــــــة والدولیــــــة والتحــــــولات الاقتــــــصادیة والاجتماعیــــــة 
علـى مبنیـةجدیـدة بمضامین وأبعاد اقتصادیة واجتماعیـة ومالیـة وثقافیـة وسیاسـیة

ـــیص دور الدولـــة الاأهمهـــاأیـــضاجدیـــدة أســـس قتـــصادي اقتـــصاد الـــسوق وتقل
الجنــسیات والمؤســسات تنــامي دور الــشركات متعــددةالعمــل علــى والاجتمــاعي و

وبــرامج إعــادة المالیــة الدولیــة التــي أخــذت تفــرض علــى الــدول النامیــة سیاســات
ٕالهیكلــة والإصــلاح الاقتــصادي واحــداث تغییــرات جوهریــة فــي طبیعــة العلاقــات

.الدولیة وصیاغة علاقات مجتمعیة إنسانیة جدیدة

ابــرز مظــاهرمــن)متعــددة القومیــة(أووتعتبــر الــشركات متعــددة الجنــسیات
فـي سیاسـات الـدول المتقدمـة ذات تـأثیر كبیـرأصـبحتحیـث الاقتـصاد العـالمي 

الدولة الوطنیة إلى الـولاء فدفعتها لتحقیق أهدافها في إطار تعدیل أسس الولاء من
تعـددت تعـاریف ومفـاهیم یات ولقـدإلى المنظمات الدولیـة والـشركات متعـددة الجنـس

ًأنماطـا مختلفـة منهـا مـا هذه الشركات بتعدد جوانبها وأبعادها وأدوارها والتي أخذت
.هو تجاري أو خدمي أو صناعي أو كلي 

عرفــت الأمــم المتحــدة أمــا مــن حیــث التعریــف فنبــدأ بتعریــف الأمــم المتحــدة حیــث 
:الشركات المتعددة الجنسیة  بأنها

منیــر الحمــش ،مــصدر :للمزیــد انظــر" المــدفوعات دهتلعــب دورهــا فــي تــسهیل قیــام التجــارة وتــسوالدولیــة ولــم
.١١٧ق ، صساب
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علـى كیانـات فـي بلـدین أو أكثـر بـصرف النظـر علـى تـشملتجاریـهمؤسـسه 
لاتخــاذام ظــتعمــل بموجــب ن، نــشاطاتهاالــشكل القــانوني لهــذه الكیانــات ومیــادین

بوضـع سیاسـات مترابطـة إسـتراتیجیة مـشتركة مـن خـلال مركـز أو القـرارات یـسمح
ذلـك بـشكل فیهـا الكیانـات عنـد طریـق الملكیـة أو غیـرالقـرارات تـربطلاتخـاذأكثـر 

علـى أنـشطة الكیانـات الأخـرى ملحـوظتـأثیر یسمح لواحدة منهـا أو أكثـر بممارسـة
.الآخرینوخصوصا بالمشاركة في المعلومات الواردة ومسؤولیات مع 

تعریـــف موحـــدلـــم یــستقر علـــىالاقتـــصاديبالإضــافة إلـــى ذلـــك فـــإن الأدب 
اأسـهموالـذین الاقتـصادیینتعددت التعریفات بقـدر تعـدد الكتـاب إذ، ج .م.ركةشللـ

الـشركات الـصناعیة التـي تنـتج " یعرفهـا بأنهـا " توجنـدات"ویعرفهـاهـذا المیـدان في
هــذا التعریــف یقــصر لكــن یبــدو أن و" فــي أكثــر مــن دولــة واحــدة منتجاتهــاوتبیــع
الـــشركات یـــستثنيفقـــط علـــى الـــشركات الـــصناعیة و" تعـــدد الجنـــسیة"صـــفة 

التــسویق النقــل البحــري و الجــوي أمــا كالــسیاحة،المــستثمرة فــي مجــال الخــدمات
ENTRE PRISE مـشروعمـصطلحأسـتعملفقـد " جـون دنـانج"البروفیـسور 

مـصانع ومنـشآت، التعـدین.مشروع یملك أو یسیطر على تسهیلات إنتاجیة :بأنها
شركة تستمد قـسما: ( أنهاعلىعرفها)كلاوذنز(في أكثر من دولة واحدة بینما 

ومواردها وسـوقها وقـوة العمـل بهـا مـن خـارج البلـد الـذي یوجـد ماراتهااستثهاما من 
وبهــذا یتــسع التعریــف لیــشمل كافــة الــشركات العاملــة فــي ). الرئیــسيمركزهــا فیــه

1).(المختلفة من إنتاج السلع و الخدمات في الخارجالقطاعات

هـي بكـل الـشركات المتعـددة الجنـسیاتعلیـهیطلق بأن ما: وعلیه یمكننا القول
ومجتمــع الدولــة اقتــصادمكانتهــا أساســا فــي شــركة قومیــة تحتــل: المعــاني الــسابقة

فـإرادة الـشركات التابعـة .الإدارة علـى كـل مـن الملكیـة والـسیطرةهذا بالأم ویقصد 
هـذه الأخیـرة فـي یـدها بكافـة وٕاجمال مجموع الـشركة تحتكرهـا الـشركة الأم وتحـتفظ

وكـــــذلك بملكیـــــة خطـــــیط والحـــــساب و الرقابـــــةوبمهمـــــة التالقـــــرارات الأساســـــیة
التـي تعمـل الاستثمارالمشروعات الأجنبیة كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة 

أي التـي تكـون-وفي حالة المشروعات المـشتركة، من خلال شركاتها التابعة لها 
.: الموقع الالكتروني )(1 Forumup.dk/post-qowww.alkiyem

www.alkiyem
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تقـوم الـشركة -فیها ملكیة رأس المـال مقـسومة بـین الـشركة الأم و حكومـات أخـرى
بالسیطرة على العملیة الإداریة و التخطیطیة إلى درجة كبیرة وتطمـئن إلـى أن مالأ

.العالمیةاإستراتیجیتهالمشترك یندمج في المشروع

: وطبیعتها.ج.المفهوم الاقتصادي للشركات م
لشركة متعـددة الجنـسیات سـواء كانـت خاصـة أو عامـة ليالمفهوم الاقتصادإن 

و الفنیـة الاقتـصادیةسـتراتیجي العـالمي فـي تـسییر مواردهـا الإفهي تتمیـز بموقعهـا
للمشروعات ولیست وفقـا الأقلیةاحتكارفي ظل شروط الخاصة بالإنتاج إذ تعمل

.لشروط المنافسة الحرة
علـى الـرغم مـن أنهـا تـستثمر الجـزء الكبیـر مـن مواردهـا فـي توهذه الـشركا

بقـىأنهـا تإلاة عبر الـدول النامیـة تواجدالمبواسطة فروعها العدید من الدول وذلك
مــى مــن الأمــوال ظو التــي تــسیطر علــى الغالبیــة العدائمــا مرتبطــة بهــذه الأخیــرة

عـالمي انتـشارأمـام شـركات عظمـى ذات وهنا یمكننا القول بأننـا، ل تابعة لهاظوت
متعددة الجنـسیات هـي مـشروع وطنـي، الشركة:"واسع مما جعل أحد الكتاب یقول

."الدولب العدید من الفروع الموزعة في العدید منیملك ویراق
Multi الـــشركات متعـــددة الجنـــسیاتإنوعلیـــة فانـــه یمكـــن القـــول 

National أنشطة تتجاوز الحدود القومیة وقدتمارس هي تلك الشركات التي
.Trans الـــشركات متعدیـــة القومیـــةأیـــضاتنـــامى دورهـــا فأصـــبحت تـــسمى 

Nationalعـددة الجنـسیات إذ أن لهـا جنـسیة واحـدة هـي جنـسیة متوهـي لیـست
متعــددة الجنــسیات تعمــل علــى نطــاق عــالمي فــي الــوطن الأم إلا أنهــا كالــشركات

رأسـمالیة مـا وراء الحـدود ىالقومیـة إلـل الرأسـمالیة العالمیـة مـن الـرأس مالیـةیـتحو
ل حیـث أساسـیا فـي هـذا التحـوفي زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا،القومیة

.الرأسمالي العالميالاقتصادفي الاقتصادیةللأنشطة أصبحت محور 
خـــلال ها عـــددزاد وهـــاقـــد تطـــور حجمأمـــا بالنـــسبة لحجـــم هـــذه الـــشركات ف

العقود الثلاثة الأخیرة من القرن العشرین حیث لـم یتجـاوز عـددها أوائـل الـسبعینات
٣٥واسط التـسعینات أصبحت في أحیثها ولقد ازداد عددبضعة آلاف شركة

وأوروبـا الغربیـة الولایات المتحـدة الأمریكیـة(:دول الثالوث ألف شركة تتوزع على
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علــى معظــم الإنتــاج العــالمي فیهــا شــركة الأكبــر ١٠٠حــوالي، و تــسیطر)والیابــان
ألـف شـركة٦٠أواخـر التـسعینات مـا یزیـد عـن قد ازداد عـددها حتـى وصـل فـي و

مـــن % ٨٥مـــالي النــاتج القـــومي العــالمي وحـــوالي مــن إج% ٨٠وتــستأثر بحـــوالي 
علـى تهـیمن هذه الـشركات في مجال التجارة فأنأما،)١(أجمالي التجارة العالمیة 

شـــركة كبـــرى للـــدول القویـــة ) ٣٥٠(ثلثـــي التجـــارة العالمیـــة حیـــث أن هنـــاك حـــوالي 
وكمــــا أســــلفنا فــــان بعــــض هــــذه )٢.(مــــن التجــــارة الدولیــــة % ٤٠تحظــــى بحــــوالي 

ات تفــوق قدراتــه الاقتــصادیة قــدرات كثیــر مــن الــدول حیــث تجــاوزت مبیعــات الــشرك
-لاندونیــسیامــالي النــاتج القــومي جالــسنویة أ) General Motors) (شــركة 
كانــــت تــــساوي النــــاتج المحلــــي  -"مــــثلا) Sony(كمــــا أن مبیعــــات شــــركة -"مــــثلا

كــل مــن زادت عــن أجمــالي النــاتج المحلــي ل) IBM(لمــصر بینمــا مبیعــات شــركة 
)٣" .(والإكوادور معااوكوستاریكتشیلي 

ـــــةومـــــن  ـــــبعض هـــــذالأمثل ـــــضخم ل ـــــى الحجـــــم ال ـــــشركات هـــــي شـــــركة هعل ال
)ABB( مـــن انـــدماج  شـــركه ســـویدیة كبیـــرة ١٩٨٧التـــي تكونـــت عـــام)ASEA (

وقــد اســتثمرت فــور )BROWN  BOVERY(وشــركة سویــسریة ضــخمة هــي 
وتـــسیطر حالیـــا أخـــرىشـــركة ٦٠ء ملیـــار دولار شـــملت دمـــج وشـــرا٣،٦تأسیـــسها

شـركة ٤١شركة في بلدان العالم الثالث و١٣٠شركة منها ١٣٠٠من أكثرعلى 
باحــث وخبیــر وثلاثــه ألــفمــن أكثــرةالــشركالــشرقیة وتملــك هــذه أوروبــافــي دول 

ومــات ومركــز تمویــل لتــامین الخــدمات لمالیــة لمعللمراكــز بحثیــة ومــصرف ومركــز 
عنهـــــا مجلـــــة أعلنـــــتالتـــــي ) ٥٠٠(بـــــین الـــــشركات ال) ٧٠(وقـــــد احتلـــــت المرتبـــــة 

.٢٤عبد الرشید عبد الحافظ ،مصدر سابق ،ص. عن د" نقلا) ( 1
.٢٥محمد مرهف حسین ، مصدر سابق ، ص) (2

، سلــسلة عــالم المعرفــة ، یات التكنولوجیــاالعــرب أمــام تحــد، انطونیــوس كــرم: للمزیــد مــن المعلومــات انظــر 
.١٩٨٢، نوفمبر، ٥٩العدد 

ترجمــة " حــالات فوضــى الآثــار الاجتماعیــة للعولمــة"معهــد بحــوث الأمــم المتحــدة للتنمیــة الاجتماعیــة ) (3
.٢٣٨،ص١٩٩٧هشام عبد االله ، بیروت ، : عمران أبو حجلة ، مراجعة 



٩٣

عــــن )فورشــــن(،ومــــن ابــــرز البیانــــات والمعلومــــات التــــي نــــشرتها مجلــــة )فورشــــن (
:)١(یليالشركات الخمسمائة الكبرى ما

تریلیون دولار فـي حـین )١١٤٥٤(بلغ مجموع إیراد هذه الشركات في ذلك العام -
تریلیــون ،بینمــا بلــغ النــاتج المحلــي ٢٨كــان النــاتج القــومي العــالمي فــي تلــك الــسنة 

تریلیـون دولار،بینمـا النـاتج المحلـي الإجمـالي ٧,٧٤٥الإجمالي للولایات المتحـدة و
.تریلیون دولار٥,٩٠٩لكل دول العالم الثالث بلغ 

:الجدول التالي یوضحهالشركات جغرافیا فهو كما هأما توزیع هذ

)١(الجدول رقم 

.١٢٨-١٢٥منیر الحمش ،مصدر سابق ، ص ) (1

ددـــــــالعـةالمالكــالجهةلالتسلس
١٥٠الاتحاد الأوروبي .١
١٢سویسرا.٢
١٧٥الولایات المتحدة.٣
١١٢الیابان.٤
١٢كوریا الجنوبیة.٥
١تایوان.٦
٥البرازیل.٧
٤الصین.٨
٢المكسیك.٩

١الهند١٠
٨كندا١١
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فـي أن واحـد وهـذا فـروع فـي عـشرات الـدولالـشركاتذه هـو قد یكون لبعض
) ٨٠(مـن أكثـرلها فروع فـي IBM)( ما أعطاها الصبغة التعددیة ، فمثلا شركة 

بلـدا فـي العـالم ) ٦٢(من أكثرلها فروع في Mobile)(وشركة )١(بلد في العالم 
ألـف فـرع حـول العـالم ویـضاف لـذلك أن ) ٢٧٠( ا لهـ-مـثلا–وشركة كوكا كولا 

كات قــد یتجــاوز مئــات الملیــارات مــن الــدولارات المــال لــبعض هــذه الــشررأسحجــم 
)٢.(وأیضا قد یقترب عدد العاملین في بعضها من الملیون عامل 

هــو البحــث العلمــي فوالــذي تلعبــه هــذه الــشركات العملاقــة الهــام أمــا الــدور 
، حیــث ) الاحتكــار المعرفــي ( والتطــویر المعرفــي وهــو مــا اســماه بعــض البــاحثین 

) ٣(بان من القواعد والمرتكزات التي بدأت تنشا علیهـا هـذه الـشركاتیرى الباحثون 
، هــو العلــم والمعرفــة والبحــث والتطــویر لإنتــاج الأفــضل لمواكبــة العــصر ولمنافــسة 
غیرها من الشركات ، وهذه المعرفة والأبحاث أصبحت محتكـرة مـن هـذه الـشركات 

( للحمایـــة وجعلـــت علیهـــا ، ووضـــعت لـــذلك القـــوانین اللازمـــة الإطـــلاعخوفـــا مـــن 
حیـث مـن أهـم القواعـد التـي تنـشا علیهـا هـذه الـشركات ، ) حقوق الملكیـة الفكریـة 

تنفـق مبـالغ طائلـة فـي أعمـال البحـث والعلمي تمارس هذه الشركات أعمال البحث
وقـد أكـسبت الثـورة هـذا التـسویقو التطویر العلمـي للمنتجـات ودراسـات التمویـل و

قــوة إضــافیة لهــذه الــشركات وقــدرة علــى الإنفــاق علــى دیثــةالعلمیــة والتكنولوجیــة الح
فــي مــصانع متعــددة منتــشرة فــي ذه الــشركات هــو تتــوزع أنــشطت،البحــث العلمــي

.مختلف أنحاء العالم 
:بما یليالدوليویمكن إیجاز أثر هذه الشركات على الاقتصاد

ق شـــریحةإضــعاف ســـیادة الــدول وتقلـــیص دورهــا الاقتـــصادي والاجتمــاعي وخلـــ.١
یزید مـن تقلـیص دور الدولـة القومیـة فـي ظـل العولمـة مما فیها ، اجتماعیة طفیلیة

الاقتصادیة الهائلة التي تتزعمهـا الـشركات المتعـددة الجنـسیة والمؤسـسات التجاریـة 
تحقــق أرباحـــا شــهریة تقـــدر " مــایكرو ســـوفت"شــركته : الرجــل الأغنـــى فــي العـــالم أن) بــل غیـــتس( ذكــر ) (1

.١٧/٦/٢٠٠٦، تاریخ ١٣٠٤٨الرأي ، العدد ( بملیار دولار 
، بـشيء مـن التـصرف ٦٧-٦٥سـابق  ، ص، مـصدر، مبادئ العلاقات الدولیـةسعد حقي توفیـق . د) (2

.
.٤٧، ص٢٠٠١، عمان ،العولمة،محمد القطاطشة . د) (3



٩٥

العالمیة وهذا یدفع الدولة القومیة الصغیرة إلى الكثیـر مـن المتاعـب والمـشاكل لان 
.)١(ٕحجمها وامكانیاتهاما تواجهه هو اكبر من 

العلمـي إضعاف میـزان المـدفوعات وحرمـان الـدول المـضیفة مـن أنـشطة البحـث.٢
ًوالتطــویر واغرائهــا بمنحهــا عائــدا أكبــر لاســتثماراتها لإبعادهــا عــن إرســاء قاعــدة ٕ

.إنتاجیة لها
للتمویــل مــن اســتغلال المزایــا النــسبیة للــدول المــضیفة ولجــوء هــذه الــشركات.٣

لیــة فــي المرحلــة اللاحقــة والمــساهمة بمعــدلات منخفــضة فــي العــبءالــسوق المح
.الضریبي وزیادة الفساد في المجتمع

فــي إبقــاء الــدول المــضیفة لهــا فــي حالــة غیــاب احتكــار التكنولوجیــا والمــساهمة .٤
عن برامج البحث العلمي وحرمانها من الإطـلاع علـى أسـرار التكنولوجیـا المتطـورة 

ســتمراریة وجــود مركــز متطــور ومحــیط اقــل تطــورا فــي إطــار وهــو مــا یعــزز بقــاء وا
بقـــــاء الفجـــــوة بـــــل واتـــــساعها بـــــین الـــــشمال المتطـــــور يالاقتـــــصاد العـــــالمي وبالتـــــال

.)٢(والجنوب المتخلف 
اســتنزاف مــوارد وطاقــات  الــدول الــصغیرة والــضعیفة مــن خــلال جعلهــا مــوردا .٥

ٕس الأثمـان واعـادة تـصدیرها بخأللمواد الأولیة اللازمة للصناعات وذلك بشرائها ب
ٕبــأغلى الأســعار ، بالإضــافة إلــى جعلهــا قواعــد اقتــصادیة تعــود خیراتهــا وارباحهــا 

)٣.(إلى الشركات العملاقة في مقر إقامتها في وطنها الأم 
بشيء من (٣٧،٣٦، ص ص ١٩٩٩، عمان دار وائل للنشر ، العولمة وقضایاناحمید السعدون ، . د) (1

).التصرف 
أي إنهـــاء احتكــار الـــدول الـــصناعیة الكبـــرى " جیـــا وفـــك حزمــة التكنول"یطالــب الـــبعض فـــي مــا یـــسمى ب) (2

هذالــشركات المتعــددة الجنــسیة تــرفض فهــأرجــاء العــالم ،ولكــن للتكنولوجیــا والعمــل علــى تــصدیرها إلــى كافــة 
الــدول الانــدماج فــي التقــسیم الــدولي للعمــل هقبــول هــذالحزمــة ونقلهــا إلــى دول العــالم الثالــث ،مــشترطة لــذلك

جیــا ،ممــا یجعــل التكنولوجیــا الحدیثــة علــى المــدى الطویــل أداة و،وكــذلك تحملهــا لنفقــات الباهظــة لنقــل التكنول
انظــر للمزیــد".هــا تــساهم بهجــرة العقــول نتیجــة الیــأس مــن تحــسن الأوضــاع المادیــة الاجتماعیــة ن،لأللتخلــف 

.١٢٣منیر الحمش ،مصدر سابق ،ص :
وذلـك باسـتغلال الـدول الفقیـرة بإقامـة المنـاطق الاقتـصادیة المؤهلـة فیهـا والتـي لا یعـود شـيء مـن الفائـدة) (3

.رخیصة فیها فقط على تلك الدول إلا باستغلال العمالة ال
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ولیــــة وهــــذا الأمــــر دربــــط اقتــــصادیات الــــدول الفقیــــرة بالأوضــــاع الاقتــــصادیة ال.٦
لــك لعــدم قــدرة هــذه الــدول علــى مجــاراة وذعرضــة للاهتــزازات والنكبــات یجعلهــا 

كونهـــا اقتـــصادیات ضـــعیفة وهـــشة ممـــا یجعلهـــا غیـــر الكبـــرىاقتـــصادیات الـــدول 
أداة قــادرة علــى الــتحكم بأوضــاعها الاقتــصادیة وجعلهــا عرضــة للتذبــذب وتــصبح 

)١.(لمؤسسات المالیة الدولیة ومنفذة لأوامرها فقط طیعة بید ا
یئـة الـدول المـضیفة دون أدنـى مراعـاة لحقـوق الـشركات فـي تلویـت بهتساهم هـذ.٧

الـذي حـصل تـسرب الغـاز : الحـصرالإنسان في بیئة نظیفة وعلى سبیل المثـال لا
في الهند ، بالإضافة إلى عملیات سـكب الـنفط علـى ) یونیون كارباید( في مصنع 

التـي سـكبت عـشرة ملایـین ) Exxon Valdes(السواحل كمـا حـصل مـع شـركة 
بل سواحل ألاسكا بالإضافة إلى المبیدات الحشریة الضارة والأدویة غالون نفط مقا

الممنـــــوع اســـــتعمالها ومخلفـــــات المـــــصانع التـــــي تـــــؤدي إلـــــى تآكـــــل طبقـــــة الأوزون 
بالإضــافة إلــى اســتنزاف الأراضــي والأمــلاك مــن خــلال اســتغلالها بمــا تحــوي مــن 

)٢.(خیرات مثل قطع الأخشاب واستخراج النفط والخامات المعدنیة 
ملیـار دولار وتـدفع )٥٧٠(یجب الإشارة في هذا المقام  بان مجموع الدیون الخارجیة العربیة یزیـد عـن )  (1

صـحیفة الـرأي الأردنیـة .( الدول العربیة غیر النفطیة ملیون ونصف دولار كل ساعة سدادا لدیونها الخارجیة 
.٨/٩/٢٠٠٥تاریخ ) ١٢٧٧١(، العدد 

.٢٤٦-٢٤٠بحوث الأمم المتحدة للتنمیة الاجتماعیة ، مصدر سابق ، صمعهد ) (2
% ٧٠یذكر في هـذا المجـال أن الـدول الـصناعیة الـسبع قـد تـسببت فـي إطـلاق أكثـر مـن -

مــن % ٢٥مــن غــاز ثــاني أكــسید الكربــون فــي العــالم والولایــات المتحــدة لوحــدها أكثــر مــن 
من سكان العـالم % ٤أنها لأتشكل سوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري علما

.٩/٤/٢٠٠٦تاریخ ١٣٠٠٩صحیفة الرأي ، العدد (
ـــشركات الكبـــرى فـــي الولایـــات المتحـــد-  ـــرال إلكتریـــك ودوبونـــت ةذكـــر أن بعـــض ال ـــل جن مث

للكیماویــات قــد بــدأت باتخــاذ خطــوات لجعــل مــصانعها ومنتجاتهــا أكثــر ترشــیدا لاســتخدام 
لظاهرة الاحتباس الحـراري المرتبطـة بارتفـاع درجـة حـرارة الطاقة وانبعاث الغازات المسبب 

. )٦/٦/٢٠٠٦، ١٣٠٣٧جریدة الرأي ، العدد ( العالم 
ونورد هذة المعلومة من مصدر اخـر لنـدلل علـى الكـم الهائـل مـن التلـوث البیئـي الـذي تـساهم بـه - 

مــن المــوارد تــستهلك البــشریة مــوارد الطبیعــة بقــسوة ، فقــد كانــت تــستهلكحیــث الــدول الــصناعیة
فـي أواسـط ملیـار طـن١٢فأصـبح اسـتهلاكها١٩٥٠ملیار طن في عام ٥الطبیعیة والمعدنیة

حیــث إن هــذا الاســتهلاك یتــرك مخلفــات فــي الزراعــة ملیــار طــن١٥ًالــسبعینیات ویتجــاوز حالیــا 
.طـن فـي الــسنة ١٤٠ًملیـار طـن سـنویا، أي یلحـق نـصیب الفـرد الواحـد ٧٧٠والـصناعة تقـدر بــ



٩٧

عـالمي جدیـد عـن طریـق إیجـاد ومن هنا تبـدو أهمیـة تأسـیس نظـام اقتـصادي
وضــرورة إصــلاح ٕتعــاون إقلیمــي بــین الــدول واعــادة هیكلیــة صــندوق النقــد الــدولي

الــشمال نظــام التجــارة العــالمي وتعزیــز التعــاون الــصادق بــین دول الجنــوب ودول
یع تعــاون عــالمي فــي وبمراقبــة مناســبة علــى تحــرك رؤوس الأمــوال الخاصــة وتــشج

.ونقل التكنولوجیا إلى الدول النامیةالعلوم

الشركات على التنمیة بـشكل عـام  هإن ما سبق یقودنا إلى الحدیث عن تأثیر هذ
حیــث  لاحظنـــا أن الــشركات الكبــرى تـــسعى لمــصلحتها وأهـــدافها فــي الــدول النامیـــة

ــــي تتركــــز معظمهــــا علــــى تحقیــــق الحــــد الأعلــــى مــــن الــــربح لــــذا فهــــي لا تهــــتم والت
علــى عملیــات التنمیــةباقتــصادیات الــدول التــي تــستثمر فیهــا ممــا یتــرك أثــارا ســلبیة 

:فیها والتي یمكن تلخیصها بما یلي
المـــشكلات التـــي تعـــاني منهـــا المجتمعـــات النامیـــة، كـــالموارد إهمـــال.أ

.البشریة
توزیـــع الثـــروة والـــدخل علـــى كافـــة الـــشرائح الاجتماعیـــة، إهمـــال.ب

فلـــسفة الـــشركات المـــذكورة، هـــي أن عملیـــة التنمیـــة فـــيباعتبـــار
.هعملیات اقتصادیة بحت

وســتتأثر الــدول الــصناعیة بكثیــر مــن المخلفــات ولا ســیما أمریكــا التــي لا یزیــد نــسبة ســكانها فــي 
ممـا یجعـل .ًمن جمیع غازات الفحـم المنبعثـة فـي العـالم سـنویا % ٢١فإنها تطلق % ٥العالم عن 

وبخاصـة هبـل الأخطـر مـن ذلـك هـو النفایـات الـسامة الـصلب.ًوضع الأرض والطبیعة یزداد سوءا 
ملیـون طـن ١ًملیون طن في العـالم سـنویا، أي بالمتوسـط ٤٠٠-٣٦٠التي تقدر بـاد النوویةالمو

حیـث تـدوم . ًیومیا وتسعى الدول الصناعیة تصریفها وطمرها فـي دول الجنـوب برغبتهـا أو بـدونها
.خطورتها مئات السنین

:يعلى سبیل المثال على النحو التال٢٠٠٠كان إنتاج النفایات المشعة في عام 
.ملیون متر مكعب في أمریكا٣.٦-
.ملیون متر مكعب في دول الاتحاد السوفیتي السابق١.٥-
.ألف متر مكعب في فرنسا٣٥-
.الجمعیة الكونیة السوریة ،مصدر سابق :المصدر .ألف متر مكعب في إنكلترا٥٧٠-

.انطونیوس كرم ، مصدر سابق: للمزید راجع-
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الأربـاح الـضخمة إلـى الدولـة الأم، ممـا یـؤدي إلـى اسـتنزاف تحویل.ت
أمـــام الاقتـــصاد المحلـــي ٕالمـــوارد الوطنیـــة، والـــى ضـــیاع الفرصـــة

ًلاستغلال موارده استثمارا ذاتیا في الصناعات الوطنیة ً.

مـــصادر ســـي لـــبعض هـــذه الــشركات، هـــو خلـــقإن الهــدف الأسا.ث
احتیاجــات ســكان الــدول الــصناعیةجدیــدة للمــواد الأولیــة لــسد

وصناعاتها واقتصادها، بوجه عام، وفـتح أسـواق لتـصریف منتجاتهـا 
.في الخارج

تحجــیم الــصناعة الوطنیــة المنتجــة، وتــشجیع قیــام فئــة اجتماعیــة.ج
.تاجیةتعتاش على حساب المجتمع لها مواصفات غیر إن

.والرشوة وقیم أخلاقیة وضیعةتكریس الفساد.ح

الاجتماعیة، مما یؤدي إلى عـدم الاسـتقرار ّزیادة الهوة بین الشرائح.خ
.الاجتماعي والسیاسي

تالاقتــصادیاؤدي، علــى المــدى البعیــد، إلــى تــدمیر بنیـــة تــر والأمــه هــذإن 
البلــدان ویوســع ههــذمیــة فــي بأعبــاء إضــافیة علــى عملیــة التن، ممــا ســیلقيالنامیــة

كبـــرى الـــشركات الوخاصـــة إذا مــا علمنـــا أن معظـــم ،اوالفقـــر فیهـــمعــدلات البطالـــة 
في ذلـك بإنشاء عدد كبیر من فروعها الإنتاجیة خارج بلادها الأم، مستفیدةقامت

مـــن انخفـــاض مـــستویات الأجـــور فـــي الـــبلاد التـــي انتقلـــت إلیهـــا، ومـــن المزایـــا
قوانین البلاد، ومن قربها من أسواق التوزیع وانخفاض كلفـةالضریبیة التي توفرها 

وهذا التطور في عدد الفـروع الخارجیـة أدى إلـى إحـداث . الطاقة وأسعار الأراضي
المبیعــات الخارجیــة لتلــك الــشركات، بحیــث أصــبح الــشطر الأعظــم مــن قفــزة فــي

نــشاط ومــع النمــو الهائــل الــذي حــدث فــي ،فــي الخــارجإجمــالي مبیعاتهــا یتحقــق
تكنولوجیـــا الإنتـــاج والتـــسویق والدعایـــة الـــشركات المتعـــددة وســـیطرتها علـــى أحـــدث
التجارة العالمیة للمواد الخام الأساسـیة والنقل والتمویل، أصبح الشطر الأعظم من

والتـي -وهذا من اكبر الآثار السلبیة على الـصناعات في قبضة هذه الشركات
لبلدان النامیة وذلك لسبب بسیط هـو عـدم في ا-متوسطةأو صغیرة في معظمها 
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الـشركات العملاقـة المدعومـة عالمیـا هقدرتها علـى المنافـسة والوقـوف فـي وجـه هـذ
!!.ومحلیا 

:الزراعة.٢
من عناصر القوة الاقتـصادیة فهـي والأساسيتشكل الزراعة العنصر الهام 

مــه و غذائــه الوســیلة الوحیــدة التــي بواســطتها یــستطیع الإنــسان الحــصول علــى طعا
تحقیق الأمن الغذائي الذي هو جزء هام مـن أجـزاء الأمـن الأولى لألأداة،لذا فهي 

ــــصر هــــام مــــ ــــوطني وعن ــــى الأمــــن ال ــــأثیر المباشــــر عل نالاقتــــصادي صــــاحب الت
ـــى المـــرء  ـــة ،فبغیـــر الطعـــام یـــصعب بـــل یـــستحیل عل یـــشعر إنعناصـــر قـــوة الدول

وفقـر الحـال وشـح الغـذاء یدفعـه شعور الإنسان بـالجوعإنبالأمان والطمأنینة ،بل 
إلــى البحــث عنهــا والحــصول علیهــا بــالقوة والعنــف ممــا یعــرض الأمــن والاســتقرار 

إلــــى الاهتــــزاز والفوضــــى ویــــؤثر بالتــــالي علــــى قــــوة الدولــــة وبنیتهــــا فــــي المجتمــــع 
وقــــد ســــاهم نقــــص الغــــذاء فــــي كثیــــر مــــن منــــاطق العــــالم إلــــى حــــدوث الأساســــیة ،

أصــف لخلــت النظــام الــسیاسي وأدت إلــى ســقوطه ،الفوضــى والاضــطرابات التــي خ
نقص الغذاء یؤدي إلى المجاعـات والأمـراض المرتبطـة بـسوء التغذیـة أنإلى ذلك

عـاجز غیـر قـادر علـى القیـام بوظائفـه و مـریض والتي تحیل المجتمع إلى مجتمـع 
ویجعـــل الحكومـــات والأنظمـــة مـــشغولة بتـــوفیر الـــدواء وطلـــب المـــساعدات واجباتـــه

صبح امـــن هـــذه الـــدول فـــي یـــيعوبها مـــن المجاعـــات والأمـــراض ،وبالتـــاللإنقـــاذ شـــ
مهــب الــریح فتــصبح عنــدها فریــسة ســهلة لكثیــر مــن الــدول الطامحــة والطامعــة بمــا 
ًتملكــه أراضــیها مــن خیــرات وثــروات ولعــل الأمثلــة كثیــرة جــدا فــي الوقــت الحاضــر 

غذیــة علــى وهــاهي كثیــر مــن دول أفریقیــا تــئن تحــت وطــأة الجــوع وأمــراض ســؤ الت
.وثروات ًأراضیها تحوي كنوزاأنالرغم من

أن المشكلة لیست في قلة الإنتاج العالمي إلىتشیر تقاریر التنمیة البشریة 
بل هي في سؤ توزیع هذا النـاتج بـین الـشمال والجنـوب ممـا أحـدث ومـازال یحـدث 

الــدول الفجــوة بــین إنحیــث تــشیر التقــاریر إلــى ،)١(فجــوة كبــرى بــین بنــي البــشر
ملیــار ٣٦٠٠٠بأفــضل دخــل إجمــالي لــه، إذ یقــدر دخــل الكــرة الأرضــیة الإجمــالي بـــم یــنعم العــالم الیــو) (1

دولار ٦٠٠٠إذا وزعــت علــى شــعوب الأرض یكــون نــصیب كــل شــخص مــن صــغیر أو كبیــر.ًدولار ســنویا
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وأصـــبحت الیـــوم ٧٣عـــام ١:٣الغنیـــة والـــدول الفقیـــرة تتـــسع وبـــسرعة حیـــث كانـــت 
-٢٠٠٠وتـــشیر تقـــاریر التنمیـــة البـــشریة الـــصادرة مـــا بـــین عـــامي ) ١(!! ١:٧٢٠
أكثر من نصف سـكان العـالم یعیـشون بأقـل مـن دولاریـن فـي الیـوم إنإلى ٢٠٠٦

میـاه صـالحة للـشرب ملیون طفـل لا یـستطیعون الحـصول علـى٤٠٠والى وجود 
٢٠٠٨الـصادرة فـي عـام هوالمیـاالبیئـةالمتحدة في موضوع الأممتقاریر إنبل ، 

شـخص ألـف٢٥ثلث البشریة ظمآى حیث انه یموت في كـل یـوم إنإلىأشارت
،)٢(ملیـار شـخص ٢،٤مـا یعـادل أيبـسبب نقـص المیـاه الأطفالمعظمهم من 

بعنـوان٨/١٢/٢٠٠٧حـدة الـصادر بتـاریخ المتالأمـمتقریـر هیئـه أشاركذلك فقد 
إلـىبلایین شخص سوف یـضطرون ) ٥( هناك أنإلى" الماء من اجل الحیاة " 

ٍسنویا تكفي لتحقیق الحریة والدیموقراطیة ونسبیا العدالة الاجتماعیة والرفاهیة والتخلص مـن كثیـر مـن الآفـ ً ات ً
المستعصیة ولا سیما الجهل والفقر والمرض ولكن یبدو أن الأمور تسیر الآن بالاتجاه المعاكس ولا سـیما فـي 

مـن % ٢٥أن إذ.دول الجنوب ،حیث یزداد نهب الشعوب واستغلالها واستنزاف مواردها لأقصى حـد ممكـن
. دولار یومیـــا حالیـــا٢عـــدل آخـــرین یعیـــشون بم% ٢٥ســـكان المعمـــورة یعـــیش علـــى دولار فـــي الیـــوم الواحـــد و

ٍوغـــدت الفجــــوة الاقتــــصادیة والعلمیــــة والاجتماعیــــة تتــــسع بــــشكل◌ مخیــــف بــــین دول الــــشمال ودول الجنــــوب ٍ .
.بجلاء الفجوة الاقتصادیةالجدول التالي یوضح

القرن
متوسط دخل 
الفرد في اوروبا 

بالدولاربالدولار

الفرق 
ین بین الدخل
بالدولار

النسبة 
المئویة بین 

الدخلین
الثامن 

عشر
٢١٠١٧٠٤٠٨٠

التاسع 
عشر

٥٥٠١٦٠٣٩٠٢٩

٢٠٠٠٠١٠٠٠١٩٠٠العشرین
٠٥

.الجمعیة الكونیة السوریة ،مصدر سابق المصدر.
ة القــــاهر،مكتبــــة مــــدبولي ،انهیــــار الرأســــمالیةمحمــــد  حــــسین الــــصافي ،: للمزیــــد مــــن التفــــصیل انظــــر) (1
،٢٠٠٤.

.٢٠٠٨آذار ٢٠،تاریخ ١٣٦٧٩صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد ) (2
لیتــر یومیــا ،وفــي ٥٠٠هتــذكر التقــاریر أیــضا إن إجمــال اســتهلاك المــواطن فــي أمیركــا الــشمالیة مــن المیــا-

-١٠یتـوفر لـه سـوى لیتـر بینمـا الأفریقـي وهـو موجـود علـى الـشریط الـساحلي لا٣٠٠-٢٠٠أوروبا ما بین 
.لیتر في الیوم للاستخدام المنزلي ٢٠
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، كـــذلك فأنـــه وحـــسب الدراســـة ٢٠٢٥بحلـــول المیـــاهالاكتفـــاء بكمیـــات زهیـــدة مـــن 
وتـم نـشرها بتـاریخ " المیـاهأزمـة" بعنـوان )  للمیاهالمجلس العالمي (التي وضعها 

ــــون و٨/١٢/٢٠٠٧ ــــارب مــــن بلی ــــد یكــــون هنــــاك مــــا یق ــــه ق ــــف١٠٠ان إنــــسانأل
تنقـــصهم وســـائل تعزیـــز الـــصحة العامـــة والرعایـــة الـــصحیة ووســـائل مقاومـــة تفـــشي 

ملیــــون طفــــل ســــیموتون كــــل عــــام بــــسبب ١،٨مــــن أكثــــرالأمــــراض الــــساریة وان 
ملیــون طفــل لا ٢٧٠وان هنــاك ، ) ١" (العطــش والجــوع وتــدني الرعایــة الــصحیة 

شــخص یملكــون ) ٣٥٨(ن الحــصول علــى عــلاج بینمــا یوجــد فــي العــالم یــستطیعو
. ؟؟!!!نصف دخل سكان العالم اجمع 

كثیــر مــن الــدول التــي تعــیش حیــاة مترفــة إنوذكــرت تقــاریر صــحفیة إلــى 
مــن الطعــام الــصالح للاســتهلاك البــشري % ٨٠ترمــي فــي القمامــة مــا نــسبته حیــث 

ولعــل هــذه الأرقــام % ١٠رمــي والــبعض الأخــر ی% ٣٠وبعــضها یرمــي مــا نــسبته 
تدل على سوء التوزیع ولیس قلة الإنتاج ،أن هذا الواقع یفرض علـى الـدول الفقیـرة 

تعـــود إلـــى إنًمادیـــا ولكنهـــا غنیـــة بثرواتهـــا والتـــي أهمهـــا الأرض والأیـــدي العاملـــة 
الزراعــــــة لان فیهــــــا فوائــــــد جمــــــة لاقتــــــصادها وآمنهــــــا الــــــوطني وقوتهــــــا الــــــسیاسیة 

ول هذه الفوائد هو تقلیص الاسـتیراد وزیـادة الـصادرات ممـا یحـافظ والاقتصادیة ،وأ
وبالتـالي تحـسن مـستوى دخـل رعلى العملة الوطنیة ویحفظها من الاستنزاف والهد

الفــرد وزیــادة النــاتج القــومي الإجمــالي للــدول ممــا یحفــظ أمنهــا الــوطني واســتقرارها 
الأمــنن خلــل فــي موضــوع بــات العــالم الیــوم یعــاني مــ،لقــدوســیادتها بــل وكرامتهــا 

الأغذیـــةالـــدول والمنظمـــات المعنیـــة بهـــذا الموضـــوع كمنظمـــة إنالغـــذائي لدرجـــة 
المتحــدة وغیرهــا تنــادت لعقــد المــؤتمرات لبحــث هــذا للأمــمالتابعــةالدولیــة والزراعــة

حیــــث عقــــد مــــؤتمر عــــالمي بهــــذا ، الموضــــوع الخطیــــر الــــذي بــــات یهــــدد البــــشریة
وقــد كــان الــدافع الرئیــسي لعقــد هــذا ٢٠٠٨الخــصوص فــي رومــا فــي شــهر شــباط 

العـالم فـي عـام شـهدهالـذي فـي أسـعار المـواد الغذائیـة المؤتمر هـو الارتفـاع الحـاد 
حــوالي ٢٠٠٨ولغایــة شــهر نیــسان ٢٠٠٧والــذي بلــغ منــذ شــهر حزیــران ٢٠٠٧

،صـــحیفة الـــرأي الأردنیـــة ،العـــدد الكـــوارث المتوقعـــة بـــسبب البیئـــة والمنـــاخعمـــیش یوســـف عمـــیش ، )(1
٢٩/٩/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٨٧٢
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مـشكله أيوالتي لـیس لـدیها منها دولة حتى الغنیةأيوالذي لم تسلم منه % ٥٥
هنــاك أســبابا بیئیــة واقتــصادیة نأوص ،وقــد اجمــع الحاضــرون علــى بهــذا الخــص

وراء هذا الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء في العالم والتي من أبرزها سـؤ الأحـوال 
الجویة وعوامل الطبیعة المختلفة كالفیضانات والریاح العاتیـة وانخفـاض أو ارتفـاع 

،أضـــافه إلـــى الاحتبـــاس لازل درجـــات الحـــرارة أو شـــح الأمطـــار أو البـــراكین أو الـــز
تحویــــل إلــــىإضــــافة)١(الــــخ مــــن العوامــــل الطبیعیــــة ،....الحــــراري وتلــــوث البیئــــة

إلــىهــذا أدىالوقــود الحیــوي حیــث لإنتــاجكمیــات كبیــرة مــن المحاصــیل الغذائیــة 
،ویـذكر % ١٠٠إلـىوبعضها % ٦٠إلىبعض المواد بنسبة تصل أسعارارتفاع 

٧،٣-٥،٥الوقــود الحیــوي یقــدر مــا بــین لإنتــاجعمــا الولایــات المتحــدة تقــدما دإن
ـــات الحبـــوب التـــي ستـــستخدم نأإلـــىوتـــشیر التقـــدیرات ، ملیـــار دولار ســـنویا  كمی

ملیـــون طـــن وهـــذا ١٥٠إلـــى حـــوالي ٢٠١٦ستـــصل عـــام الوقـــود الحیـــوي لإنتـــاج
أنكــل ذلــك إلــىأضــف،)٢(أســعار المــواد الغذائیــة ستواصــل ارتفاعهــا نأیعنــي 

خطـــورة الوضــع الغـــذائي العــالمي وطـــرح عــدد مـــن أدركالعــالمي هغذیـــبرنــامج الا
دولـة ذات الاقتـصادیات الكبـرى فـي العـالم الـذي ١٦ـ في مؤتمر ممثلي الـالأفكار

لمواجهــه ارتفــاع إضــافيحیــث طالــب بتمویــل ٢٠٠٨عقــد فــي بــاریس فــي نیــسان 
ــــذي یــــشهده العــــالم وفــــي هــــذا الأســــعار ــــرئیس الفرنــــسيالمــــؤتمرال ــــى طــــرح ال عل

المناخ في العالم حیـث تـساهم هـذه الـدول بحـوالي أزمةالمجتمعین ضرورة مناقشة 
أن اللجنــة الدولیــة للتغیــرات وث خاصــةلــوالمــسببة للتالمنبعثــةزات امــن الغــ% ٨٠
٦٠٠وان هملیــار نــسمة ســیعانون مــن شــح المیــا٣،٢حــوالي أنناخیــة قــدرت الم

دهور التربــــة بحلــــول عــــام ملیــــون ستعرضــــون للجــــوع بــــسبب موجــــات الجفــــاف وتــــ
مـــــن خطـــــورة ) بـــــان كـــــي مـــــون (المتحـــــدة للأمـــــمالعـــــام الأمـــــینوحـــــذر ،٢٠٨٠

لقــد تــسبب الإنــسان بتلویــث البیئــة وصــناعة التلــوث وخلــق ظــاهرة الاحتبــاس الحــراري مــن خــلال طمعــه ) (1
الإنتاج من اجل الحصول على مزیـد مـن الإربـاح ثـم بعـد بالحصول على المزید منةامحوجشعه ورغبته الج

" یقول أحد العلماءبنقص الغذاء والماء وفي هذا الصدد  لإصلاح الواقع الذي تسببهذلك اخذ یدفع من جبی
ٍإن مــا ننفقــه حالیــا مــن أمــوال ومــوارد لــیس إلا اســتدانة مــن الأجیــال القادمــة أن نقتــصد بالإنفــاق أي علینــا " . ً

.الحیاة لمن سیأتون بعدناًالبیئة نظیفة لاستمراروبالموارد الأولیة وأن نترك
.١٩/٣/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٧٨،العدد الأردنیةنصري حداد ،التنمیة والزراعة ،صحیفة الرأي ) (2
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إذا :" ركوزيوالـسلام العـالمیین ،وقـال سـاالأمـنیهـدد بأنـهالاحتباس الحراري وقال 
،ومــن "هسیــصبح نــزاع دار فــور واحــد مــن عــشرات مثلــمــضینا فــي هــذا الاتجــاه 

الأولمن انبعاث الغازات الذي هو المسبب اجل ذلك تنادى الحاضرون للتخفیف
ســتخفض انبعــاث غازاتهــا بحلــول أنهــاواشــنطن أعلنــتحیــث الحــراريللاحتبــاس 

مـــا إلـــىتخفـــیض انبعـــاث الغـــازات إلـــىالتـــي ستـــسعى أوروبـــاكـــذلك ٢٠٢٥عـــام 
تــــــستدعي حلــــــولا فوریــــــة وكــــــذلك الأزمــــــةأن:" ،وقــــــال ســــــاركوزي  % ٢٠نــــــسبته

ضـرورة وجـود شـراكة عالمیـة مـن إلـىمـشیرا الزراعـةة استراتیجیة طموحـة لمـساعد
،)١("والزراعةاجل الغذاء 
التقـاریر العلمیـة إلیـةالمباشـرة للبیئـة علـى الأمـن هـو مـا شـارت الآثارومن 

ـــك بـــسبب التغیـــرات ٢٠شـــكل خارطـــة العـــالم ســـیتغیر بغـــضون أنمـــن  عامـــا وذل
أنیــــرات الكبیــــرة هــــو ومــــن ضــــمن التغ،الأرضالمناخیــــة الكبیــــرة التــــي تــــشهدها 

القـــارة المتجمـــدة الجنوبیـــة ستـــشهد أن إلـــىســـیؤدي الأرضارتفـــاع درجـــات حـــرارة 
عــدد أنإلــىیر التقــدیرات شحركــة ســكانیة بــشریة لتــصبح مأهولــة بالــسكان حیــث تــ

هـو هجـر الـسكان أیـضاالتـأثیراتملیـون نـسمة ، ومـن ٣,٥إلـىسكانها قد یـصل 
المالیـة الأزمـةأنإلـىإضـافة،!! جفـاف الـشدید لوسط قارة استرالیا وذلك بسبب ال

ممــا قــد یــؤدي فــي نهایــة الركــود والجــوع والكــساد إلــىالتــي یــشهدها العــالم ســتؤدي 
ممـا سـیدفع الأمـم إلـى !! دولار ٤٠٠المطاف إلى وصول سعر برمیل الـنفط إلـى 

.١٩/٤/٢٠٠٨،تاریخ ،١٣٧٠٩صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد ) (1
رقـام الـصادرة عـن الجهـات المختـصة إلـى أن هنـاك تغیـرا كبیـرا فـي مـساحات الغابـات فـي أیضا أشارت الأ-

:وهي كما یلي١٩٩٠-١٩٨١العالم من عام 
%.٧،٢أفریقیا تراجعت نسبة الغابات إلى * 
% .٥،٣أمریكا اللاتینیة نسبة التراجع * 
.أمریكا الشمالیة وأوروبا بقیت النسبة ثابتة دون تغییر *

فـــي مـــساحات الغابـــات یـــساهم وبـــلا شـــك فـــي زیـــادة ثـــاني أكـــسید صإن هـــذا التنـــاق% .١١،٩كلـــه  العـــالم* 
الكربون في الجو مما یساهم في زیادة مشكلات انجراف التربة وفقدان التنوع الحیوي الضروري لحفظ التوازن 

.٢/٩/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٤٥الرأي الأردنیة ، العدد : للمزید انظر" في الطبیعة 
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الحــروب والقتــال مــن اجــل تــامین الحیــاة لهــا ولــشعوبها عنــدها ســیعود العــالم إلـــى 
)١!! .(لیحكم كل حركاته وسكناته ) القوة (مفهوم 

والأمــنالغــذائي الأمــنوهــذا یــدلنا دلالــة قاطعــه علــى التــرابط الكبیــر بــین 
فـــأین هـــو الأمـــن الغـــذائي الـــذي تنـــادي بـــه الـــدول المتقدمـــة وهـــي ....!!! العـــالمي 

ذاتهـــا التـــي تـــصنعه بـــسیاساتها الاقتـــصادیة التـــي لـــیس لهـــا غایـــة ســـوى مـــصالحها 
.هدافها الخاصة ؟؟ وأ
:الموارد الأولیة.٣

بالعامـــل الاقتـــصادي حیـــث أن الـــصناعات ًوثیقـــاًیـــرتبط هـــذا العامـــل ارتباطـــا
مـن مـوارد ومـواد أولیـة تزودهـا حتـى لا یتوقـف عملهـا االقائمة في أي بلد لا بـد لهـ

ـــة ة مـــن الـــصعب بـــل مـــن المـــستحیل وجـــودوٕانتاجهـــا وخـــصوصا إذا علمنـــا أنـــ دول
فالـدول بحاجـة لبعـضها الـبعض فـي هـذا وقوتهـا مـساحتهاذاتیا مهمـا بلغـت مكتفیة 
ومثــال ذلــك الولایــات المتحــدة وهــي مــن أقــوى دول العــالم اقتــصادیا ولكنهــا المجــال
مــن حاجاتهــا الــصناعیة مثــل المــاس الــصناعي والمنغنیــز % ٩٠مــن أكثــرتــستورد 

.) ٢(یاجها من النفط وغیرة من المعادن كالحدید وهي تستورد ما یقارب ربع احت
ومــن أجــل الحــصول علــى المــوارد الأولیــة  نــشأت علاقــات تجاریــة قویــة بــین 
الــــدول ذات المــــصالح المتبادلــــة تمخــــضت عنهــــا اتفاقیــــات تجــــارة دولیــــة یحترمهــــا 

ــــدول وهــــذه الاتفاقیــــات عــــززت ًالطرفــــان اســــتمرارا ــــاة الاقتــــصادیة فــــي هــــذه ال للحی
.العلاقات السیاسیة بین الدول
مكانـة ومركـز دولـي اوامتلاك الدولة له یجعل لهـمهم فالموارد الأولیة عامل 

وكلمـا كانـت بكافـه عناصـره الأمـنویحقـق لهـا وفاعلیة أكثر في العلاقات الدولیـة
هذه المـوارد كلمـا كانـت واقعـة تحـت رحمـة الـدول الكبـرى لالدولة فقیرة وبحاجة إلى 

.١٤/١٠/٢٠٠٨الإخباریة ، یوم )العربیة(لا عن قناة نق)(1
.١٤٥الدولیة ،مصدر سابق ، ص تسعد حقي توفیق ،مبادئ العلاقا) (2
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حظـــه فـــي العلاقـــات بـــین الـــدول الكبـــرى والـــدول هـــذه المـــوارد وهـــذا مـــا نلالالمالـــك 
)١(.النامیة

لقد استنزف الإنسان الطبیعة وما فیها من مـوارد ولعـل مـن المفیـد هنـا أن نـورد المعلومـات التالیـة عـن ) (1
عبــر تاریخهــا الطویــل مــن العناصــر ولا ســیما خــلا لقــد اســتخرجت و اســتهلكت البــشریة ": هــذا الموضــوع 

:سنة الأخیرة من القرن العشرین النسب التالیة من العناصر والمواد٨٠
.من إجمالي ما استخرج من الذهب عبر التاریخ% ٧٠-
.من إجمالي ما استخرج من النحاس عبر التاریخ% ٨٥-
.من إجمالي فلزات الحدید% ٨٧-
.نفطمن إجمالي ال% ٩٩-
.ٍمن إجمالي كل من القصدیر،التوتیاء،الرصاص، الزئبق، الفضة، الماس% ٩٥-٩٠-

ـــــال القادمـــــة؟ ـــــا للأجی ـــــود الأحفـــــوري!. فمـــــاذا تركن ـــــال الوق ـــــى ســـــبیل المث ـــــه الطبیعـــــة إذا أخـــــذنا عل ـــــإن مابنت ف
-١٠٠في غضون ملیون سنة استهلكته وستستهلكه البشریة ٢٥٠عشرات ملایین من السنین أي قرابة خلال
الجمعیـــة :المـــصدر .أن كـــل ســـنة اســـتهلاك تعـــادل ملیـــون ســـنة بنـــاء وربمـــا أكثـــرأي بمعنـــى آخـــر. ســـنة١٥٠

.الكونیة السوریة ،مصدر سابق 

ٍعلى حاله فإن العمر الاحتیاطي المتبقـي لكثیـر مـن الثـروات -الدول الكبرىمن قبل بخاصة -جشع الإذا بقي 
:التاليعلى النحو٢٠٣٠سیكون في عام 

٢٠٣٠حسب معدلات الاستهلاك عام

المتبقي /المتوفرالمادة
عدد السنوات/ ًتجاریا

الاحتیاطي 
المفترض الكلي

عدد السنوات
١٢٤٤٠٧الألمینیوم
٤٢٦النحاس

٨٣٣المولیبدن
٧١٦النیكل

٢١٣٩البلاتین
٢٩٤٥٧الفحم
٣٧النفط

ملیـار طـن فـي عـام ٥من الموارد الطبیعیـة والمعدنیـةیة بقسوة موارد الطبیعة ، فقد كانت تستهلكتستهلك البشر
من ناحیة ثانیة . ملیار طن١٥ًفي أواسط السبعینیات ویتجاوز حالیا ملیار طن١٢فأصبح استهلاكها١٩٥٠

ًنویا، أي یلحـق نـصیب الفـرد ملیار طن س٧٧٠فإن هذا الاستهلاك یترك مخلفات في الزراعة والصناعة تقدر بـ
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هــو أن قــوة الدولـة وهنـاك نقطـة هامــة لتكـون المـوارد الأولیــة ذات تـأثیر فـي 
ٕتكـون الدولـة مالكــة هـذه المـوارد قــادرة علـى اسـتغلالها والــسیطرة علیهـا سیاســیا وان 

كـذلك فـإن وجـود ، ن وجودهـا وعدمـه سـیاأصـبحوٕالا یهـایكون لها قرار سـیادي عل
ـــه دائمـــا محـــل ًالمـــوارد الأولیـــة المهمـــة كـــالنفط مـــثلا ـــدول أطمـــاعیجعل مـــن قبـــل ال

للغــزو والاحــتلال وخاصــة إذا فــشلت الــدول الــدول المالكــة لــه الكبــرى وقــد تتعــرض 
ًواقتــصادیاًالعنــصر أو المــورد فــي تــامین أنظمــة موالیــة لهــا سیاســیالهــذا ةالمحتاجــ

وهـــذا مـــا للخطـــر ،أراضـــیهاالقـــومي وســـلامة أمنهـــاضـــها ممـــا یعرفـــي تلـــك الـــدول
نلاحظه من تاریخ العلاقات بین الـدول العظمـى كالولایـات المتحـدة والـدول الكبـرى 
كبریطانیا وفرنسا من إقامة علاقـات طیبـة ودیـة مـع دول الخلـیج العربـي لامتلاكهـا 

والرغبـة والیـة المتحـروب الخلـیج مـا مادة النفط المطلوبة وبـشكل مهـم لهـذه الـدول و
،وخاصـــة بعـــد تزایـــد )١(خیـــر دلیـــل علـــى ذلـــكإلا فـــي الـــسیطرة علـــى هـــذه المنطقـــة 
مــن قبــل الــدول الــصناعیة الكبــرى كــدول ًتحدیــداالطلــب العــالمي علــى مــادة الــنفط و

إن معـــدل اســـتهلاك الفـــرد إلـــىحیـــث تـــشیر التقـــدیرات ، والولایـــات المتحـــدة أوروبـــا
مـرة عـن الفـرد ) ٨٠(مـن أكثـریة الصناعیة یزیـد الواحد من الطاقة في الدول الغرب

)٢.(أفریقیاجنوب الصحراء الكبرى في الواقعةفي المناطق 
هــــذا وتــــزداد أهمیــــة الــــنفط یومــــا بعــــد یــــوم وخاصــــة فــــي ظــــل الارتفــــاع الــــشدید 

للبرمیــل الواحــددولار )١٢٠(إلــى والــذي وصــل ٢٠٠٧عــام بأســعاره الــذي شــهده

وستتأثر الدول الصناعیة بكثیر مـن المخلفـات ولا سـیما أمریكـا التـي لا یزیـد نـسبة . طن في السنة ١٤٠الواحد 
ممــا یجعــل .ًمــن جمیــع غــازات الفحــم المنبعثــة فــي العــالم ســنویا % ٢١فإنهــا تطلــق % ٥ســكانها فــي العــالم عــن 

لأخطــــر مــــن ذلــــك هــــو النفایــــات الــــسامة الــــصلبة وبخاصــــة المــــواد بــــل ا.ًوضــــع الأرض والطبیعــــة یــــزداد ســــوءا 
ًملیـون طـن یومیـا وتـسعى الـدول ١ًملیون طن في العالم سنویا، أي بالمتوسط٤٠٠-٣٦٠التي تقدر بـالنوویة

المــصدر .حیــث تــدوم خطورتهــا مئــات الــسنین. الــصناعیة تــصریفها وطمرهــا فــي دول الجنــوب برغبتهــا أو بــدونها
.ونیة السوریة ،مصدر سابق الجمعیة الك:

للــضغط علــى الــدول الغربیــة بعــدم دعــم إســرائیل وتحقیــق بعــض ١٩٧٣اســتخدم الــنفط كــسلاح سیاســي عــام ) ١(
المكاسب للقضیة العربیة آنـذاك، ومـا زال الـنفط یـستخدم كوسـیلة تهدیـد وضـغط مـن قبـل الـدول ذات الاحتیاطیـات 

بــان فنــزویلا قــد تقطــع إمــدادات الــنفط عــن الولایــات ١١/٢/٢٠٠٨الكبیــرة كفنــزویلا مــثلا التــي صــرح رئیــسها فــي 
.المتحدة في حال استمرت الأخیرة بسیاساتها المعادیة له 

.١٤٦حقي توفیق ،مصدر سابق ،ص سعد) (2
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ذي تـسبب بارتفـاع الأسـعار الجنـوني الـذي شـهده العـالم الأمر ال٢٠٠٨في نیسان 
فـي كافـه منـاطق على كافه السلع والخدمات ممـا أدى إلـى تـأثر المـستهلك العـادي

وبالتالي تأثرت حركة الاقتصاد العالمي بشكل عام ممـا دفـع بكثیـر مـن ًسلباالعالم 
كــالتي د المحللــین إلــى الحــدیث عــن الخــوف العــالمي  مــن فتــرة كــساد عــالمي جدیــ

القرن الماضي ،ولعـل مـا یـشهده العـالم الیـوم مـن أزمـة تشهدها العالم في ثلاثینیا
مالیـــة هـــو تـــصدیق لمـــا توقعـــه الخبـــراء فـــي ظـــل هـــذه الأجـــواء الرأســـمالیة التـــي لا 

، حقــا إنهــا رأســمالیة متوحــشة .....تهــدف ســوى إلــى الــربح الفــاحش والثــراء الــسریع 
!!!.

ولیـــة دورهـــا كعنـــصر مهـــم مـــن عناصـــر قـــوة الدولـــة ولكـــي تلعـــب المـــوارد الأ
ســائل أمنهــا الــوطني لابــد للــدول إن تكــون لــدیها القــدرة علــى التنقیــب  وووســیلة مــن 

واستخراج هذه الموارد من باطن الأرض والقدرة علـى تحویلهـا وتـصنیعها وتحویلهـا 
ى هـذه عملیات الإنتاج المختلفة الأمر الذي یوفر علللدخول في إلى مواد صالحة 

الـــدول الأمـــوال والجهـــود والطاقـــات والكلـــف العالیـــة لإتمـــام هـــذه العملیـــات ،وعكـــس 
ذلك یجعل مـن الـدول المالكـة لهـذه المـواد ضـعیفة وهـشة وغیـر قـادرة علـى امـتلاك 

أوزمام أمور مواردها الأولیة لأنها تكون بید الشركات الكبرى التي لیس لهـا غایـة 
المادیـــة وتعظـــیم فوائـــدها وتـــراكم راس المـــال تحقیـــق الأربـــاح والمكاســـبإلاهـــدف 

كثیـــر مـــن واجهتـــه،وهـــذا مـــا وبالتـــالي اســـتنزاف هـــذه المـــوارد لـــصالح بلادهـــا الأم
،حیــــث الــــنفط مــــثلا المــــوارد الأولیــــة المهمــــة كــــالفحم والحدیــــد والــــدول التــــي تمتلــــك

الـشركاتهوقد لعبت هذوتسویقهالنفطإنتاجسیطرت شركات النفط العالمیة على 
الإنتـــاجدورا مهمـــا فـــي الـــسیطرة علـــى )١()كبـــرى لالـــشقیقات ا(التـــي كانـــت تـــسمى 

مـن الـنفط العـالمي % ٨٠النفطي العالمي حیث بلغ حجـم مـا تـسیطر علیـة حـوالي 
٥٠مـن أكثـروتمتلـك من صناعة تكریر الـنفط العالمیـة ،% ٧٠من أكثروتمتلك 

هذه الشركات باستنزاف هـذه ومما یدلل على قیام من ناقلات النفط في العالم،% 
هــي شــركات دولیــة كبــرى تمــارس نــشاطها علــى مــستوى دولــي ولكــن ملكیتهــا تعــود إلــى ثــلاث دول هــي ) (1

كیــة ،وتــرتبط جمیعهــا بــشبكة علاقــات یانیــا وهولنــدا  عــددها ســبع ولكــن خمــسة منهــا أمرالولایــات المتحــدة بریط
. واسعة مع الشركات الأخرى ،وهي تمثل مصالح الدول التي تنتمي لها 
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الموارد لصالح بلادها ألام هو قیام شركات النفط الاحتكاریة بتزویـد بلادهـا بـالنفط 
بأسعار بخـسة حیـث بلـغ سـعر برمیـل الـنفط فـي الولایـات المتحـدة فـي مطلـع القـرن 

دولار فقـط واسـتمر الحـال كــذلك إلـى منتـصف الـسبعینات حیـث بلــغ ١,٢العـشرین 
دولار تقریبـا ،أضـف إلـى ذلـك أن١,٧بدایـة الـسبعینات حـوالي  سعر البرمیـل فـي 

الاقتـــصادیة حیـــث رســـمت أدوارهـــاجانـــب إلـــىسیاســـیة لعبـــت أدوراهـــذه الـــشركات 
ن الداخلیـةؤوتـدخلها بالـشإلـىأضـافهبالمنطقـةكثیر من ملامح الـسیاسة الخاصـة 

د فــــي لاســــتعمار الــــسیاسي الــــذي ســــالالــــذي جعلهــــا تــــصبح امتــــدادا الأمــــرللــــدول 
.)١(في فترة من الفترات المنطقة

أمنهــایبقــى كــي لاللطاقــةمختلفــةتــوفیر بــدائل إلــىأت الــدول تــسعى دلقــد بــ
التــي تقــول الدراســات انــه ســینفد الــوطني ومــصیرها معلــق بمــادة واحــدة وهــي الــنفط 

إلـىأیـضاوتـشیر الدراسـات عاما فـي كثیـر مـن منـاطق العـالم ) ٥٠-٤٠(خلال 
والطاقـةعـام ١٠٠٠إلـىعام للنفاد بینمـا الفحـم یحتـاج ١٠٠إلىز یحتاج إن الغا
القادمــةابــرز البــدائللــذلك فهــي تــشكل ) ٢(عــام ١٠٠٠٠٠٠إلــىتحتــاج النوویــة

وطاقـه الریـاح وطاقـة المـاء ةالشمـسیالطاقـةوالنوویة الفحـم لطاقةللبشریة یضاف ل
أمــالامتلاكهــا هسعى جاهــدالــدول تــأصــبحتغیــرة مــن البــدائل التــي إلــىالــساقط 
ــنفط أولتحتــل مكانــة متقدمــة كبــدیل بــدأتفقــدالنوویــة الطاقــة الــذي مــن بــدائل ال
النوویــة بــدیل مثــالي للــنفط وذلــك الطاقــةبــشكل جنــوني ســنویا وتعتبــر أســعارهترتفــع 

،ولكــن للبیئــةمــصادر صــدیقه أنهــابــسبب عــدم وجــود تلــوث للبیئــة ینــتج عنهــا أي 
هـا مـن قبـل بعـض الـدول خلافـات مـع الـدول الكبـرى التـي تـرى تواجه قضیة امتلاك

طاقــه لأغــراض عــسكریة ممــا یــؤثر إلــىقــد تتحــول فــي لحظــه مــن اللحظــات أنهــا
ومـــا زال یـــشهد ٢٠٠٧وشـــهد العـــالم خـــلال عـــام !!!نوالـــسلم الـــدولییالأمـــنعلـــى 

هـة خلافات عمیقة بین الولایات المتحدة وأوروبا من جهة وبین إیران وكوریا مـن ج
. أخرى بسبب سعیهما لامتلاك الطاقة النوویة 

.٧٩-٧٦منیر الحمش ،مصدر سابق ، ص:للمزید راجع ) (1
ي فـي مجـال الطاقـة ،مـن خـلال لـي ،خبیـر اسـتراتیجعالمعلومات منقولـة علـى لـسان الـدكتور احمـدههذ) (2

. ١٤/٢/٢٠٠٨الذي بث على قناة العربیة الفضائیة یوم " أسواق العراق" برنامج 
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مفاعــل نــووي ) ٤٤٠(مــن أكثــروعلــى الــرغم مــن ذلــك فانــه یوجــد فــي العــالم 
مـــن أكثـــرإنتــاجبلـــدا فــي العـــالم وتــشارك فـــي ٣٢تعمــل فـــي  محطــات نوویـــة فــي 

هالكهربائیـــة فـــي العـــالم ،ومـــن ابـــرز الـــدول المـــستغلة لهـــذالطاقـــةإنتـــاجمـــن % ١٦
الكهربائیـة التـي الطاقـةمـن % ٨٠الكهرباء هـي فرنـسا التـي تنـتج إنتاجفي قةالطا

فــي هــذا المجــال والهنــد المهتمــةلــدول امفــاعلا نوویــا ومــن ٥٩تحتاجهــا مــن خــلال 
مـن % ٢٠والصین وتركیا وروسیا وبریطانیا  مـع العـالم إن الولایـات المتحـدة تنـتج 

الطاقـةلإنتـاجوضعت توجهـا جدیـدا مفاعلا نوویا وقد١٠٣من الكهربائیةطاقتها 
وأكثــرمــن الجیــل الرابــع مــن المفــاعلات النوویــة التــي تعتبــر اقتــصادیة الكهربــائي

ومـن الممیـزات الهامـة لهـا أنهـا اقـل تلوثـا بـل یكـاد یكـون تلویثهـا ،ًدواما وأكثرآمانا
وهنــاك تجــارب ناجحــة لــبعض الــدول فــي مجــال ،)١(معــدوما إن أحــسن اســتخدامها

الطاقـــة المتجـــددة مـــن مـــصادر نباتیـــة كقـــصب الـــسكر كمـــا هـــو الحـــال فـــي إنتـــاج
.من عصارة قصب السكر دالبرازیل التي أنتجت الوقو

بریطانیــا ســتقوم بإنتــاج وقــود حیــوي إنكــذلك فقــد ذكــرت التقــاریر الــصحفیة 
) البوتـــانول(جدیـــد وهـــو عبـــارة عـــن بنـــزین مخلـــوط مـــع كحـــول الـــذرة والـــذي یـــسمى 

بـــریتش بترولیـــوم البریطانیـــة حیـــث یـــرى خبـــراء ) BP(روع شـــركة وتقـــوم بهـــذا المـــش
ًتوفر قدرا كبیرا من الطاقة التي یوفرها البنزین ،ویمكن )البوتانول (الطاقة أن مادة  ً

مــن تخمیــر الــسكر بفعــل كائنــات حیــة دقیقــه مثــل الفطریــات ) البوتــانول (تحــضیر 
ل للـــنفط ویتفـــوق علـــى والبكتیریـــا ،حیـــث یـــرى العلمـــاء انـــه سیـــصبح البـــدیل المحتمـــ

ـــاج ) الایثـــانول ( ـــذرة والقمـــح وقـــصب الـــسكر ،ولكـــن كمیـــة إنت الـــذي یـــصنع مـــن ال
لتـر مـن الـذرة اقـل ٣٢,٥حیث ینتج كـل ) البوتانول(ما زالت أكثر من ) الایثانول(

ونتیجــــة لــــذلك فــــان ) الایثــــانول(مــــن % ١٢مقارنــــه ب ) البوتــــانول(مــــن % ٢مــــن 
كـان إنتـاج تساهم النفایات المـشعة بتلویـث البیئـة وهـي مـن مـصادر الخطـر الكبیـرة علـى بنـي الإنـسان حیـث ) (1

:يعلى سبیل المثال على النحو التال٢٠٠٠النفایات المشعة في عام 
.ملیون متر مكعب في أمریكا٣.٦-

.ملیون متر مكعب في دول الاتحاد السوفیتي السابق١.٥-
.ألف متر مكعب في فرنسا٨٣٥-
.الجمعیة الكونیة السوریة ،مصدر سابق :المصدر .ألف متر مكعب في إنكلترا٥٧٠-
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ن العمــل علــى تطــویر جــین معــین یــساعد طلبــت مــن العلمــاء المختــصیBPشــركه 
ممـــا یفـــتح المجـــال أمــــام تـــوفیر وقـــود أكثـــر كفــــاءة ) البوتــــانول(علـــى زیـــادة إنتـــاج 

كوقـــود وذلــــك ) الایثـــانول(أفـــضل مــــن ) البوتـــانول(إنحیـــث یـــرى العلمــــاء .وفائـــدة
لــسهولة نقلــة عبــر الأنابیــب ویمكــن أیــضا خلطــة مــع الوقــود الحــالي بنــسب مرتفــع 

هـــذه الممیـــزات دفعـــت بالـــشركات المختـــصة فـــي مجـــال إن) انولالایثـــ(أكثـــر مـــن 
الطاقـــة للاهتمـــام بهـــذا المنـــتج الحیـــوي كوقـــود للمـــستقبل وخاصـــة كوقـــود للطـــائرات 
وتــستعد الــشركات ألان لثــورة حقیقیــة فــي مجــال إنتــاج الوقــود الحیــوي حیــث وعــدت 

قــود الحیــوي أكثــر مــن بلیــون دولار علــى أبحــاث الوبإنفــاقإدارة الطاقــة الامیركیــة 
وكـــذلك تـــم الإعـــلان فـــي الولایـــات المتحـــدة أنهـــا )١(خـــلال الـــسنوات خمـــس القادمـــة

وقــد لإنتــاج الوقـود الحیــوي٢٠٠٨مــن الــذرة لعـام امــن محـصوله% ٣٠ستـستخدم 
ســاهم اســتخدام الولایــات المتحــدة لمحــصول الــذرة لإنتــاج الطاقــة المتجــددة فــي رفــع 

حیـــث ارتفـــع ســـعر القمـــح ٢٠٠٧/٢٠٠٨أســـعار المـــواد الغذائیـــة فـــي العـــالم عـــام 
عــــن ســــعره الطبیعــــي% ١٧بمعــــدل ٢٠٠٨خــــلال الــــشهرین الأولیــــین مــــن عــــام 

بـــالأممالمتحـــدة علـــى لـــسان المقـــرر الخـــاص لحـــق الغـــذاء الأمـــم،وذكـــرت تقـــاریر 
فــــــي صــــــحیفة ١٤/٤/٢٠٠٨فــــــي مقابلــــــة نــــــشرت یــــــوم ) جــــــون زیجلــــــر(المتحــــــدة 

المـــواد الغذائیـــة یعیـــشها أســـعارفـــاع فـــي ارتأزمـــةهنـــاك أنالفرنـــسیة ) لیبراســـیون(
ستتسبب فـي الأزمةهذه أنإلىوأشاروالأرزالقمح أسعارالعالم وخاصة ارتفاع 

إلـىوعنف ستشمل العدیـد مـن منـاطق العـالم وسـتؤدي تواضطرا باشغب أعمال
التــي یــصعب الــسیطرة علیهــا وهــذا الإقلیمیــةموجــة مــن الــصراعات والاضــطرابات 

أنوالاســتقرار الـسیاسي لكثیــر مـن بلــدان العـالم ،وذكــر الأمـنزعزعــه إلـىسـیؤدي 
أيیمــوت طفــل واحــد دون العــشر ســنوات كــل خمــس ثــواني الأزمــةانــه قبــل بــدء 

ملیـــون شـــخص لـــسؤ التغذیـــة بـــشكل ٨٥٤طفـــل كـــل دقیقـــة ویتعـــرض ١٢بمعـــدل 
فـي الـدول النامیـة الأسـرأنذلـك یـشكل مذبحـة وشـیكة وخاصـة أنخطیر واعتبر 

فــي الغــرب تنفــق الأســرمــن میزانیتهــا علــى الغــذاء بینمــا %٩٠إلــى٦٠تنفــق مــن
یـشكل تحـدیا مـن الأمـرهـذا أنمـن دخلهـا علـى الطعـام حیـث % ٢٠-١٠ما بین 

.١٦/٢/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٤٦صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد  ) (1
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فـي الـدول النامیـة ،والقـى بـاللوم علـى حكـام العـالم وخاصـة الأسرهاجل البقاء لهذ
الوقــود لإنتــاجغــذاء اســتخدمت اللأنهــاالأزمــةالولایــات المتحــدة التــي ســببت هــذه 

الإنـــسانیة) اوكـــسفام (تقریـــر لمنظمـــة أوردفقـــد الإطـــاروفـــي نفـــس ،)١("الحیـــوي 
جراء ارتفـاع بالمجاعةنحو ملیار شخص في الدول النامیة مهددون أنالبریطانیة 

بمناسـبة الیـوم العـالمي للغـذاء أصـدرتهفـي تقریـر وأضـافتالمواد الغذائیـة ،أسعار
المواد الغذائیـة هـذا العـام أسعارالارتفاع الكبیر في أنالمتحدة الأممتنظمهالذي 

وفـي المجاعـةملیون شخص في وضع ١١٩والحبوب جعل الأرزمثل ) ٢٠٠٨(
أشــــارتملیــــون شــــخص یعــــانون حالیــــا ســــؤ التغذیــــة ، حــــي ٩٦٧المحــــصلة فــــان 
أثـارلـه المـواد الغذائیـة كـانالأسـعارارتفـاع أن) باربرا ستو كینـغ(المدیرة العامة 

ـــــه  ـــــع بنـــــسبة الأرزأنإلـــــىمـــــدمرة علـــــى بعـــــض الـــــشعوب لافت فـــــي % ٣٠٠ارتف
العـام الماضـي والفلبـیناكمبودیـفـي والأرزغواتیمالا فیما تضاعف سعر الطحـین 

ملیـــون ١٧ان المجاعــة تهـــدد ) كیــر انترناشـــیونال (وفــي تقریـــر آخــر لمنظمـــة ،" 
إثیوبیــا ونــصف ســكان ملیــون فــي٦،٤شــخص مــن ســكان القــرن الإفریقــي بیــنهم 

الـــصومال ،وأكـــد التقریـــر أن الكـــوارث لاطبیعیـــة وفـــي مقـــدمتها الجفـــاف والنزاعـــات 
وارتفــاع أســعار المــواد الغذائیــة جعلــت الملایــین مهــددین بالمجاعــة وضــاف مــدیر 

أضیفوا الأزمـة المالیـة الحالیـة إلـى كـل ذلـك ) جونثان میشیل) (كیر انترناشیونال (
)٢" (حو إلى الأسوأ تلاحظون أن الأمور تن

اكتشاف علمي مهم قد یحث ثورة هائلـة إلىهنود باحثونوصل تهذا وقد 
للوقـــود إنتـــاجحیـــث اســـتطاعوا اكتـــشاف عملیـــة البدیلـــةالطاقـــةإنتـــاجفـــي مجـــال 

ـــا ، (الحیـــوي مـــن نبتـــه تـــدعى  النبتـــة(بأســـموهامـــا أو، jatropha)الجاتروف
وهـي % ٤٠–٣٥ي بذورها تتـراوح مـن نسبة الزیت فأنحیث اكتشفوا ) المعجزة 
كغــم ١٥الــشجرة الواحــدة إنتــاجالنمــو وتعطــي ثمارهــا بعــد ســنتین ومتوســط ســریعة

إنتــاج المیــل المربــع الواحــد إنعــام ووجــدوا ٥٠حــوالي إثمارهــامــن البــذور ویــدوم 
برمیل من زیت الجاتروفا في العام وهي نبته قادرة على النمو فـي كـل ٢٠٠٠هو

.١٥/٤/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٧٠٥أي الأردنیة ،العدد رفة الصحی) (1
.١٦/١٠/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٨٨٦صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد ،: المزید في )(2
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المــاء او الرعایــة فتعــیش فــي الــصحارى إلــىیئیــة والجویــة ولا تحتــاج الظــروف الب
والقاحلــة ،وقــد اهتمــت الــدول الاوروبیــه والیابــان بهــا حیــث أنــشأت محطــات الجافــة

% ٤٠رات وماكینــات الــدیزل وتعطــي بــذور الــشجرة حــوالي اتزویــد الجاتروفــا للــسی
٤حیــث تنــتج كــل المختلفــةرات والمعــدات اللــسیاســتخدامهمــن الــنفط الــذي یمكــن 

مـــن قبـــل المواشـــي للأكـــلكغـــم مـــن بـــذورها لیتـــر مكـــن الـــنفط وهـــي غیـــر صـــالحة 
والفطریـــات الـــشجریة والحـــشرات الأمـــراضضـــد الأخـــرىوتـــشكل حمایـــة للنباتـــات 

الـــصابون والكریمـــات صـــناعهالـــضارة ویمكـــن الاســـتفادة مـــن مخلفـــات بـــذورها فـــي 
مـؤتمر ٢٠٠٨فـي حزیـران عـام ،وقد بداء العالم یهتم بهذا الموضـوع حیـث سـیعقد

علـــى الإطـــلاعمـــن اجـــل ) ٢٠٠٨جاتروفـــا (دولـــي فـــي الولایـــات المتحـــدة بعنـــوان 
.)١(ما توصلت له الدول في هذا المجالأخر

جــدولا Business Weekنــشرت مجلــة ٢٠٠٨وفــي شــهر آب عــام 
عن الطاقة المتجددة في بعض مناطق العالم ومـدى اهتمـام الـدول بهـا كبـدیل عـن 

:)٢(طاقة التقلیدیة ومن هذه الأرقامال
:٢٠٠٧الاستثمارات الأكثر في مجال الطاقة للعام * 
.بلیون دولار١٤ألمانیا -
.بلیون دولار١٢الصین -
.بلیون دولار١٠الولایات المتحدة -
:نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الإنتاج الكلي للطاقة *
.٢٠٢٠عام ١٥٥ي الوصول إلى والغایة ه٢٠٠٦لعام % ٨الصین -
% ٢٠والغایــة هــي الوصــول إلــى ٢٠٠٦عــام % ٦,٥الاتحــاد الأوروبــي -

.٢٠٢٠عام 
.٢٠٠٦عام % ٤،٨الولایات المتحدة 

:بالمیغاوات٢٠٠٧الطاقة المتولدة من الخلایا الشمسیة في عام * 
١١٨٨الصین -

٤/٥/٢٠٠٨تاریخ ١٣٧٢٤، صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد الأخضرلالبتروحجازي البحري ، ) (1
.٢/٩/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٤٥الرأي الأردنیة ،العدد :للمزید انظر)(2
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.١٠٦٣الاتحاد الأوروبي -
.٩٢٠الیابان -
.٢٦٦دة الولایات المتح-
نـسبة مـساهمة الطاقــة المتولـدة مــن الریـاح فــي الإنتـاج الكلــي للطاقـة فــي * 

:الصین
%.٢،١= ٢٠٠٥عام -
%.٣،٥= ٢٠٠٦عام -
%.٦،٤= ٢٠٠٧عام -
مــا ســبق یــدلنا علــى انــه رغــم التقــدم الكبیــر فــي الاقتــصاد العــالمي مــن إن

لفقـراء والأغنیـاء وان أول حیث زیادة حجم الناتج العالمي إلا أن الفجوة تزداد بین ا
مــن یعــاني مــن أزمــات الغــذاء والوقــود هــم الفقــراء الــذي یعیــشون فــي العــالم النــامي 
ونلاحظ أیضا تلازم الأمن الغذائي  بالأمن والاستقرار الـسیاسي وهـو مـا یجـب أن 
تنتبـــه لـــه الـــدول الكبـــرى التـــي لـــیس لهـــا غایـــة ســـوى تـــوفیر الطاقـــة لأدامـــه إنتاجهـــا 

والتــي هــي تكــدیس رؤوس الأمــوال وتحقیــق الأربــاح بغــض النظــر وتحقیــق بغیتهــا
تیــار العولمــة الجــارف لــن یــرحم حتــى الــدول أن،ولكــن یبــدو عــن القــیم الأخلاقیــة

الكبـرى القویـة اقتـصادیا وسیاسـیا حیـث بـداء العـالم یـشهد مـع تـصاعد أزمـة الغـذاء 
حتــى العظمــى والوقــود التــي بــداء یعیــشها تراجعــا فــي اقتــصادیات كثیــر مــن الــدول

كالولایـــات المتحـــدة التـــي ذكـــرت التقـــاریر أن اقتـــصادها یـــشهدا تبـــاطؤا كبیـــرا وذلـــك 
بــسبب الظــروف الــصعبة التــي تحــیط بــه وأبرزهــا التكــالیف الباهظــة علــى الحــرب 

دولارات١١٠على العراق وكذلك أزمة ارتفاع أسعار النفط التـي تجـاوز حـاجز الــ 
وتعــدى ذلــك ٢٠٠٨ولار مــع نهایــة ابریــل د١٢٠، بــل انــه وصــل إلــى حــاجز الـــ 

.)١(!!!٢٠٠٨دولار في شهر حزیران ١٤٨لیصل إلى حوالي 
أدت الأزمة المالیة التي هزت الولایات المتحدة وأوروبا وطالت أثارها العالم كله إلى انخفاض كبیر في ) (1

واستمر في ٢٠٠٨دولار للبرمیل في بدایة تشرین أول عام ٨٥أسعار النفط وحیث وصل إلى حوالي 
١٥٠عره في منتصف العام حوالي بعد أن قارب س٢٠٠٨دولار في كانون أول ٣٣النزول حتى وصل إلى 

.دولار
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:الصناعة.٤
مهمـا ورافـداعنصرا هاما من عناصر القوة الاقتصادیة للدولـة الصناعةتعتبر 

الوطني ، وأن مما لاشك فیه بان تـوفر قاعـدة صـناعیة فـي الدولـة أمنهاروافد من
شكل كبیــــر فــــي تنمیــــة ورفــــد الاقتــــصاد الــــوطني بكــــل مقومــــات النجــــاح یــــساهم وبــــ

والتطـــور ، وقـــد شـــهد العـــالم ثـــورة صـــناعیة كبیـــرة فـــي أوروبـــا فـــي منتـــصف القـــرن 
الثـامن عـشر سـاهمت بتغییـر وجـه العــالم عمومـا وأوروبـا خـصوصا وكـان لهــا دور 

دوث تغییر سـمة النـشاط الإنـساني مـن زراعـي إلـى صـناعي ممـا أدى إلـى حـكبیر 
الاختراعــات ونمــو الاكتــشافات العلمیــة كالكهربــاء والآلــة البخاریــة واختــراع الآلات 
والمعدات كالسیارة والقطـار والطـائرة ،أضـافه إلـى تطـور الأنـشطة العلمیـة والبحثیـة 

مهمـــة تفـــي مجـــالات الطـــب والكیمیـــاء والریاضـــیات والتـــي  أســـفرت عـــن اختراعـــا
دور كبیـر فـي بنـاء قاعـدة صـناعیة جدیـدة كان من أبرزها الحاسوب الـذي كـان لـه 

قائمــة علــى الــسرعة والإتقــان وســاهمت فــي نمــو المجتمــع الإنــساني ،وتطــور العلــم 
ودخل الحاسوب في مجال الصناعة ففتح أمامهـا آفـاق جدیـدة قلبـت المـوازین رأسـا 

أصــبحتحتــى الــصناعة،وعــززت ثــورة العلــم والتكنولوجیــا مــن تطــور علــى عقــب 
النظـام سـیادةأیـضاأهمیتهـاومما زاد من ،العالميدة الاقتصادهي قاعالصناعة
النظـام علـى مزیـد هحیـث تقـوم فكـرة هـذالأرضأرجـاءالعالمي في كافـه الرأسمالي

حــدود تفــوق إلــىح نیجــالإنــسانممــا جعــل الأربــاحلتحقیــق مزیــد مــن الإنتــاجمــن 
ولكـــن ،...ربـــاحالأمنـــه فـــي تحقیـــق المزیـــد مـــن ًرغبـــةالـــصناعةالخیــال فـــي مجـــال 

العـالمي الأمـنخلخلـتوالمـشكلات التـي الأزمـاتجنوحه هذا خلـق لـه الكثیـر مـن 
تعــیش فــي البــشریةأصــبحتكثیــر مــن الــدول خاصــة بعــد  إن لوالــوطني والإقلیمــي

ومـن ابـرز مــا ،قـوميأوولـیس فـردي إنــسانيالهـم وأصـبحظـل الاعتمـاد المتبـادل 
بقـدر كبیـر الصناعةأسهمت،حیث بیئةالمن معضلات هو مشكلة الإنسانجه او

وخلــــــق )١)(الاحتبــــــاس الحــــــراري( مــــــن التلــــــوث البیئــــــي وســــــاهمت فــــــي صــــــناعه 
داخل مجال الأرض الحیوي مما یـؤدي بالتـالي إلـى سـخونة سـطحا ةاحتباس الحرار: تعني هذه الظاهرة ) (1

درجــة تحــت الــصفر ،وتنــتج فــي الغالــب ١٩-١٥،وبــدونها قــد تــصل حــرارة الأرض إلــى ةبــصورة غیــر عادیــ
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الأوزونوثقـب الحامـضيالمطـر أبرزهـاوالتـي مـن )البیئیة(هالمشكلات الایكولوجی
واختراقهــا الغــلاف الجــوي والبیئــةللإنــسانضــارة إشــعاعاتالــذي ســاهم فــي دخــول 
الزراعیـة تبقـاع الأرض التـي كانـت غنیـة بـالثرواكثیـر مـن ومساهمتها فـي تـدمیر

ـــــاتي وســـــاهمت ـــــاج النب ـــــضا ووفـــــرة الإنت ـــــان الأی ـــــة وحـــــجفـــــي ذوب ـــــال الجلیدی ث دوب
ر مــن بقــاع المعمــورة وخلــق كثیــر مــن یــالفیــضانات  وارتفــاع درجــات الحــرارة فــي كث

مــن الأالتــالي بالبیئیــة التــي تقــض مــضجع الأمــن العــالمي والإقلیمــي والمــشكلات
والــسلم الأمــنعلــى البیئــةوخاصــة إن الحــدیث عــن اثــر كثیــر مــن الــدول لالــوطني

فــي تقریــر الأوروبــيفقــد نبــه الاتحــاد ، مــن التــرف الفكــري ًالــدولیین لــم یعــد جــزءا
إلــى إن التبــدل المنــاخي بــات یــؤجج التــوتر فــي العــالم ٢٠٠٨/آذار /٦صــدر فــي 

بــنغلادش جــراء ارتفــاع منـــسوب والهجــرة مــن رحیــث ربــط بــین النــزاع فــي دار فــو
المیاه وذوبان الجلید في المناطق القطبیة الذي یؤجج السباق على مصادر الطاقـة 
وبین العنف والصراع  وانعدام الأمن فـي العـالم ،وقـال الاتحـاد انـه مـن أفریقیـا إلـى 
أســیا مــرورا بالــشرق الأوســط واســیا الوســطى حتــى القطــب الــشمالي یــساهم التبــدل 

تـــــأجیج التــــوترات وعـــــدم الاســــتقرار وأشــــار التقریـــــر إلــــى إن تقلـــــص المنــــاخي فــــي
ونقــص المیــاه المتزایــد وتراجــع الاحتیاطیــات الغذائیــة للزراعــةالمــساحات الــصالحة 

المتوقــع خــلال العقــدین القــادمین المیــاهبــسبب ارتفــاع منــسوب وتكــاثر الفیــضانات
محلال الــشواطئ اضــإلــىممــا سـیؤدي أمتــار٦إلــىسـم ١٧،٨بمقـدار یتــراوح مــن 

وموجـــات الجفـــاف غیـــر القـــصیرة باتـــت أضـــف إلـــى أن ) ١(وتلاشـــي الخلجـــان ، 
بقـضیة المنـاخ موقد بداء الاهتما)  ٢("حقیقة واقعة في العدید من مناطق العالم 

یأخــذ منحنــى دولــي وتعقــد لآجلــة المــؤتمرات فــي كافــه أرجــاء العــالم علــى مــستوى 
لمـــؤتمرات وآخرهـــا هـــو ذلـــك المـــؤتمر الـــذي ٕدولـــي واقلیمـــي ومحلـــي ، ومـــن ابـــرز ا

وقـــد وضــعت خلالـــه الـــدول ٢٠٠٨عقدتــه دول الاتحـــاد الأوروبـــي فــي كـــانون أول 

حــسن زكــي ، .د: المــصدر.ید الكربــون سي مــن أهمهــا ثــاني أكــعــن انبعــاث مــا یــسمى بالغــازات الدفیئــة والتــ
.، صحیفة الرأي الأردنیة جدل كبیر وأخطار مدمرة .. الانحباس الحراري العالمي 

1)(National Geographic Magazine ٢١/٦/٢٠٠٧تاریخ.
.٨/٣/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٦٦٧صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد ) (2
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والتــي مــن ٢٠٠٧ضــوابط شــدیدة بهــدف تحقیــق الأهــداف التــي وضــعتها فــي آذار 
وزیـــــادة حـــــصة الطاقـــــة % ٢٠خفـــــض انبعاثـــــات الغـــــازات الدفیئـــــة بنـــــسبة :أبرزهـــــا 

.% ٢٠تحقیق توفیر في الطاقة بنسبة المتجددة في الاستهلاك ،و
وعلــى النقــیض مــن ذلــك ســاهمت الثــورة الــصناعیة التــي تعیــشها البــشریة فــي 

العـیش الرغیـد والمـریح للإنـسان حیـث وفـرت لـه أسـبابرالوقت الحاضر إلى تـوفی
التكنولوجیـا الـصناعیة المتقدمــة كـل وسـائل الراحــة والرفاهیـة مـن وســائط النقـل إلــى 

تـــصال والإعـــلام ووســـائل العـــیش البیتیـــة وكـــل مـــا یحتاجـــه فـــي معیـــشته وســـائل الا
ـــدول  ـــر مـــن ال ـــى أنهـــا ســـاهمت أیـــضا بتطـــویر اقتـــصادیات كثی الیومیـــة ،أضـــافه إل

ــــي بهــــنهــــوض الو ــــشة الإنــــسان فیهــــا ممــــا ســــاهم ف ــــالي تحــــسین مــــستوى معی ا وبالت
معـات لشعوب وانعكـس ذلـك علـى امـن الأقـالیم والمجتلالاستقرار الأمني والمعیشي 

.
وتـــوفر لهـــا القواعـــد العلمیـــة وتـــسخر مـــن الـــصناعةتهـــتم كثیـــر مـــن الـــدول فـــي 

وخاصة في مجال البحـث العلمـي الـذي یـسهم وبـلا شـك فـي الطائلهالأموالاجلها 
ٍتحــسین وتطــویر ورفــع مــستوى الــصناعات ورفــع قــدرتها التنافــسیة فــي ظــل اقتــصاد

في كثیر مـن الـدول والصناعة،... دوالأجوفضلللأحرة البقاء فیها ٍمفتوح وسوق
الـــصناعةالمتقدمـــة هـــي فـــي مجـــالین المجـــال المـــدني والمجـــال العـــسكري ،وتلعـــب 

في كثیر من الدول كما هو الحـال فـي والسیاسةالعسكریة دورا مهما في الاقتصاد 
دورا مهمــــا فــــي ةالعــــسكریالولایــــات المتحــــدة التــــي یلعــــب فیهــــا مجمــــع الــــصناعات 

الخارجیـــة للولایـــات المتحـــدة وذلـــك الـــسیاسةوكـــذلك فـــي رســـم كـــيالأمریالاقتـــصاد 
الأسـلحةالمعنوي في البلاد ،وتعتبر شركات صناعه وتأثیرهقوته المادیة لضخامة

والطـــــائرات والـــــصواریخ وغیرهـــــا مـــــن كبـــــرى الـــــشركات فـــــي العـــــالم ،وتحقـــــق اكبـــــر 
ئحــة أكبـــر لاإن إلــىســات اتــشیر الدروالمالیــة علــى الــصعید العـــالمي ،الإیــرادات

و. كیـةیشـركة أمر٤٠منهـاغربیـة هـي شركة ٧٢للسلاح عالمیا ًمئة شركة مبیعا
التفـــــوق إلـــــى، ممـــــا یـــــشیر وٕاســـــرائیلیةشـــــركتین روســـــیتین، والبقیـــــة یابانیـــــة وهندیـــــة 

التكنولـــوجي الكبیــــر الــــذي لا یــــزال یتمتــــع بــــه الغــــرب، وتحدیــــدا أمیركــــا، فــــي عــــالم 
انتعــاش هــذا النــوع مــن وممــا یــساهم فــي.یــةالــسلاح مقارنــة مــع بــاقي القــوى الدول
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ا الحروب والصراعات التي تدور رحاها صالعالمیة وخصوالأوضاعهو الصناعة
حـــرب فـــي ٣٥الیـــوم حـــوالي إلـــى١٩٩٠والتـــي بلـــغ معـــدلها منـــذ عـــام هنـــا وهنـــاك 
شـــــخص ســـــنویا ألـــــفالتـــــي یزیـــــد معـــــدل القتلـــــى فیهـــــا عـــــن الحـــــروبالـــــسنة مـــــن 

ـــی!!!!!! ـــىن ،ویـــشیر بعـــض المحلل ـــه مـــن مـــصلحة هـــذإل ـــشركات إن تـــستمر هان ال
نأإلـىأشـارالعـالم لدرجـة إن الـبعض أرجـاءالصراعات والحـروب والنزاعـات فـي 

فتیــل الحــروب وذلــك مـن اجــل اســتمرارها فــي بیــع إشـعالالــشركات تــساهم فــي ههـذ
فـــي هـــذا الأخلاقیـــةبغـــض النظـــر عـــن القـــیم الإربـــاحوتحقیـــق المزیـــد مـــن إنتاجهـــا
.!!الصدد 

دراسـة أعـدتها مؤسـسة أبحـاث الـسلام الدولیـة فـي وفي هذا الصدد جاء في 
أن الولایـــات المتحـــدة تتـــصدر قائمـــة الـــدول .»ســـیبري«والمعروفـــة باســـم اســـتوكهلم

٥٢٨.٧العـــسكري إنفاقهـــاإذ وصـــل حجـــم علـــى الـــسلاح فـــي العـــالم إنفاقـــاالأكثـــر
الــــدولي علــــى الــــسلاح نفــــاقالإوتوقعــــت الدراســــة أن یــــستمر ارتفــــاع . بلیــــون دولار

خبـــراء أســـباب ارتفـــاع الارجـــعو. فـــي المئـــة خـــلال عقـــد واحـــد٣٧بعـــدما زاد بنـــسبة 
الحـرب الدولیـة التـي تقودهـا أمیركـا ضـد : أمرین أساسـیینإلىعلى التسلح الإنفاق

والسبب الآخر أنظمة الـدفاع . ، والتي شملت حتى الآن أفغانستان والعراقالإرهاب
یخ، والتي تؤسس لهـا أمیركـا علـى أراضـیها وفـي الخـارج بمـشاركة المضادة للصوار

٤٩.٥العـسكري إنفاقهـا،أما الـصین فقـد بلـغ حجـم بعض حلفائها فـي أوروبـا وآسـیا
الولایـات المتحـدةب، مقارنة قلیلا العسكري إنفاقهاروسیا فلا یزال أما بلیون دولار،

حیـــث یعتبـــر الاتحـــاد ، )١(اربلیـــون دولا٣٤.٧والاتحـــاد الأوروبـــي، إذ لـــم یتجـــاوز 
ــــصناعات العــــسكریة بنــــسبة لقــــد أدى انهیــــار الا)(1 ــــسوفیتي إلــــى تقلــــص حجــــم الإنتــــاج فــــي ال % ٨٠تحــــاد ال

وتقلـصت القـدرة الدفاعیـة لروسـیا . مـن حجـم الإنتـاج العـالمي% ٤وأصبحت حصة روسـیا فـي الإنتـاج العـسكري 
ات ًوانعكس ذلك في ضعف قدرة روسـیا حالیـا علـى تحریـك وحـد. ًبمقدار أربع مرات قیاسا إلى المرحلة السوفیتیة

ولــــم یعــــد للمجمــــع . عــــسكریة اســــتراتیجیة عنــــد الــــضرورة ضــــمن المقــــاییس المطلوبــــة للتحــــرك العــــسكري الــــسریع
ٕالــصناعي ـ العــسكري دوره المعــروف ســابقا، إذ توقفــت عملیــات تحــدیث الأســلحة وانتــاج أجیــال جدیــدة لأنظمــة  ً

ت تحویــل قــسم مــن الــصناعات كمــا أن محــاولا. الأســلحة جــدیرة بالــذكر وهــو مــا یعنــي شــیخوخة الــسلاح الروســي
وانهـــارت مؤســـسات البحـــث العلمـــي المعنیـــة بالتـــصنیع . العـــسكریة إلـــى صـــناعات مدنیـــة، لـــم تحقـــق نتـــائج تـــذكر

إلى قطاعات أخرى كالبناء والخـدمات والتجـارة ؤهالعسكري مما أدى إلى نزوح أعداد هائلة من القوى العاملة الكف
.فاًوالتي تدر دخلا مضاع
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إلــىوالولایــات المتحــدة مــن اكبــر المــصدرین للــسلاح فــي العــالم وخاصــة الأوروبــي
للعــام فـي العــالملــسلاح لالإجمــاليالإنفـاق،بینمـا بلــغ حجــم الأوســطدول الـشرق 

)١(.بلیون دولار١٢٠٠حوالي ٢٠٠٦
والقــوة _لــشك بــان القــوة یــرى وبمــا لا یــدع مجــالا لالأرقــامإن المــدقق فــي هــذه 

وصـــناع القـــرار الـــساسةعقلیـــة مـــا زالـــت هـــي المـــسیطرة علـــى–ًیة تحدیـــدارالعـــسك
،وان لـــم یكـــن كـــذلك فلمـــاذا هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن ةالعلاقـــات الدولیـــطبیعـــةوعلـــى 
،والــــذي لــــو اســــتغلت ؟؟وتكدیــــسهعلــــى صــــناعه الــــسلاح وعلــــى اســــتیراده الإنفــــاق
المــــسكن علــــیم والبحــــث العــــالمي والــــصحة وتــــوفیرالمنفقــــة علیــــة علــــى التالأمــــوال

خاصـة الأرضههـذهواحد على وجـریقفلما بقي الجائعةللأفواهالغذاء الصحي و
ًشخـــصا یموتـــون جوعـــا كـــل دقیقـــة٢٤أن هنـــاك اإذا مـــا علمنـــ ـــى ،ً إنإضـــافة إل

.؟؟؟؟الإنفاق على الدفاع في العالم یكفي لإدخال كل أطفال العالم إلى المدارس 

انفـق ١٩٨٥-١٩٦٠ففي الفترة مـن عـام :" الجدیرة بالذكر في مجال التسلح في العالم ما یليمن الأرقام -
١٩٨٦ملیار دولار على الشؤون العسكریة كما بلغ الإنفاق العسكري في العالم عـام ١١٤العالم ما مجموعه 

الإنفـاق هـي امـتلاك ألف ملیون دولار أي ما یعادل ملیـوني دولار كـل دقیقـه وكانـت النتیجـة لهـذا٩٠٠وحدة 
شـدیدة الانفجـار وهـو TNTملیـار طـن مـن مـادة الــ ) ١٦(العالم مخزونا من الأسلحة والذخائر یقدر بحوالي 

مــا یــساوي خمــسة آلاف ضــعف لجمیــع القــدرات التدمیریــه التــي اســتخدمت فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة ،ولقــد 
ملیــون نــسمة فــي أكثــر مــن ١٥یــة الثانیــة فــي مقتــل تــسببت هــذه الأســلحة التــي تــم تطویرهــا بعــد الحــرب العالم

مــا زال العــالم ینفــق ملیــوني ) ٢٠٠٢(وفــي بــدایات القــرن الجدیــد ١٩٤٥حــرب أهلیــة انــدلعت منــذ عــام ١١٠
ملیــون یعــانون مــن مجاعــة  مزمنــة ٤٥٠ملیــون فقیــر مــنهم ) ٢٠٠٠(دقیقــه علــى التــسلح بنمــا هنــاك /دولار 

وان النفقات العسكریة لمدة نصف یـوم اخص یعانون من مرض الملاریملیون ش) ٨٠٠(بالإضافة إلى وجود 
مــن هـذه النفقــات تكفـي للقــضاء علـى هــذا المـرض نهائیــا مـن العــالم ١/١٠٠٠فقـط تكفـي لعلاجهــم وان نـسبة 

" ملیــون طفــل لا یحــصلون علــى فرصــة التعلــیم ١٢٠،وان ثمــن غواصــه نوویــة واحــدة یكفــي لتــوفي التعلــیم لـــ 
.١٦٤،١٦٥قر ،مصدر سابق ، ص ص،عمر الأش:انظر

١١/٠٧/٢٠٠٧،تاریخالحیاةالموقع الالكتروني لصحیفة،ریاض قهوجي:للمزید من التفصیل انظر) (1
تــشیر الأبحــاث الــى إن بــرامج الأســلحة الاســتراتیجیة الامیركیــة والــسوفیتیة تتــسم بقــدر كبیــر مــن الاســتقلال -

لأســلحة النوویــة الامیركیــة التفجیریــة قــد بلغــت مــدى عالیــا مــن عــن بعــضها الــبعض وان عــدد وتكلفــه وقــوة ا
للمفكـر الاسـتراتیجي ١٩٧٦هذا ما جاء في مقـال نـشر عـام " عاما على الاتحاد السوفیتي ١٥التطور یتقدم 

رتــشارد إن : للمزیــد انظــر"الــسباق إلــى الأمــام أم التقهقــر إلــى الخلــف "تحــت عنــوان ) البــرت وهلتیتــر (البــارز 
.در سابق بیرل،مص
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الاقتــصاد القــوي هــو مــصدر مــن مــصادر القــوة للــدول فهــو وبــلا شــك أنكمــا 
والأزمـةالـدمار والانهیـار ،أسـبابسـریع مـن بفنائهـا ، وهـو سـبأسـبابسـبب مـن 

تثبــت ذلــك ٢٠٠٨الاقتــصادیة العالمیــة التــي بــدأ العــالم یــشهدها فــي منتــصف عــام 
الفـصل بـین مـا هـو سیاسـي العـالم وصـعوبة أجـزاء، ونظرا للترابط الكبیر بـین ) ١(

أثارهـابـدأتالمالیـة الأزمـةعن مـا هـو اقتـصادي عـن مـا هـو اجتمـاعي ،فـان هـذه 
ولعــل مــن اخطــر القــومي والــوطني والعــالمي تظهــر بوضــح ، الأمــنالــسلبیة علــى 

:بما یليإیجازهما یمكن الإنسانعلى امن أثارها
یعنــــي وجــــود العــــالم ،وهــــو مــــاأرجــــاءارتفــــاع معــــدلات البطالــــة فــــي كافــــة .١

أســـبابالملایـــین مـــن الـــشباب العـــاطلین عـــن العمـــل ولعـــل هـــذا ســـبب مـــن 
الانحــراف والانجــراف نحــو الجریمــة والرذیلــة وممارســة كــل مــا هــو ممنــوع ،

إضـافیةأمنیـةأعبـاءوالـدول تالحكومـاسـیحمل الأمـروان كان كـذلك فـأن 
بأنــه :" وفــي هــذا الــسیاق صــرح رئــیس البنــك الــدولي ،هــي فــي غنــى عنهــا 

..."  یخــــــشى أن تتحــــــول الأزمــــــة الاقتــــــصادیة الحالیــــــة إلــــــى أزمــــــة بطالــــــة 
ألـــــف فرصـــــة عمـــــل ألغیـــــت فـــــي ٦٠٢وذكـــــرت التقـــــاریر الاقتـــــصادیة أن ،

وهـي الأعنـف منـذ عـام ٢٠٠٨الولایات المتحدة خلال شهر تـشرین الثـاني 
شهر بلغــــت نــــسبة البطالــــة فــــي الولایــــات المتحــــدة لــــوكــــذلك فقــــد ، ١٩٧٤

لـشهر تـشرین % ٦،٧وصلت إلـى و% ٦,٥حوالي ٢٠٠٨ام عتشرین أول 
شـــــركة فـــــورد لـــــصناعه وأعلنـــــت،١٩٩٣الأعلـــــى منـــــذ عـــــام هـــــيثـــــاني و

وقـــد صـــرحت صـــحیفة مـــن العـــاملین فیهـــا ، % ١٠الـــسیارات عـــن تـــسریح 
فأصـبح ى لقد أصبح الاقتصاد الأمیركـي فـي الـسنوات الأخیـرة معتمـدا وبـشكل كلـي علـى منتجـات الأخـر)(1

دول أخــرى تــصدر بــضاعتها إلــى الولایــات ةمــا ینفقــه المــواطن العــادي علــى الــسلع والبــضائع إنمــا تــستفید منــ
، فقــال لــو أعطینــا كــل مــواطن إلــى ذلــك حیــث ضــرب مــثلاأمیركــي المتحــدة ، وقــد أشــار خبیــر اقتــصادي

إذا اشترى المواطن الأمیركـي كمبیـوترا فانـه سـوف : دولار فانه سینفقها على النحو التالي ٦٠٠أمیركي مبلغ 
ٕیـــدعم الاقتـــصاد الهنـــدي ،واذا اشـــترى ملابـــس فانـــه ســـیدعم الاقتـــصاد الـــصیني ،واذا مـــلأ ثلاجتـــه بالخـــضار  ٕ

أمــا إذا اشــترى ســیارة جدیــدة فانــه ســیدعم الیابــان او ألمانیــا ،لــذلك والفواكــه فانــه ســیدعم المــزارع المكــسیكي ، 
أولهـا : لكي یستفید منه الاقتصاد الأمیركـي ثة أوجهالخبیر الاقتصادي أن یتم إنفاق المبلغ في ثلاااقترح هذ

.. " ةاو إنفاقهــا فــي الملاهــي اللیلیــ) البــود وایــزر(المقــامرة فــي لاس فیغــاس ،ثانیهــا شــراء كمیــات كبیــرة مــن 
.٤٨،ص ١٣/١٠/٢٠٠٨الرأي الأردنیة ، تاریخ طوق النجاة ،سامي الزبیدي ،
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بـأن حـوالي ملیـوني ١٢/١٠/٢٠٠٨في عـددها الـصادر یـوم ) الاوبزیرفار(
،  وأشــارت تقــاریر فــي !!مــة بریطــاني ســیفقدون وظــائفهم بــسبب هــذه الأز

ألــف شــخص جــدد ســیدخلون إلــى ١٦٥بریطانیــا فــي وقــت لاحــق إلــى أن 
وكــذلك ألمانیــا التــي أعلنــت عــن ،٢٠٠٩خانــه العــاطلین عــن العمــل عــام 

ألف وظیفة حسب ما جاء في لاستطلاع للرأي نشرته صحیفة ٢١٥إلغاء 
ـــــد ( ـــــوم ) بیل ـــــصادر ی ـــــي عـــــددها ال ـــــة ف ذكـــــرت ، و٢١/١١/٢٠٠٨الألمانی

ألـف وظیفـة مهـددة بالـشطب ١٠٠-٥٠التقاریر من ألمانیا أن حوالي من 
ألـــف ٤٠فـــي قطـــاع الـــسیارات وحـــدة فـــي حـــین یتوقـــع خبـــرا أن یـــتم شـــطب 

ذات الاقتـصادیات أسـیاولـم تـسلم دول شـرق ، ) ١(وظیفة في قطـاع النقـل 
اكبر بنـوك سـنغافورة ) DBS(بنك أعلنحیث الأزمةالصاعدة من ویلات 

أرباحــهمــن انخفــاض حــاد فــي عــانىأنوظیفــة بعــد ٩٠٠تغناء عــن الاســ
% ٦،وهـذه النـسبة تـشكل مـا مجموعـه ٢٠٠٨خلال الربع الثالث مـن عـام 

موظـــــف فـــــي ٧٦٠٠مـــــن العـــــاملین فـــــي البنـــــك حیـــــث یعمـــــل لـــــدى البنـــــك 
رهــــذا القــــراویــــأتيكــــونجموظــــف فــــي هــــونج ٤٢٠٠ســــنغافورة وحــــدها و

میــــرل لیــــنش ، (مثــــل أخــــرىبنــــوك اأصــــدرتهمتزامنــــا مــــع قــــرارات مــــشبهه 
وهــو اكبــر بنــك –الأخیــرأعلــنحیــث ) ســتاندرد ،تــشارتیرد ،و یــو بــي اس 

.٢٢/١١/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٩٢٣صحیفة الرأي الأردنیة العدد ،)(1
تعتبر صناعه السیارات من القطاعات الهامة والحیویة في الاقتصاد الأمیركي ، وقد تأثر هذا القطاع كثیـرا -

یة العالمیة حیث قلت الـسیولة لـدى الـشركات الكبـرى  ممـا هـدد هـذه الـصناعة بالانهیـار من جراء الأزمة المال
وهو ما دفـع بكبـرى الـشركات إلـى الطلـب مـن الحكومـة إلـى تقـدیم مـساعدات مالیـة لهـا لإنقاذهـا ، وفـي إطـار 

( رى الشركات سعي الحكومة إلى تقدیم الدعم لهذا القطاع الحیوي فقد رفض الكونجرس تقدیم الأموال إلى كب
، وتــزداد "  بــأموال عامــة " بحجــة انــه مــن الــصعب إنقــاذ صــناعه الــسیارات ) كرســیلر ،موتــور جنــرال ،وفــورد 

أنهــا وظفــت مستــشارین قــانونیین للاســتعداد لأي احتمــال بمــا فــي ) جنــرال موتــورز (المخــاوف بعــد أن أعلنــت 
من إمكانیة حـدوث إفـلاس لهمـا )  رسیلر جنرال موتورز وك(ذلك إعلان الإفلاس ، وفي ذات السیاق حذرت 

وخاصــة بعــد نقــص الــسیولة ، وممــا یــذكر أن انهیــار صــناعه الــسیارات ســیعود بنتــائج كارثیــه علــى الاقتــصاد 
صـحیفة الـرأي الأردنیـة :للمزیـد انظـر " . ملیون شـخص ٢،٢الأمیركي خاصة انه یعمل بهذا القطاع حوالي 

.١٣/١٢/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٩٣٤العدد 
إن الاقتـصاد ٢٠٠٨فـي كـانون أول ) بـاراك اوبامـا (نائـب الـرئیس الأمیركـي الجدیـد ) جون بایـدن (ح صر-

.الأمیركي یواجه خطر الانهیار الكامل 
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أنهـاالـصافیة أي أرباحـهمـن % ٣٧مقـدارهعـن انخفـاض -سویـسرافي 
أمـا .٢٠٠٨مـن عـام الأولـىشهور التسعةخلال %  ١٣انخفضت بنسبة 

فقد حـذرت مـن ان عـدد احدث التقاریر الصادرة عن المكتب الدولي للعمل
) ٥١(العـــاطلین عـــن العمـــل بـــسبب الازمـــة الاقتـــصادیة العالمیـــة قـــد یزیـــد 

،وفــــي تقریــــرة عــــنم " وان المــــشاكل الاجتماعیــــة قــــد بــــدأت "ملیــــون شــــخص 
حـــول الوظـــائف لعـــام ٢٠٠٩كـــانون ثـــاني ٢٨الوظـــائف الـــذي صـــدر یـــوم 

ن عـــن ســـیرتفع عـــدد العـــاطلی٢٠٠٧بالمقارنـــة مـــع :" قـــال المكتـــب ٢٠٠٩
اســــتمر إذاملیــــون ٥١ل ملیـــون فــــي العــــام وسیـــص٣٠و١٨العمـــل بــــین 

نــسبة البطالــة العالمیــة  ســترتفع  مــن أنإلــىالتقریــر وأشــارتــدهور الوضع،
،بــل أن التقریــر توقــع فــي ٢٠٠٩لعــام % ٦،١إلــى٢٠٠٧لعــام % ٥،٧

ــــة إلــــى حــــوالي  ــــى إمكانیــــة وصــــول نــــسبة البطالــــة العالمی ســــیناریو آخــــر إل
ملیـون عاطـل عـن العمـل فـي العـالم ٢١٠بعدد إجمالي مقـداره أي% ٧،١

١،٤، وأشـــار التقریـــر إلـــى أن عـــدد الفقـــراء العـــاطلین العمـــل ســـیرتفع إلـــى 
مـــن الأشـــخاص القـــادرین علـــى العمـــل الـــذین لـــدیهم % ٤٥ملیـــار أي نحـــو 

ملیــــــون شــــــخص معظمهــــــم مــــــن ٢٠٠وظــــــائف، وقــــــد ینــــــضم أكثــــــر مــــــن 
.)١(" لفقراء جدا الاقتصادیات النامیة إلى صفوف ا

الأزمـة الاقتـصادیة ) بـاراك اوبامـا(لقد لخص الرئیس الأمیركـي الجدیـد 
إن الولایــات :" التـي تعــصف بالولایــات المتحــدة عــشیة تولیـة مهــام منــصبة قــائلا

إن : " ، وتـابع قـائلا        ..." المتحدة تـشهد كارثـة ، وحلمـا أمیركیـا معكوسـا
لقــد فقــدنا ...لــة الطــوارئ التــي ســببتها الأزمــة تتعــاظم الانكمــاش یتفــاقم وان حا

ملیــون شــخص یــسعون إلــى ٢،٨ملیــون وظیفــة العــام الماضــي ، كمــا ان ٢,٦
....... " العمل بدوام كامل لحاجتهم لـذلك اضـطروا للقبـول بعمـل بـدوام جزئـي 

.
التــي ضــختها الحكومــات الأمــوالالتــي تحملــت عبــئ  الأســركاهــل إثقــال.٢

ملیــار ٧٠٠الأمیركیــةام المــالي فیهــا ،حیــث ضــخت الحكومــة النظــلإنقــاذ
.،جنیف٢٠٠٩تقریر مكتب العمل الدولي كانون ثاني )(1
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وهـذا المبلـغ " الإنقـاذبخطة "مصارفها وشركاتها المتعثرة ،فیما سمي لإنقاذ
ـــدول !!!. دافعـــي الـــضرائبأمـــوالهـــو جـــزء مـــن  وفعلـــت ذلـــك كثیـــر مـــن ال

وبلغــت المبــالغ التــي ضــختها الحكومــة ...واســبانیا والیابــان وروســیا كفرنــسا
ملیـــــــار جنیـــــــة إســـــــترلیني یـــــــوم ٢٥٠نیـــــــة لإنقـــــــاذ نظامهـــــــا المـــــــالي البریطا

،أمــــا مجمــــوع مــــا ضــــخته الحكومــــات الغربیــــة لإنقــــاذ !!!! ،٧/١٠/٢٠٠٨
وفي هذا الـصدد یـرى دولار ، ) تریلیون ٢( نظامها المالي فقد بلغ حوالي 

واشــنطن إن" :كبیــر البــاحثین بمركــز التنمیــة العالمیــة ) ســتیف رادیلیــت (
ـــى إنفاقهـــالخـــصوص ســـترزح تحـــت ضـــغط شـــدید لخفـــض اوجـــهعلـــى  عل

إلـى أن "وأشار البیت الأبـیض فـي وقـت لاحـق ، كما "الدولیة تالمساعدا
"الاقتـــصاد الأمیركـــي ســـیحتاج إلـــى وقـــت طویـــل لكـــي یتعـــافى مـــن الأزمـــة 

أضــف إلــى ذلــك كلــه أن التقــاریر الاقتــصادیة أشــارت إلــى أن حجــم الــدیون 
تریلیـون دولار خـلال العـشر ٨میركیین قـد بلـغ  التي یتحملها المواطنین الأ

-٢٠٠٨-تریلیـون دولار حالیـا١٤سنوات الماضیة وارتفع هـذا المبلـغ إلـى 
وبـــذلك یـــصبح هـــذا المبلـــغ مـــساویا تقریبـــا لحجـــم النـــاتج % ١٣٧أي بنـــسبة 

.)١!!!. (الأمیركيدالإجمالي السنوي للاقتصا
الغــذائي لملایــین البــشر الأمــنعــه هــو زعزالأزمــةالمباشــر لهــذه الأثــرإن.٣

وهـــو مـــا وخاصـــة فـــي الـــدول الفقیـــرة التـــي تتلقـــى المعونـــات والمـــساعدات ،
بــان " أعلــنالمتحــدة الــذي للأمــمالعــام الأمــین) بــان كــي مــون (حــذر منــه 

لــیس لهــا حــدود وســوف تــؤثر علــى جمیــع الــدول خطیــرة بأزمــةالعــالم یمــر 
ـــرأينائـــب مـــدیر قـــسم " ریات ســـیلین شـــارفی"حـــذرت ، كمـــا ...." والأمـــم  ال

إذاوالحمــــلات بمنظمــــة اوكــــسفام مــــن عواقــــب وخیمــــة علــــى الــــدول الفقیــــرة 
إلـــىتقلیـــل النفقـــات المتـــصلة بهـــا المـــانحین وٕاجـــراءاتالبنـــوك أزمـــةدفعـــت 
ملیــارات دولار ســنویا ١٠٤مــن مــستواها الحــالي البــالغ المــساعداتخفــض 

" .كما یتوقع كثیرون 
.١٨/١١/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٩١٩صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد :المزید من التفصیل في )(1
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حیــث یقــول ة ،زمــالــسلبیة للاالآثــارس ببعیــد عــن الــصحي لــیالأمــنولعــل .٤
بـالطبع مـن ... ؟؟ هـل سـیكون لهـا اثـر " مسؤول بمنظمة الصحة العالمیة 

حمـلات إن:" وأضـاف، " ...فترة مـن الارتبـاك المـالي نواجهأنالمرجح 
والملاریـــا الأطفـــالمثـــل شـــلل الأمـــراضمنظمـــة الـــصحة العالمیـــة لمكافحـــة 

كلاهمـا یتـأثرأنا حكومات ومؤسـسات خیریـة ویـرجح والسل والایدز تموله
أمـــا علـــى صـــعید الولایـــات المتحـــدة فیبلـــغ عـــدد " بـــالتراجع المـــالي الحـــالي 

ملیـون شـخص وهـذا رقـم لا یـستهان بـة ) ٥٠(الغیر مـؤمنین صـحیا حـوالي 
ــــشعوب  ــــافــــي مقــــاییس ال وكمــــا أشــــارات منظمــــة -، وخاصــــة إذا مــــا علمن

لفـــردي علـــى الـــصحة أصـــبح یـــدفع ملیـــون أن الإنفـــاق ا-الـــصحة العالمیـــة
ًشخص سنویا إلى خانـة الفقـراء، وعلـى العكـس نجـد تباینـا كبیـرا بـین الـدول 
الغنیــــة والفقیــــرة فــــي الإنفــــاق علــــى الــــصحة حیــــث یتــــراوح الإنفــــاق مــــا بــــین 
الطـــرفین مـــا بـــین عـــشرین إلـــى ســـتة آلاف دولار فـــي الـــسنة ممـــا یزیـــد مـــن 

ر فـــي كـــلا الطـــرفین لیـــصل إلـــى الفـــرق فـــي معـــدل العمـــر  بـــین بنـــي البـــش
.)  ١(أربعین عاما 

انطونیـــــو (ســـــیتأثرون ســـــلبا حیـــــث یقـــــول فـــــي العـــــالم ملایـــــین اللاجئـــــین إن.٥
إذا:"... المتحـــــدة الـــــسامي لـــــشؤون اللاجئـــــین الأمـــــممفـــــوض ) جـــــوتیرس 
عــام ومفوضــیة شــؤون بوجــهالإنــسانيالمتاحــة للمجتمــع الأمــوالتراجعــت 
المطالـــب علینـــا بـــشدة فیـــهلـــذي تتزایـــد خـــاص فـــي الوقـــت ابوجـــهاللاجئـــین 

٣١المفوضـیة ترعـى حـوالي أن،وممـا یـذكر " مأسـاویاالأمرفسیكون هذا 
، وفــي هــذا الــصدد . العــالم أنحــاءملیــون شــخص مــن اللاجئــین فــي كافــة 

الأحمـریقول مسؤول كبیر فـي الاتحـاد الـدولي لجمعیـات الـصلیب والهـلال 
، وتقـــول " ســـتعاني الإنـــسانیةلأعمـــالاكـــبح المـــانحون التمویـــل فـــان إذا:" 

ل بـتـنخفض حتـى قالإنـسانیةالمـساعدات إن:" المـسؤولة بمنظمـة اوكـسفام 
ملیـــار ١٠٣،٧إلـــى٢٠٠٧حیـــث بلغـــت عـــام آخـــرإلـــىمـــن عـــام الأزمـــة

یس ئـرقـولملیـار دولار ، وی١٠٤،٤حـوالي ٢٠٠٦عـام كانتدولار بینما 
.٢٠٠٨التقریر العام لمنظمة الصحة العالمیة لعام : للمزید انظر)(1
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ســیكون هـــذا :"...دول الغنیـــة مخاطبـــا الــ)بــراوننجـــوردو(وزراء بریطانیــا 
ویقــول روبــرت زولیــك رئــیس البنــك الــدولي بعــد " الظهــورلإدارةوقــت أســوأ

فقد انتقلنا مـن أزمـة مالیـة إلـى :"... مشاركته في قمة اقتصادیة في ألمانیا 
أصـــبحت أزمـــة بطالـــة وفـــي بعـــض ٢٠٠٩أزمـــة اقتـــصادیة وألان فـــي عـــام 

..." بح أزمة إنسانیة مناطق العالم وبخاصة الدول النامیة ستص
) ٨٠٠(الأمن الوظیفي لملایین البشر بات في خطر ، حیـث فقـد أكثـر مـن.٦

ألــف شــخص وظــائفهم خــلال العــامین الماضــیین ، وخــلال شــهر واحــد فقــط 
آب (شــخص وظــائفهم فــي الولایــات المتحــدة ألــف )١٥٠(  فقــد أكثــر مــن

عـن إلغـاء ٢٠٠٨كما أعلنت وزارة اعمل في بدایـة تـشرین أول ،) ٢٠٠٨
بریطانیا سیفقد أكثر من ملیـوني شـخص وفي، ألف وظیفة جدیدة ) ١٥٩(

، وذلـك ....!!كـذلك الحـالفرنـسا وظائفهم كأثر مباشـر لهـذه الأزمـة ، وفـي
ــــه  ــــسكل ــــصناعات بب ــــر مــــن ال ــــار كثی ــــشركات وانهی ــــر مــــن ال ب إفــــلاس كثی

،   أضــف إلــى ذلــك أن المتوســطة او ضــعف قوتهــا المالیــة والاقتــصادیة ،
ـــــوم ر ـــــدولي صـــــرح ی ـــــد ال ـــــیس صـــــندوق النق ـــــان النظـــــام ١٢/١٠/٢٠٠٨ئ ب

وخاصة بعد أن أعلنـت -.. !!!.الاقتصادي العالمي على حافة الانهیار 
بعــض الــدول ذات الاقتــصادیات المتقدمــة مثــل ألمانیــا والیابــان دخولهــا فــي 

ولعل الأثر السلبي لهـذا الأمـر لا ، -...!!!الاقتصادينكماشمرحلة الا
على احد ، حیث تصبح كثیر مـن الأسـر بـلا دخـل ممـا یـشكل خلـلا یخفى

.امنیا كبیرا لكثیر من الحكومات والدول في شرق العالم وغربة 
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الأشــخاص جعــل ملایــین إلــى)١()الــرهن العقــاري أزمــة(الأزمــةهــذه أدت.٧
،ممـــا یجعلهـــم عرضـــة الأمیركیـــة تحدیـــدا فـــي الولایـــات المتحـــدة بـــلا مـــأوى 

والأمــنالغــذائي العــائلي والأمــن الأمــنكفقــدان الأمنیــةاطر لكثیــر مــن المخــ
وممـا یـذكر هنـا انـه یوجــد ،... التعلیمــي والأمـنالنفـسي ،والأمـنالـصحي 

خـــسارة أنكمـــا ،   )٢!!!!! (ملیـــون إنـــسان بـــدون هویـــة ١٢أمیركـــافـــي 
ول كثیر مـن النـاس ّت الدولارات في ساعة او اقل حایارلالأسواق المالیة لم

فقراء لا یملكون شيء ،ومما یذكر في هذا الصدد أن السوق الخلیجي إلى 
ملیــار ١٧٠حــوالي ٧/١٠/٢٠٠٨مبلغــت خــسارته فــي یــوم واحــد هــو یــو

وأشــــــارت تقــــــاریر اقتــــــصادیة أخــــــرى إلــــــى أن مجمــــــوع خــــــسائر ،!دولار ؟؟
، !!! ؟؟ ....ملیــار دولار ٣٥٠البورصــة الخلیجیــة خــلال ســنة وصــل إلــى 

شـــار الأمـــین العـــام لمجلـــس الوحـــدة الاقتـــصادیة العربیـــة وفـــي هـــذا الـــصدد أ
بــان حجــم الخــسائر المتوقعــة فــي الاقتــصاد العربــي نتیجــة :" احمــد جــویلي 

وفـــي ذات  الـــسیاق .!!؟؟.تریلیـــون دولار) ٢،٥(لهـــذه الأزمـــة تقـــدر بنحـــو 
أن البنــوك كانــت تقــوم بتقــدیم القــروض للمــواطنین مــن اجــل بنــاء او شــراء :تعنــي أزمــة الــرهن العقــاري )(1

،وكــان المــواطن یأخــذ أكثــر مــن قــرض % ١٠٥مــساكن خاصــة لهــم بفوائــد وصــلت فــي بعــض الأحیــان إلــى 
ن منزل ،مما جعله في النهایة عاجز عـن الـسداد ، ممـا قلـص الـسیولة النقدیـة فـي البنـوك وأدى لشراء أكثر م

. برمتـه يس ،ممـا تـسبب بانهیـار النظـام المـصرفي والبنكـلاإلى إضـعاف قوتهـا المالیـة ودفعهـا ذلـك إلـى الإفـ
الفـضائیة قنـاة الجزیـرة ،) بـلا حـدود (إبـراهیم عـویس ،خبیـر الاقتـصاد الـسیاسي الـدولي ،برنـامج . د:ن نقلا عـ
.٧/١٠/٢٠٠٨،یوم 

فــي الولایــات المتحــدة الحلقــة الأولــى فــي سلــسلة الانهیــار ) Leman Brothers(لقــد شــكل انهیــار بنــك -
المالي العالمي ، وهذا البنك هو رابع اكبر البنوك الاستثماریة في الولایات المتحدة وكانت أصولة المالیة قبل 

مهـاجر یهـودي ألمـاني وهـو هنـري هلیـار دولار ، وممـا یـذكر أن هـذا البنـك أسـسم٦١٣الإفلاس تبلغ حـوالي 
١٨٥٠بعــد ســت ســنوات أي عــام هفــي مدینــة مــونتغمري بولایــة البامــا ثــم شــاركه أخــوا١٨٤٤عــام ) لیمــان 

لذلك فان بعـض التحلـیلات فیمـا یتعلـق بالأزمـة المالیـة العالمیـة تقـول أن الیهـود هـم سـبب هـذه الأزمـة حیـث .
ملیار دولار الكترونیا  من أصول البنك إلى ثلاثة بنوك یهودیة مما جعل ٤٠٠ام الیهود قاموا بتحویل مبلغ ق

تـاجر البندقیـة فـؤاد حـسین ، : المـصدر. ر دولار فقـط وبالتـالي یعلـن إفلاسـهملیـا١٠٠أصولة تنخفض إلـى 
.٢٠/١٠/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٨٨٩،صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد العالمیةوأزمة المال

١٣٨٧٩، صــحیفة الــرأي ،العــدد اقتــرب زمــن التغییــر_ الأزمــة الاقتــصادیة الأمیركیــة أدیــب حــداد ،)(2
.٩/١٠/٢٠٠٨،تاریخ 
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تقریرا مفـصلا عـن خـسائر العـرب جـراء هـذه ) اربیان بیزنس (نشرت مجلة 
إلــى أن خــسارة أثــرى خمــسین عربــي بلغــت أكثــر مــن الأزمــة حیــث أشــارت

ـــــسبة )٢٥( ـــــروتهم بن ـــــض إجمـــــالي ث ـــــث انخف ـــــار دولار حی حیـــــث % ١٢ملی
.)١(؟؟؟؟ ...ملیار دولار ١٩٩،٤٨تقلصت إلى 

ــــي الاقتــــصاد العــــالمي عامــــة .٨ ــــة مــــن الركــــود ف ــــسبب هــــذه الأزمــــة بحال ستت
قتـصاد والأمیركي خاصة ،حیـث تـشیر التقـاریر إلـى أن معـدل النمـو فـي الا

علمــــا أن المعــــدل الــــذي % ) صــــفر(بلــــغ ٢٠٠٨الأمیركــــي لغایــــة تــــشرین 
فیــه یعــیش حالــة مــن الركــود هــو وصــول معــدل النمــو فــي دیعتبــر الاقتــصا
،إن هــذا الواقــع ســیزید مــن عــدد الفقــراء !!  فمــا دون ؟% ٣النــاتج المحلــي 

٣٦فــي العــالم عامــة وأمیركــا خاصــة ،علمــا أن التقــاریر تــشیر إلــى وجــود 
مـــن ســـكان الأرض مـــا زالــــوا % ١٠وحــــدها ،وان یـــون فقیـــر فـــي أمیركـــا مل

معــــدل (ثلــــث ســـكان الأرض مــــازالوا تحـــت خــــط الفقـــرأن ینـــامون جیاعـــا ،و
الأمــــمتقـــاریر أنإلـــىإضـــافة، ؟؟؟ )دخلهـــم اقـــل مـــن دولاریـــن فــــي الیـــوم 

ملیـــــون ٧٥دخـــــول إلـــــىأشـــــارت١٤/١٠/٢٠٠٨المتحـــــدة الـــــصادرة یـــــوم 
دومینیـــك (، یقـــول !!!خانـــة الفقـــراءإلـــىضـــي شـــخص جدیـــد فـــي العـــام الما

فــــالموقف الاقتــــصادي العــــالمي " مــــدیر صــــندوق النقــــد الــــدولي ) ســــتروس 
." سيء للغایة ویمكن أن یزداد سوءا 

المــشاكل الاجتماعیــة الناتجــة عــن أنتقــاریر صــادرة فــي بریطانیــا أشــارت.٩
عــــائلات المالیــــة فــــي حالــــة تزایــــد وذلــــك بــــسبب فقــــدان كثیــــر مــــن الالأزمــــة

مـــن زادممـــا وبالتـــالي باتـــت بـــدون مـــأوى ،،اهـــمـــساكنها او بیعهـــا او رهن
أشـــارتذات التقـــاریر أنإلـــىإضـــافة، الأســـريحـــالات الطـــلاق والتفكـــك 

فقـدان المنـزل أحدثـهالنفسیین وذلـك لمـا الأطباءازدیاد حالات مراجعة إلى
نقــلا عــن صــحیفة الحیــاة اللندنیــة ان خبــراء " الأســواق نــت "أشــارت تقــاریر اقتــصادیة نــشرت علــى موقــع )(1

ملیــار ٤٠٥ة الخاصــة فــي الولایــات المتحــدة المقــدرة بحــوالي الاقتــصاد توقعــوا ان تكــون الاســتثمارات الــسعودی
تمـــن قیمتهـــا بـــسبب الأزمــــة المالیـــة العالمیـــة ،وأشـــارت تقـــاریر أن حجـــم الاســــتثمارا% ٤٠دولار قـــد فقـــدت 

تریلیــون دولار بــل بعــض الخبــراء الــسعودیون ١،٢٣الــسعودیة الحكومیــة والخاصــة فــي الخــارج تقــدر بحــوالي 
.ریال ) ٣،٧٥الدولار یعادل ( ریلیون ریال ت١،٥٢قدرها بحوالي 
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الأمــورهــذه إننفــسیة مباشــرة علــى النــاس ، آثــارمــنالأمــوالاو خــسارة 
منهـا لأن الأمنیـةالحكومـات فـي كافـة المجـالات وخاصـة أعبـاءستزید من 

أسـبابالاضطرابات العائلیة والنفسیة كما هو معلوم هي سبب مباشـر مـن 
،هـــذا وقـــد حـــذر خبـــراء الـــصحة الـــدولیون أن الأزمـــة )١(الجریمـــة والجنـــوح 

ة إلــى حــدوث فــي إشــار–مــن الــضحایا االمالیــة العالمیــة ربمــا تحــصد مزیــد
حــالات انتحــار فــي بعــض الــدول منهــا مــصر جــراء الخــسائر الكبیــرة التــي 

،حیـــث أصـــدرت منظمـــة الـــصحة العالمیـــة -منـــي بهـــا بعـــض المـــستثمرین 
أن تــــسبب مــــشاكل صــــحیة أن الأزمــــة مــــن المحتمــــل:" تحــــذیرا قالــــت فیــــه 

.)٢"(عقلیة متزایدة وربما الانتحار ،حیث یعاني الناس من الفقر والبطالة 
ستـــساهم هـــذه الأزمـــة فـــي جعـــل العـــالم ینـــسى الأزمـــات المهمـــة الأخـــرى .١٠

كأزمــة المنــاخ وارتفــاع درجــات حــرارة الأرض والتــصدي لمــا یعــرف بظــاهرة 
روبرت زولیـك (الاحتباس الحراري ،حیث حذر رئیس صندوق النقد الدولي 

انــه مــا مــن شــك أن : مغبــة نــسیان مثــل هــذه الأزمــات وتــابع قــائلا" مــن ) 
لأن ذلــك یعنــي ..  " لمنــاخ یمثــل مــشكلة الیــوم وســیمثل مــشكلة غــدا تغیــر ا

یتـــسبب العـــودة إلـــى دائـــرة العنـــف فـــي العـــالم وخاصـــة أن مثـــل هـــذه الأزمـــة 
ملیون مـن البـشر إلـى ١٠٠حوالي تالغذائیة، وأدخلأسعار المواد بارتفاع
،وخاصة في ظل تحذیرات لمسؤولین مالیین دولیین كبار حیـث الفقرخانه 

... " إن القادم سیكون أسوأ :" ر رئیس صندوق البنك الدولي قائلاأشا
التــي قــد یعیــشها العــالم هــو خلــل الایــدولوجیا الآثــارمــن اخطــر إن.١١

الاقتــصاد یعنــي أساســیاتفــي تالحكومــاتــدخل أنوالمفــاهیم ،فكمــا یبــدو 
وبالضرورة تخلیهـا عـن ایـدولوجیاتها التـي شـنت الحـروب الطویلـة مـن اجـل 

والحكومـــاتالأمیركیـــةتـــدخل الحكومـــة إنبتبنیهـــا ،الآخـــرینإقنـــاعونـــشرها 
یعنـــــي أن الدولـــــة تخلـــــت مبـــــدئیا عـــــن ایـــــدولوجیتها الـــــسوق فـــــي الأوروبیـــــة

الرأسمالیة اللیبرالیة وعن دورها في عدم التدخل بالسوق والیاتـه كمـا یفـرض 
.١٥/١٠/٢٠٠٨نقلا عن قناة العربیة الفضائیة ،برنامج آخر ساعة، یوم )(1
.٢٥/١٠/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٩٥صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد :نقلا عن )(2
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ذلك منطق العولمة والاقتصاد الحر ،إن ما حـدث سـیدفع الـدول الرأسـمالیة 
الكبرى إلى وضع تشریعات تـسمح لهـا بالتـدخل وضـبط الأمـور فـي الـسوق 

ر لهـــا ّأكثـــر مـــن ذي قبـــل ،وهـــذا یعنـــي خلـــل النظریـــات والمفـــاهیم التـــي نظـــ
ومـا یؤكـد ذلـك .ودفعـت الـشعوب ثمـن تطبیقهـادهاقنة الغرب وفلاسـفته؟؟؟؟ 

) كـلاوس شـواب (هو تصریحات كبار الاقتصادیین العالمیین حیـث صـرح 
بـــشكلها الرأســـمالیةإن:"... یس منتـــدى دافـــوس العـــالمي قـــائلامؤســـس ورئـــ

هــو نتیجــة لــنقص الآنمــا یحــدث إن:" وأضــافالحــالي لــم تعــد مقبولــة ، 
بتغییـر النظـام المـالي العـالمي حیـث قـال ًالعالمیة مطالبـاوالأنظمةالقوانین 

مــا أنأي " تحــولات أزمــةعــابرة ولكنهــا أزمــةلیــست الآنمــا یحــدث إن:" 
ســیكون شــاملا تأثیرهــام وان لانتج عنهــا ســیغیر مــن خریطــة وشــكل العــســی

)١" .(وكبیرا على المجتمع والاقتصاد العالمیین 
ـــى .١٢ ـــة فـــي تراجـــع البحـــث العلمـــي عل ـــة العالمی ستـــساهم الأزمـــة المالی

إلــى أن حــوالي ألفــي باحــث ) نایتــشر(مــستوى العــالم ،حیــث أشــارت دوریــة 
فــي المختبــرات العلمیــة نتیجــة خفــض بإلغــاء عقــودهمفوجئــواألمــاني شــاب 

المیزانیات فیها وكذلك نتیجة لاقتطاع ملایین الدولارات من میزانیـة الوكالـة 
الألمانیة التي تعنى بتمویل الأبحاث العلمیة في الجامعات ، وكذلك الحـال 

للبحـوث التـي وجـدت نفـسها مـضطرة ) ماكس بلانـك (ینطبق على مؤسسة 
دعــم أبحــاث طــلاب الــدكتوراه وكــذلك أبحــاث إلــى وقــف العدیــد مــن مــشاریع

ـــــم(الخلایـــــا الجذعیـــــة فـــــي جامعـــــة  ،وكـــــذلك فقـــــد أعلنـــــت جامعـــــة )٢) .(اول
.اعرق الجامعات البریطانیة عن تقلیص وتراجع میزانیتها ) اوكسفورد(
علـــى الأمیركیـــةتقـــاریر الاســـتخبارات أشـــارتالأزمـــةوعلـــى هـــامش .١٣

یواجــــه خطــــرا متزایــــدا العــــالمأن:".....)مایكــــل ماكونیــــل (لــــسان مــــدیرها 
لنــــشؤ النزاعــــات فــــي الــــسنوات العــــشرین أو الثلاثــــین المقبلــــة وذلــــك بــــسبب 

.١٣/١١/٢٠٠٨، تاریخ ، ١٣٩١٤صحیفة الرأي الأردنیة ، العدد : المزید في )(1
ــــب غــــصین ، )(2 ــــات الــــصحیة للازمــــات الاقتــــصادیةزین ــــرأي ،العــــدد الحالــــة النفــــسیة ابــــرز التبع ، ال

.١٦/١٠/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٨٦
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حیـث توقـع " الـشرق إلىعملیة انتقال لا سابق لها للثروة والقوة من الغرب 
تزایــد الطلــب علــى المــوارد المهــددة بالنــضوب مثــل المــواد الغذائیــة ) مایكــا (

الـدمار أسـلحةس فـي قطـاع التكنولوجیـا وانتـشار والوقود وازدیاد وتیرة التنـاف
سـیكون احتمـال وقـوع نـزاع ٢٠٢٥حتـى عـام :" قـائلاوأضاف.... الشامل 

الظروف في تلك الفتـرة إن: "وتابع قائلا ... اكبر أهلیةبین دول وحروب 
وأســلحةالنطــاق بمــواد كیمیائیــة واســعةإرهابیــةســتكون ملائمــة لاعتــداءات 

شـــكل النظـــام العـــالمي أنإلـــىوأشـــار.... " قـــل نوویـــة بیولوجیـــة وبدرجـــة ا
حیث سیـشهد صـعود الـصین ٢٠٢٥في الأقطابعالم متعدد إلىسیتغیر 

ســتتمتع باقتــصادیات قویــة تماثــل اقتــصادیات الــدول يوالهنــد والبرازیــل التــ
انتقــــــال الثــــــروة العالمیــــــة  والقــــــوة إن: الــــــصناعیة الكبــــــرى ، وتــــــابع یقــــــول 

ســابق لــه فــي التــاریخ الحــدیث مــن الغــرب لارق إلــىالــشالاقتــصادیة مــن 
یولـد أناحتمـال نـضوب الـنفط أنإلـىقـائلا وأشـار،والـسرعةحیث الحجم 

العــشرین القادمــة ملیئــة بالتحــدیات الــسنواتأننزاعــات بــین الــدول واعتبــر 
الصین مؤهلة لأن یكون لهـا إن: ...قائلا وأضاف،بالمخاطر ومحفوفة

،آخــرمــن أي بلــد أكثــرم فــي الــسنوات العــشرین المقبلــة علــى العــالتــأثیر
وستـــسعى لأن العـــالموان الهنـــد ســـتكون ثـــاني او ثالـــث اكبـــر اقتـــصاد فـــي 

روســـیا أن:"......وأضـــافهـــذا العـــالم الجدیـــد ،أقطـــابتـــصبح احـــد اكبـــر 
فـي الاقتـصاد وأدخلتـهوسـعت اقتـصادها إذاستكون ضـمن هـذه المجموعـة 

حـــول التجــــارة ســـیتمحورالنــــزاع الاســـتراتیجي أنن العـــالمي الـــشامل ، وبـــی
الطبیعیــــة وســــیكون هنــــاك نــــزاع المــــواردإلــــىوالوصــــول الــــسكانيوالتوزیــــع 

سـتواجه،وان بعض الـدول الهیمنةلتحقیق تفوق تقني یشكل مفتاحا لفرض 
ظروفــا صــعبة مــن حیــث تزایــد الطلــب علــى المــوارد الغذائیــة والمحروقــات 

ملیــار ١،٤أنإلــىتــشیر الأمیركیــة تســتخباراالاتقــدیرات أنإلــىوأشــار
"......الـشرب والـري ، وقـالمیـاهبلـد سـیعانون مـن نقـص ٣٦شخص فـي 

سیــضع بعــض اخطــر قــدرات العــالم ٢٠٢٥انتــشار التكنولوجیــا بحلــول إن
قلقنــا مــصادراحــد اكبــر أن:"وأضــاف ..الإرهابیــةفــي متنــاول المنظمــات 
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ــــتمكن هــــذه المجوعــــات مــــن الأنهــــو  ةبیولوجیــــحــــصول علــــى عناصــــر ت
٢٠٠١أیلول١١اكبر من تلك التي نجمت عن اعتداءات أضرارالتحدث 

). "1(
عنــه الرأســـمالیة الــذي تتحـــدثالأمــن الـــشاملأیــن هـــو .... كــل هـــذا بعــد ف

.النظر عن الوسیلة ؟العالمیة المتوحشة التي لیس غایة سوى الربح الفاحش 
سم العـالم إلـى قـسمین قـسم قلیـل العـدد یملـك وخاصة أن هذا الفكـر هـو الـذي قـ

وفـــي هـــذا الـــصدد أشـــار بغـــضكـــل الثـــروة وقـــسم كبیـــر العـــدد ولا یملـــك شـــيء 
فــــي نــــدوة البنــــك الــــوطني الكــــویتي ) بیــــل كلنتــــون (الــــرئیس الأمیركــــي الــــسابق 

مـــن الأربـــاح % ٩٠إلـــى أن ســـبب الأزمـــة المالیـــة العالمیـــة هـــو أن :" العالمیـــة 
."من الأمیركیین% ١نوات الأخیرة ذهبت إلى التي تم جنیها في الس

: والتــساؤل الكبیــر الــذي یــدور الیــوم فــي أروقــه العــالم وعلــى لــسان مفكریــه هــو 
إلــى أیــن المــصیر ؟؟ فهــل نحــن أمــام مرحلــة مــا بــد الرأســمالیة ،أم أنهــا نهایـــة 
الرأســـمالیة ؟ وان كـــان الأمـــر كـــذلك فمـــا هـــو شـــكل النظـــام الاقتـــصادي الـــذي 

عالم ؟؟؟ ، وفي هذا الصدد أشار بعـض فلاسـفة الاقتـصاد فـي العـالم سیحكم ال
فـــي حـــال -فـــي خـــضم هـــذه الأزمـــة ،إن العـــالم لـــن یـــرى نظامـــا جدیـــدا مـــستقرا 

...!! .على الأقلعاما٤٠-٢٠قبل فترة تمتد من -انهیار الرأسمالیة

):...الحدود،السكانالمساحة، ،الموقع(العوامل الجغرافیة :ثالثا 
فــي قــوة الدولــة وأثرهــاالعوامــل الجغرافیــة أهمیــةبحــث كثیــر مــن المفكــرین فــي 

العوامـل وبـین تمتـع الدولـة بــالقوة هووجـدوا إن هنـاك تلازمـا وعلاقـة مباشـرة بـین هـذ
ــــك كثیــــرة مــــن التــــاریخ القــــدیم إلــــى الحــــدیث أو ــــة علــــى ذل ــــىالــــضعف ، والأمثل إل

ه هـي علاقـة دائمـة ومـستمرة ومتـصلة المعاصر فعلاقة الإنسان بالبیئـة المحیطـة بـ
لـنظم ائـهوعلـى بنهمباشر علـى حیاتـأثرهاوتفاعله معها ابدي سرمدي لذلك یكون 

،والعوامــــل كالــــسیاسیة والاقتــــصادیة والاجتماعیــــة وحتــــى الثقافیــــةالمختلفــــةهحیاتــــ
الجغرافیــة كجــزء مــن هــذه البیئــة تلعــب دورا مهمــا فــي التــأثیر علــى ســلوك الإنــسان 

.٢/١١/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٩٠٣صحیفة الرأي  الأردنیة ،العدد :المزید من التفصیل في )(1
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ًي علــى ســلوك الدولــة وعلــى قوتهــا قــوة أو ضــعفا وبالتــال لدرجــه إن بعــض البــاحثین ً
إن الـذي یـصنع :" والمحللین كأمثال الصحفي المصري محمد حسنین هیكل یقـول 

. )١"(الأمن الوطني هو عوامل التاریخ والجغرافیا
:الموقع-

لكــــل دولــــة موقــــع جغرافــــي علــــى ســــطح الأرض یعبــــر عنــــه بخطــــوط الطــــول 
ط العرض وموقع الدولة بالنسبة لخطوط العرض أهم مـن موقـع الدولـة علـى وخطو

بالتــالي فــي القــوة بــشكل مباشــر فــي المنــاخ الــذي یــؤثرخطــوط الطــول لأنــه یــؤثر
ممــا یــدل و، الثــروات ســواء الحیوانیــة أو النباتیــة فــي هــذه الدولــةتنــوعالبــشریة وفــي 

التــي قدمــة أو الـدول الكبــرى الحــضارات المتعلـى أهمیــة الموقـع الجغرافــي هــو قیـام 
،وكــــذلك فــــي المنــــاطق المعتدلــــة وابتعــــدت عــــن المنــــاطق القطبیــــة والقاریــــةنــــشأت

لاحــظنحیــثبــالقرب مــن مــصادر المیــاه التــي تــشكل عــصب الحیــاة لأیــة حــضارة 
مثــل غنیــة بالمیــاه وازدهــرت فــي ظــل منــاطق نــشأتقــدبــأن الحــضارات الكبــرى

تلـــك المنـــاطقيســـهولة أراضـــإضـــافة إلـــى ن مـــا بـــین النهـــریوأراضـــيوادي النیـــل 
.وتوفر المیاه فیها

والموقـــع لـــه أهمیـــة كبـــرى بالنـــسبة للدولـــة حیـــث أنـــه یجـــسد شخـــصیتها ویحـــدد 
الدول التي لها سواحل وحدود بحریة وانفتاح باتجـاه المیـاه ًاتجاهات سیاستها فمثلا

نـــشطة مـــع الـــدول بالعـــالم وتتمتـــع بعلاقـــات تجاریـــة وسیاســـیةًتكـــون أكثـــر اتـــصالا
الأخرى وقد تنبهت الدول إلى مثل هذا الموضـوع فحاولـت باسـتمرار الـسیطرة علـى 

ذلــك علــى اقتــصادها انعكــاسالمیــاه والبحــار مــن أجــل اســتمرار تجارتهــا وبالتــالي 
) الفـرد ماهــان (الأمریكــيالمـؤرخ وأبحـاث،ولعـل دراســات وقوتهـا ومكانتهـا الدولیــة

وبــین البحــر هــي مــن اكبــر الدراســات فــي هــذا المجــال التــي ربطــت بــین قــوة الدولــة
الــسیطرة علـــى البحـــر والانفتــاح علیـــة فــي تـــشكیل قـــوة أهمیـــة)ماهــان(حیــث یبـــین 

الأهمیــــــــةإن الــــــــسیطرة علــــــــى البحــــــــر والممــــــــرات البحریــــــــة ذات " الدولــــــــة ویــــــــرى 
الكثیـرة الأمثلةویضرب لذلك" الدولة العظمى لمركزالاستراتیجیة هو عامل حسم 

الـذي یبـث علـى " حیـاه مـع هیكـل تجربـة"عن محمد حسنین هیكل  فـي برنامجـه ةمنقولهذه المعلومات) (1
.قناة الجزیرة الفضائیة
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البریطانیـــة واتـــساع نفوذهـــا ترافـــق مـــع قـــوة الإمبراطوریـــةیـــرى بـــان تزایـــد قـــوة حیـــث
المحیطـات لـدیها إلـىالدول المهیـأة للعبـور إن أیضاالبحري فیها ،ویرى الأسطول
والمغلقـة علـى البحـر مـن الـدول البریـةأفـضلاكبر للحصول على مركز إمكانیات

القاریة أو من الدول البریة أفضلشبة الجزر هي أور،وهذا یعني إن الدول الجز
إقامـــةقـــدرتها علـــى إلـــىإضـــافةوذلـــك لقـــدرتها علـــى الاتـــصال مـــع غیرهـــا بـــسهولة 

اقتصادیة ومادیة كبـرى نطاقا مما یعطیها قوةالأوسعالعلاقات التجاریة شبكة من
ـــادة تـــساهم ـــالي یمنحهـــا مركـــزا أمنهـــافـــي زی ـــسیاسي وبالت الغـــذائي والاقتـــصادي وال

.)١(دماعالمیا متق
مـأزقوالتي لیست لها حـدود بحریـة فهـي واقعـة فـي ) الحبیسة(الدول المغلقة ماأ

یــشكل لهــا عبئــا كبیــرا ویحرمهــا مــن الاتــصال مــع دول العــالم الأخــرى ولــذلك فهــي 
تــسعى للحــصول أو الوصــول إلــى أي منفــذ یوصــل إلــى البحــر ولــذلك تجــدها تركــز 

والجویة مستعیضة عن حرمانها مـن البحـر على القوات البریة العسكریة تهاافي قو
في حین أن الدول البحریة تركز في قوتها العسكریة والتجاریة على بناء الأسـطول 

)٢(أفـــضلالبحـــري القـــوي وكـــذلك الأســـطول التجـــاري الـــذي یخـــدم مـــصالحها بـــشكل 

إن الــدول ذات الحــدود البریــة تــضطر إلــى لتوزیــع قواتهــا علــى )ماهــان(حیــث یــرى 
.ًحدود مما یضعف قوتها ویحملها أعباء إضافیة طول هذه ال

ومـــن تـــأثیرات الموقـــع أیـــضا تـــأثیره علـــى نوعیـــة الـــسكان حیـــث نجـــد أن ســـكان 
والحركـــة والتنقـــل والأســـفارالتجـــارة ویعـــشقونالمنـــاطق البحریـــة والـــساحلیة یـــسعون

عیـة وهذا كله یزیدهم معرفة وعلما وقدرة على التجارة وبالتالي ینعكس ذلك علـى نو
حیاتهم والنشاطات التـي یمارسـونها أو یرغبـون بهـا ولـذلك نجـدهم لا یحبـون العزلـة 

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك الفینیقیـــین ،والانطـــواء بـــل یـــسعون للبحـــث عـــن كـــل جدیـــد
.الذین اشتهروا بالتجارة والانفتاح على العالم

ًولا ننـــــسى أهمیــــــة الموقــــــع المتوســـــط علــــــى طــــــرق التجـــــارة حیــــــث یلعــــــب دورا
فـــي الـــتحكم فـــي خطـــوط التنقـــل والمواصـــلات البریـــة والبحریـــة والجویـــة ًاســـتراتیجیا

.٤٦-٤٤انظر جیمس دورتي ،روبرت بالستغراف ،مصدر سابق ،ص) (1
).بشيء من التصرف(، ١٩٩٣، جامعة الموصل، ، الجغرافیة السیاسیة الحدیثةمحمد أزهر السماك. د)٢(
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للـــسیطرة علـــى الـــدول -والتـــاریخ شـــاهد علـــى ذلـــك-تـــسعى الـــدول الكبـــرى ًودائمـــا
الواقعة في موقع قد یهدد حركتها البریة أو البحریة أو الجویة وسـعت أیـضا لیكـون 

الــدول حتــى لا تكــون حجــر عثــرة فــي لهــا قواعــد جویــة أو بحریــة أو بریــة فــي هــذه 
.طریقها

نجـــد إن بعـــض البـــاحثین أعطـــى أهمیـــة وأولویـــة الأخـــرولكـــن وعلـــى الطـــرف 
) هــالفورد ماكینــدر(للـسیطرة علــى البـر أكثــر مـن البحــر أمثـال الجغرافــي البریطـاني 

ـــة حیـــث رأى إن الموقـــع  الـــذي أعطـــى الموقـــع الجغرافـــي البـــري أهمیـــة كبـــرى للدول
لبــــري یمــــنح الدولــــة القــــوة والــــسیطرة وذلــــك لأنــــة یحتــــوي علــــى الثــــروات الجغرافــــي ا

والخیــرات إضــافة إلــى أهمیــة طــرق المواصــلات  التــي یحتویهــا كالــسكك الحدیدیــة 
والتـــي قـــد تعلـــب دورا كبیـــرا فـــي قـــوة الدولـــة الاقتـــصادیة ویـــضرب لـــذلك مـــثلا وهـــو 

رب العالمیـة الثانیـة الاتحاد السوفیتي الذي شكل أفضل قوة بریة في العالم بعد الحـ
.

ومـن أمثلــة المواقـع المهمــة فــي التـاریخ هــو الموقــع المتوسـط للــوطن العربــي 
رغــم ًوجــواًوبحــراًالــذي كــان ومــا زال یــربط الــشرق بــالغرب والــشمال بــالجنوب بــرا

س الرجاء الصالح وفتح القنوات كقناة السویس إلا أنـه أاكتشاف الممرات الهامة كر
المعتـــــدل ومیاهـــــه الدافئـــــة مـــــا زال الـــــوطن العربـــــي طریقـــــا محببـــــا وبـــــسبب مناخـــــه 

الــدول أطمـاعومختـصرا ومفــضلا للتنقـل بــین أجـزاء المعمــورة وهـذا مــا جعلـه محــط 
.الكبرى والاستعماریة والتاریخ شاهد على ذلك

:المساحة-
یعتبــر كثیــر مــن العلمــاء فــي مجــال الجغرافیــا الــسیاسیة إن وجــود مــا یــسمى 

السكان هـو تأي وجود مساحة وموارد طبیعیة كافة لسد احتیاجا" ال الحیويالمج"
عامــل مهــم مــن العوامــل التــي تحــدد مكانــة الدولــة فــي العلاقــات الدولیــة فالمــساحة 
الكبیــرة تعطــي الدولــة میــزة مهمــة وتجعلهــا عظیمــة ومهابــة الجانــب مــن قبــل غیرهــا 

امل أهمیـة وقـوة للدولـة یجـب لكي یعطي هذا العو،مقارنة مع الدول صغیرة الحجم
یـــــستطیع وشــــعب متحــــضر ومتطــــورمـــــن الــــسكانمــــع عــــدد كــــافيتناســــبتأن 
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ـــدها  ـــه هـــذه المـــساحة مـــن الثـــروات والخیـــرات عن تكـــون عـــاملا اســـتغلال مـــا تحتوی
.وٕاعطاءها مركزا متقدما بین دول العالم إیجابیا ومؤثرا في دعم موقف الدولة 
ساحة الواســعة مهمــة جــدا لأنهــا تعطــي الدولــة أمــا مــن الناحیــة العــسكریة فالمــ

یحمــي العاصــمة والمــدن والمراكــز الــصناعیة الهامــة فــي الــبلاد وهــذا إقلیمیــاعمقــا 
ًعمقـا السوفیتيالأمر شهد له التاریخ مثالا حیث أعطت المساحة الواسعة للاتحاد 

لهــا هــذا بالإضــافة لــصعوبة احتلالأراضــیهالــصالحها ضــد الغــزو الألمــاني ًدفاعیــا 
رة ویتـیح لهـا إمكانیـة المنـاةالجغرافـي للدولـمـقمن قبل القوات الغازیة حیـث أن الع

التنظیم لقواتها كمـا یمكنهـا مـن سـحب القـوات الغازیـة إلـى أمـاكن وٕاعادةفي القتال 
بــــالقوات الــــسوفیتيذات خفایــــا وممیــــزات معروفــــة لقواتهــــا وهــــذا مــــا فعلــــه الجــــیش 

.)١(ثانیةالألمانیة في الحرب العالمیة ال
أما الدول صغیرة المساحة فإنهـا تكـون سـهلة الاحـتلال بالإضـافة إلـى رغبتهـا 

ق مـــوذلـــك لعـــدم تـــوفر الع) إن كانـــت قویـــة(قـــل المعركـــة إلـــى أرض الغیـــر ندائمـــا ب
.الكافي الذي یحمي مدنها ومراكزها التجاریة والصناعیة والسكانیة

وأحـوالالمساحة یؤدي إلى تنوع المناخ أما من الناحیة الاقتصادیة فإن اتساع
الطقــس فیهــا وبالتـــالي یــنعكس علـــى إنتاجهــا الاقتــصادي وتنـــوع مواردهــا الطبیعیـــة 

اســـتغلالها هـــذه المـــوارد وهـــذا یـــساعد الـــدول علـــى الاكتفـــاء أحـــسنإذا ًوخـــصوصا
أو احـــتلال دور واســـتغلالها لـــصالحها للعـــب اًمیـــالـــذاتي والـــتحكم بهـــذه المـــوارد عال

.هامة ومؤثرة في العلاقات الدولیةمكانه
إذا وجــــــدت ًولكــــــن للمــــــساحة الواســــــعة بالمقابــــــل جانــــــب ســــــلبي وخــــــصوصا

مساحات خالیة من السكان مثل الـصحاري والجبـال الـشاهقة فهـذا یـؤدي لقلـة عـدد 
كونهــا بعیــدة عــن المركــز ورغبتهــا معینــة فیهــا الــسكان فیهــا أو انفــصال مجموعــات 

منهـــا فـــي الانفـــصال ًللنظـــام الحـــاكم رغبـــةإزعـــاجتـــصبح مراكـــزبالاســتقلال أو أن 
الدول الأخرى وذلـك لـسهولة لأطماعوكذلك فان التخلخل السكاني یجعلها عرضة 

ـــق الجغرافـــي الاســـتراتیجيقاســـم دویكـــات ،. د)١( ـــة الأقـــصى، الالعم ـــاریخ تـــشرین أول ) ٨٧٩(عـــدد ، مجل ت
.٧٧، ص١٩٩٥
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ویـدخل فـي ،)١(تتـضاءلاقتطاع أجزاء ذلك لأن إمكانیات الدفاع عن تلـك الأجـزاء 
الناحیـة مـنةموضوع آخر لـه تـأثیر كبیـر فـي وضـع الدولـًأیضا موضوع المساحة 

.ألا وهو موضوع الحدودالدولیة 
:الحدود-

ألتبـد) أ(ةوهي الخطوط الفاصلة بین الدول والتي تنتهي عنـدها سـیادة الدولـ
مباشـر تـأثیرأیـضاقوة الدولـة ولهـا والحدود لها تأثیر كبیر في ، )ب(ةسیادة الدول

ت الحــدود بــین دولتــین حیــث أنــه إذا طالــًأو إیجابــاًســلباعلــى أمنهــا الــوطني ســواء
فــــإن ذلــــك یــــساعد فــــي فــــتح أبــــواب مــــع الــــدول المجــــاورة وكانــــت علاقاتهــــا قویــــة

الاستیراد والتصدیر وانسیاب البضائع ورؤوس الأموال وحریة الحركة التجاریة ممـا 
ـــنعكس إیجابـــا علـــى الوضـــع الاقتـــصادي  للدولـــة ویحقـــق لهـــا الأمـــن الاقتـــصادي ی

ًســـــلبا إذا كانـــــت العلاقـــــات متـــــوترة بـــــین ود كـــــذلك یـــــنعكس طـــــول الحـــــدالمنــــشود ،
.الدولتین

ذا كانـــت حـــدود الدولـــة فـــإفهـــي ســـلاح ذو حـــدین أمـــا مـــن الناحیـــة العـــسكریة 
طویلــة وذات تــضاریس جغرافیــه صــعبة كالجبــال والأودیــة الــسحیقة كمــا هــو الحــال 

همنـینهـك الخـصم ویتطلـبًبین إیران والعراق او بین العراق وتركیا مـثلا فـأن ذلـك
ویفـرض علیـة هائلة من القـوات لنـشرها علـى هـذه الحـدودعدادأوحمل تمهارة وقوة 

التـــي تمتلـــككـــذلك فـــإن الـــدول قـــوة مـــضاعفة تـــشكل عبئـــا مادیـــا ومعنویـــا علیـــة ،
ع منـعـداد كبیـرة لحمایـة حـدودها وأالحدود الطویلة تحتـاج إلـى قـوات حـرس حـدود ب

ًوعـسكریاًاقتـصادیاًها وهذا یشكل عبئاكافه أشكالبلها ضتعرتالاختراقات التي قد 
.لمثل هذه الدولبهلا یستهان

الــــوطني للدولــــة الأمــــنالحــــدود دورا مهمــــا فــــي تحقیــــق وطبیعــــةویلعــــب نــــوع 
ریــة تتطلــب نوعــا  وتكتیكــا وتنظیمــا مــن حالبفالحــدودالــضعف ، أوومنحهــا القــوة 

رجـــال المـــشاة او إلـــىتـــاج ة التـــي تحبریـــالتـــي تتطلبهـــا الحـــدود الالقـــوات غیـــر تلـــك
لحمایتهــا الأراضــيالمدربــة علــى هــذا النــوع مــن الآلیــةأو المــشاة الخاصــةالقــوات 

ــــةقاســــم دویكــــات ، . د)١( ــــسكانیة للدول ــــوة ال ــــاني )٨٨٢(، مجلــــة الأقــــصى، العــــدد الق ، ١٩٩٦، كــــانون ث
.١٠١ص
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قــوات بحریــة وزوارق وســفن حربیــة ورجــال -ًمــثلا–المائیــةالحــدودبینمــا  تتطلــب 
ههــذطبیعــةهامــستخدمین تكتیكــات معینــة تفرضــوالــسباحةمــدربین علــى الغــوص 
المنـاطق أوالـسبخات أووالغابـات الكثیفـة الأدغالمناطق الحدود وهكذا بالنسبة لل

كذلك فأن الحدود الطبیعیة سـواء كانـت البریـة أو البحریـة فإنهـا قـد الخ ....النهریة 
تــشكل مــصدر حمایــة للدولــة تحــول بینهــا وبــین الطــامعین والمعتــدین ،والأمثلــة مــن 

.التاریخ على ذلك كثیرة
مـصدر كانـت علاقـات بـین الـدول مـن حیـث أنهـا وللحدود تأثیر كبیر علـى ال

وخاصــة فــي كثیــر مــن الــدول ونزاعــات الحــدود معروفــة تاریخیــابــیننــزاع مــستمر
ـــدول المـــستعمرة لخدمـــة الـــدول التـــي كانـــت خاضـــعة للاســـتعمار  حیـــث صـــنعتها ال

ـــسكان  ـــى ظـــروف ال المـــواطنین وعـــدم مراعاتهـــا وأحـــوالمـــصالحها ودون النظـــر إل
بــة والمــصاهرة اتــصال الــشعوب المجــاورة بــروابط النــسب والقرلموضــوع الأثنیــات وا

.)١(دافعها في ذلك هو مصالحها الاستعماریة
لذلك فالصراعات الحدودیة هي ظاهرة دولیة لا تقتصر علـى دولـة دون أخـرى 
بــل أنهــا قــد تــصیب الأســرة الدولیــة كاملــة وذلــك تلبیــة لغریــزة الاســتحواذ التــي بنیــت 

الأمـنكثیـر مـن الـدول التـي تعـاني مـن انعـدام الهنـاك ، و)٢(سانعلیها  نفسیة الإنـ
على حدودها مما یجعل أمنهـا الـوطني فـي حالـة مزریـة تـنعكس علـى او اضطرابه 

.مركز الدولة وقوتها السیاسیة والاقتصادیة بین دول العالم
:السكان-

مؤشــرات قــوة الدولــة مــن خــلال عــدد مــن كأحــدیــتم اعتبــار هــذا العنــصر 
:بما یليإجمالهار الفرعیة والتي یمكن العناص

ویـرى بعـض البـاحثین ان هـذا المؤشـر یقـاس بمؤشـرین : المستوى التعلیمي.أ
إجمـاليفـي جمیـع المراحـل التعلیمیـة مـن الإجمالينسبة الالتحاق الأول: هما

معدل معرفة القـراءة والكتابـة : عدد السكان في هذه المرحلة العمریة ؛ والثاني 
المـستوى التعلیمـي إلیـهسـنة ، وهـو مؤشـر لمـا وصـل ) ١٥(سـن لمن هم فوق

).بشيء من التصرف(١٣٩سعد حقي، مصدر سابق، ص) ١(
).بشيء من التصرف(٩٥، ص٢٠٠٤محمد عوض الهزایمة، مصدر سابق، عمان، ) ٢(
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ًوالقاعدة هي كلما ارتفعت نـسبة هـذین المؤشـرین كلمـا كـان هـذا دلـیلا . للدولة 
. على قوة اكبر للدولة 

نـسبة : واهـم المؤشـرات التـي یقـاس بهـا  هـذا المؤشـر: المستوى الصحي.ب
عـدد إلـىفـي المستـشفیات ةالأسـرعدد السكان ، ونسبة عدد إلىالأطباءعدد 

الـسكان ، القاعــدة هــي انــه كلمـا زادت هــذه النــسبة فــإن ذلـك یــدل علــى مــستوى 
. ، وبالتالي قوة اكبر للدولة أفضلصحي 

وهـو یعنـي حجـم الـسكان فـي سـوق العمـل بـین :نسبة المشاركة في العمـل.ج
ا الــسكان ، كلمــا زادت هــذه النــسبة كلمــإجمــاليإلــىســنة ونــسبته ) ٤٥–١٧(

. ًكان ذلك دلیلا على قوة اكبر للدولة 
المؤشــرات الدالــة علــى درجــة التكامـــل : درجــة التكامــل القــومي والثقـــافي.د

الثقــافي هــي اللغــة والــدین والبنــاء الاثنــي وجمیعهــا تجــسد هویــة الــشعب الثقافیــة 
والقومیـــة ، والقاعـــدة هـــي كلمـــا ارتفعـــت نـــسبة كـــل عنـــصر علـــى حـــده وتـــصبح 

ذا یــدل علــى تكامــل ثقــافي وقــومي اكبــر ، وبالتــالي یــدل نــسبة عالیــة ، فــإن هــ
. على قوة اكبر للدولة 

، بـالرغم مـن حجـم الخـدمات المتعـدد والكبیـر حجم خدمات الدولة للـسكان.ه
مـــا تنفقـــه الدولـــة علـــى إجمـــاليانـــه تـــم اختبـــار إلاالتـــي تقدمـــه الدولـــة للـــسكان 

الحقیقیــة كمؤشــر مجــالي التعلــیم والــصحة باعتبارهمــا عــصب المجتمــع وقدرتــه
فــــي هــــذین الإنفــــاقوالقاعــــدة هــــي كلمــــا ارتفعــــت نــــسبة . علــــى هــــذا العنــــصر 

. المجالین على وجه الخصوص كلما دل ذلك على قوة اكبر للدولة 
ًیمثل حجم السكان عاملا مهما فـي بنـاء الدولـة والتنـوع فـي :حجم السكان .و

ًن كــان ذلــك دلــیلا اســتثمار القــوى البــشریة والقاعــدة هــي كلمــا زاد حجــم الــسكا
. على قوة اكبر للدولة 

وهــو مؤشــر علــى درجــة : ) ٢كــم( كثافــة الــسكان فــي الكیلــو متــر المربــع .ز
تركــز الــسكان وهــو عنــصر ســلبي فــي حــال زیــادة هــذا التركــز ، ولــذلك فالقاعــدة 
ًهي انه كلما انخفضت الكثافة كان هذا دلیلا على قوة اكبر للدولة باعتبار ذلـك 
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أما واقع هذا العنصر في التأثیر على قـوة الدولـة فـي . ر للعمران انه انتشار اكب
:ظل النظام العالمي المعاصر فهو على النحو التالي 

عامــل مهــم مــن عوامــل قــوة الدولــة ومــدى احتلالهــا هــو الــسكان إن عامــل 
فحجم السكان یلعب دورا كبیـرا فـي ذلـك حیـث أن يفي المجتمع الدولًمتمیزاًمكانا
والتقنـيالمـستوى التعلیمـي:وترافـق بعوامـل أخـرى أهمهـاًد السكان إذا كان كبیـراعد

الــذي وصــل لــه الــسكان والتماســك الاجتمــاعي والابتعــاد عــن التفرقــة بــین الأجنــاس 
وســیادة التــسامح بیــنهم والتــرابط الروحــي والمعنــوي فإنــه یــشكل عامــل قــوة والأعــراق

ؤثرة فـــي العلاقــات الدولیـــة أمــا إذا كـــان تجعــل الدولــة متفوقـــة وقویــة ولهـــا مكانــة مــ
.العكس فإن النتیجة ستكون معكوسة أیضا

ن حجم السكان ومساحة الدولة ،وقد بحـث الفلاسـفة منـذ یوهناك علاقة وطیدة ب
علــى إن المــساحة المثالیــة للدولــة هــي أكــدالــذي أرســطوالرابطــة أمثــال هالقــدم هــذ

ــــي یتــــوفر فیهــــا المــــساحة المناســــبة  ــــك الت ــــسكان لممارســــة تل وممارســــة أعمــــالهملل
إن المساحة إلىأضافهالمعاشیة والیومیة مما یوفر لهم الاكتفاء الذاتي ،أنشطتهم
الـوطني الأمـنهي تلـك المـساحة التـي تحقـق –أرسطومن وجهه نظر –المناسبة 

الطروحــات هكثیــرة تثبــت صــحة هــذأمثلــةمــن خــلال ســهولة الــدفاع عنهــا ،وهنــاك 
ــــاتمــــع ضــــعف الواســــعةحیــــث ســــاهمت المــــساحة ســــطوأرالتــــي قــــدمها  الإمكانی

ـــىوالاقتـــصادیة البـــشریة ـــاتســـقوط إل ـــةبأكملهـــاإمبراطوری الرومانیـــة كالإمبراطوری
وفــي التــاریخ الحــدیث نجــد إن انهیــار الاتحــاد الــسوفیتي كــان اقتــصادیا ،والعثمانیــة

نهیــار واجتماعیــا ولــیس عــسكریا ولعــل ضــخامة حجــم مــساحته ســاهمت فــي هــذا الا
مــع مــساحة صــغیرة فــإن ذلــك یــشكل عبئــا ًكــذلك فــإن عــدد الــسكان إذا كــان كثیفــا،

كبیــرا علــى هــذه الدولــة وخــصوصا إذا ترافــق ذلــك مــع تخلــف اقتــصادي واجتمــاعي 
والـشواهد كثیـرة فـي وثقافي فإن ذلك یجعل الدولة فـي وضـع لا تحـسد علیـه عالمیـا

لـة عـن تـوفیر الغـذاء لـسكانها فقـد التاریخ القدیم والمعاصـر خاصـة إذا عجـزت الدو
الـدول المجـاورة وغـزوات المغـول والتتـار كانـت نتیجـة يعلـى أراضـتقوم بالاعتداء 

أنفـي التـاریخ الحـدیث نجـد كـذلك ،الفقر وعجز الدولة عـن تـوفیر الغـذاء لـسكانها
وغزواتها للدول المجـاورةهادعت إلى زیادة النسل والتكاثر لتزید حروبًمثلا الیابان 



١٣٩

وكــــذلك دول المحــــور شــــجعت ســــكانها علــــى التكــــاثر لــــنفس الــــسبب قبــــل الحــــرب 
.)١(العالمیة الثانیة

علــى قــوة الــدول حیــث وأثــرهالنمــو الــسكاني یغیــب عــن البــال أنویجــب إن لا
بقـــدرات الدولـــة البـــشریة والاقتـــصادیة ولـــه آثـــار عـــسكریة ًوثیقـــاًأنـــه یـــرتبط ارتباطـــا

حیــث أن بعــض الــدول تــشجع ســكانها ،)٢(ة الدولــةوقــعلــى عكس نتــبولوتیكیــةوجیو

یوســف مجلـــي ولــویس اســكندر، الكرنـــك : ، ترجمــةالجیوبولتیكـــا، مفــاهیم وتطبیـــقســل وآخــرون، فیفلــد ر) ١(
.١٩٤٢للنشر والتوزیع، القاهرة، 

تطور عدد سكان من الجمیل هنا إن نشاهد بعض الإحصائیات المتعلقة بسكان الكرة الارضیه حیث) (2
:الكرة الأرضیة منذ القدیم وفق ما یلي

ٍالتضاعف عدد من السنواتن العالم بالملایینعدد سكاالتاریخ
٥١٥٠٠م.ق٨٠٠٠
١٩٠م.ق٢٠٠

٢٦٥م١٠٠٠
٣٦٠م١٣٠٠
٣٥٠م١٤٠٠
٥٠٠٢٠٠م١٦٥٠
٩٠٠م١٨٠٠
١٠٠٠٨٠م١٨٥٠
١٦٠٠م١٩٠٠
٢٠٠٠٤٥م١٩٣٠
٢٥٠٠م١٩٥٠
٤٠٠٠٣٥م١٩٧٥
٢٥...........................٦٠٠٠أكثرمنم٢٠٠٠

مـن % ٩٠حیـث ٢٠٥٠قبـل عـام ملیار إنــسان ٧.٨من المتوقع أن یصـل عدد سكان العالم إلى -
ملیـــون إنـــسان كـــل ٧٥أي الزیـــادة الـــسكانیة فـــي دول الجنـــوب مـــن مرتبـــة .هـــذه الزیـــادة فـــي دول الجنـــوب

ًدولار ســنویا لكــي یعــیش فهــذا یعنــي ١٠٠٠فــإذا كــان الإنــسان فــي هــذه الــدول یحتــاج كحــد أدنــى إلــى .عـام
ملیون منـزل ٢٠، وضرورة بناء أكثر من ًملیار دولار سنویا زیادة في دخل هذه الدول٧٥ضرورة إضافة

ًواذا اعتبرنــا أن كــل إنــسان یحتــاج ســنویا إلــى ملیــون طــن ٧٥طــن مــواد غذائیــة فهــذا یعنــي الحاجــة إلــى١ٕ
طن في السنة فهذا یعني زیادة في ١ٕمواد غذائیة إضافیة في السنة واذا كانت مخلفات الإنسان الشخصیة

:السكاني في العالم حالیا وفق ما یليالتزاید .ملیون طن٧٥المخلفات البشریة 
.في أوربا% ٠.٦-
.في أمریكا الشمالیة% ٠.٧٥-
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أوروبـا وتقدم لهم الجوائز التشجیعیة مثل فرنسا وبعـض دول والإنجابعلى النسل 
هـذه الـدول تـدرك أن انتقـال هـذه الفئـات مـن الأطفـال إلـى مرحلـة أنالشرقیة حیث

لهــــا خــــصوصا الــــدول الــــصناعیة ذات اللازمــــةالـــشباب یرفــــدها بالقــــدرات البــــشریة 
.)١(المساحة الواسعة كالولایات المتحدة واسترالیا

ویجـــب أن نـــضع فـــي الاعتبـــار أن مـــساحة الدولـــة ذات أهمیـــة قـــصوى لأمنهـــا 
أي وجـــود مـــساحات –الـــوطني وقوتهـــا العـــسكریة حیـــث یـــشكل التخلخـــل الـــسكاني 

–ًشاســـعة مــــن الأراضـــي فارغــــة مــــن الـــسكان ویــــصعب حمایتهـــا وحراســــتها امنیــــا
ـــة نقطـــة ضـــعف وثغـــرة فـــي جـــدار أمنهـــا الـــوطني ویجعلهـــا محـــل سیـــشكل لا محا ل

وهــو توزیــع الــسكان داخــل أخــرموضــوع إلــى،وهــذا ینقلنــا أطمــاع الــدول الأخــرى 
تجمــع الــسكان وتركــزهم أنالــوطني ،حیــث وأمنهــاعلــى قوتهــا تــأثیرهالدولــة ومــدى 

ــــة ــــة داخــــل الدول ــــه معین ــــصناعیة أو-فــــي منطق ــــاطق ال المــــدن كالعواصــــم أو المن
انــه یجعلهـــم عرضـــة للفنـــاء بـــسهولة فـــي أبرزهـــاســـلبیة كثیـــرة أثـــارهلـــ-البحریــة  

فراغــات وثغــرات كبیــرة مــن ّتكــونإلــىإضــافةحالــة تعــرض الدولــة لهجــوم معــادي ،
أوتـشكل فریـسة سـهلة للعـدو أیـضامساحة الدولـة غیـر مـستغلة اقتـصادیا وسـكانیا 

.في أفریقیا% ٢.٥٥-
.في أمریكا اللاتینیة%٢.١٥-
.في الوطن العربي% ٢.٤-
.ًفي دول الجنوب عموما% ١.٩-
.ًعالمیا% ١.٥٧-

١٩٨٠ًملیوناعــام١٦٠یــصل إلــىفتــضاعف ل١٩٥٠ًملیونــا عــام ٨٠كــان عــدد ســكان الــوطن العربــي
ملیـون إنـسان عـام ٦٠٠ملیـون إنـسان وسـیزداد العـدد إلـى٣٠٠ً،أماسكان الوطن العربي حالیا فمـن مرتبـة

٢٧ملیــون إنــسان وسیــصبح مــن مرتبــة ١٨ً، وبالنــسبة إلــى ســوریة فعــدد الــسكان حالیــا مــن مرتبــة ٢٠٥٠
الغریـب أن الـدول الغنیـة القـادرة علـى . ٢٠٥٠ملیون إنسان عـام ٣٤وٕالى مرتبة٢٠٢٥ملیون إنسان عام

علــى ســبیل المثــال ســكان . ًتحمــل عــبء التزایــد الــسكاني ،فــإن التزایــد فیهــا قلیــل جــدا أو معــدوم او ســلبي
ملیــون إنــسان ولكــن فــي عــام ١٣٧ًملیــون إنــسان حایــا وســكان نیجیریــا مــن مرتبــة١٢٨الیابــان مــن مرتبــة

ملیـون ٣٠٠ملیـون إنـسان وسـتغدو نیجیریـا١٠٠وقـع إلـىسینخفض عدد سكان الیابان كما هو مت٢٠٥٠
ٕتــشكل هــذه الزیــادة الــسكانیة عبئــا إضــافیا علــى دول الجنــوب والــى مزیــد مــن تــدهور البیئــة والــى إنــسان ٍٕ ً ً

.الجمعیة الكونیة السوریة ،مصدر سابق :المصدر .ٕفقرهم وافقار الآخرین

.١٠٢، مصدر سابق، ص)٨٨٢(مجلة الأقصى، العدد ) ١(
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تمتــرس فیهــا ،وهــذا الحــال تعــاني مــلاذا للجماعــات الخارجــة عــن النظــام للحمایــة وال
المعــضلة حیـــث همنــه كثیــر مـــن دول العــالم ،حتــى البـــشریة  ذاتهــا تعــاني مـــن هــذ

مـــــن مـــــساحة % ١٠مـــــن ســـــكان العـــــالم فـــــي اقـــــل مـــــن % ٩٠مـــــن أكثـــــریـــــسكن 
)١(.الیابسة

ب بــل یمتــد سفحــللدولــة العــسكريالأمــنهــذا العامــل علــى تــأثیرلا یقتــصر 
حیـــث یلعـــب التركیـــب العمـــري للـــسكان دورا مهمـــا فـــي ،الاجتمـــاعي الأمـــنلیـــشمل 
للسكان فـي العمریةكان الفئة فإذاالاجتماعي والاقتصادي والمعاشي الأمنتوفیر 

أي –الإعالـــةارتفـــاع نـــسبة إلـــىفـــأن ذلـــك ســـوف یـــؤدي الإنتـــاجغالبهـــا دون ســـن 
علــى النــاتج القـــومي ًممــا یـــؤثر ســلبا–الــذین یعتمــدون علــى غیـــرهم فــي المعیــشة 

الاجتماعیــة بــشكل عــام ،یــضاف لــذلك أن الأوضــاععلــى للدولــة وكــذلكالإجمــالي
لــه دور كبیــر فــي تقریــر كثیــر مــن –إنــاثذكــور ،-)النــوعي(التركیــب الجنــسي

عــن الــذكور تعــاني الإنــاثالــوطني للدولــة ،فالدولــة التــي یزیــد عــدد الأمــنعناصــر 
معامـــــل والقطاعـــــات مـــــن خلـــــل فـــــي التركیـــــب المهنـــــي للعـــــاملین فـــــي المـــــصانع وال

إلــىالــخ ممــا یــؤدي ..وقــوة بدنیــة وعــضلیة ًن التــي تتطلــب جهــدایداوالمیــالإنــشائیة
للدولــة الإجمــاليالقطاعــات وبالتــالي یــنعكس ذلــك علــى النــاتج القــومي هتراجــع هــذ

)٢(.
ة للــسكان دورا فــي تحدیــد قــوة الدولــة العــسكریة نوعیــوالالعمریــةه وتلعــب التركیبــ

فــي غالبهــا هــي مــن فئــة الــذكور الــشباب لــذا فــأن الدولــة المــسلحة القــواتأنحیــث 
علـــى الـــذكور ویزیـــد فیهـــا عـــدد كبـــار الـــسن والـــشیوخ الإنـــاثالتـــي یزیـــد فیهـــا عـــدد 

،ممـا یعـرض الأمـنالقـوات المـسلحة وعناصـر أعـدادستعاني مـن نقـص كبیـر فـي 
.الوطني للخطر أمنها

.١٠٦مصدر سابق ،ص،القوة السكانیة للدولةقاسم دویكات ،. :للمزید انظر) (1
أن عملیــة تحدیــد النــسل التــي اســتخدمتها كثیــر مــن المجتمعــات أدت بهــا إلــى إن تتحــول إلــى مجتمعــات ) (2

یهـا شیوخ وكبار سن وعجزة كما حصل في أوروبا حالیا حیث أصبحت تـسمى بالقـارة العجـوز أي التـي یزیـد ف
عدد الشیوخ العجزة على الشباب بنسب كبیرة مما جعلها تعاني من مشكلات اجتماعیة واقتـصادیة أدركـت إن 

.بالموالید الجدد والدماء الشابة ه المخرج منها هو في تجدید طاقات المجتمع برفد
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ستوى الثقافـــة والتعلـــیم لـــدى الـــسكان یـــرتبط بهـــذا العنـــصر عوامـــل مختلفـــة كمـــ
یــساهم فـي جعــل هــذا العنــصر مـصدر قــوة أو ضــعف للأمــن -وبــلا شــك -الـذي 

الــــوطني للدولــــة ،فــــإذا كــــان الــــسكان یتمتعــــون بمــــستوى عــــالي مــــن التقــــدم العلمــــي 
ًوالثقــافي كمــا ونوعــا ســاهم ذلــك فــي تــشكیل قاعــدة علمیــة صــناعیة إنتاجیــة تــساهم  ً

ة الاقتــــصادیة للأفــــراد والدولــــة معــــا ،وكــــذلك فــــان القــــوة الحیــــاىفــــي تحــــسین مــــستو
العــسكریة تتــأثر بمــستوى التعلــیم والثقافــة للــسكان حیــث أن المــستوى العــالي للأفــراد 
یساعدهم على استیعاب كل ما هو جدید من تكنولوجیـا متقدمـة فـي مجـال الـسلاح 

ن الـوطني مـن ٕوالتدریب واتقان المهارات المختلفة مما یعزز ویساهم في حفـظ الأمـ
ًالتهدید ،والعكس من ذلك سیؤدي لا  محالة إلى تدمیر الدولة اقتصادیا واجتماعیـا  ً

.ًویضعفها عسكریا ویزعزع أمنها الوطني ویجعلها فریسة سهلة للطامعین 
علــى التــأثیرفــي مهمــایلعــب عنــصر الــسكان دورا الأخــرولكــن وفــي الجانــب 

مـا تـصفحنا فإذا،والإقلیميالعالمي الأمنة على السلبیبآثارهاوالتي تعود البیئة
الخاصة بالانفجار السكاني البشري الهائل نجد الآثـار المباشـرة لهـذا الأرقامبعض 

یكــون عــدد ســكان أن، حیــث یتوقــع الخبــراء الإنــسانیةالعنــصر علــى راحــة وأمــان 
ن نـسمة ملیـو٨٢ملیار نـسمة بارتفـاع بلـغ ) ٦,٧٥( هو٢٠٠٩/  ١/١العالم یوم 

یـــصل عـــدد ســـكان العـــالم عـــام ، ویتوقـــع الخبـــراء أن ٢٠٠٨عمـــا كـــان علیـــة عـــام 
یـــصاحب ذلـــك ٢٠٥٠ملیـــار عـــام ١١،٥ملیـــار شـــخص والـــى ٨،٥إلـــى٢٠٢٥

تفــرض أصــبحتالحیــاة المعاصــرة طبیعــةالمــدن لأن إلــىمــن الریــف هجــرة البــشر 
تعـد سـلبیة تكـاد لاأثـارایحمل معه المدینةإلىذلك ،ولعل هذا الانتقال من الریف 

حیــــث تحولــــت الــــسهول لــــلأرضالاســــتعمالات الخاطئــــة : أبرزهــــا، ولا تحــــصى
الخـــضراء التـــي كانـــت تطعـــم ملایـــین الأفـــواه مـــن خیراتهـــا إلـــى غابـــات إســـمنتیة ،

حیـــث (وتراجـــع الثـــروة المائیـــةوتنـــاقص المـــساحات الخـــضراء ،وتقلـــیص الغابـــات
مــن مجمــوع المیــاه علــى ســطح الكــرة % ١ن تــشكل المیــاه الــصالحة للــشرب اقــل مــ

الـــخ ..... وتلـــوث الهـــواء ،، والـــضجیج، وتنـــاقص الثـــروة الزراعیـــة ،) الأرضـــیة
% ٤٥نــسبة التحــضر ارتفعــت مـــن أنإلامــن هـــذه المــشكلات مالــرغولكــن علــى 

وتــضاعف معهــا عــدد المــدن الكبیــرة ٢٠٢٥و٢٠٠٠مــا بــین عــامي % ٦٥إلــى
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كــان ١٨٥٠فمــثلا عــام مــن ملیــون نــسمة ،أكثــركانها بالعــالم والتــي یبلــغ عــدد ســ
١٩٩٠مدینـــة وفـــي عـــام ٧٥إلـــىوصـــلت ١٩٥٠مـــدن فقـــط وفـــي عـــام ٤هنـــاك 
١٠٠٠إلـــى٢٠٥٠یـــصل عـــام أنمدینـــة ومـــن المتوقـــع ٢٧٣إلـــىالعـــدد ووصـــل

ــــة فــــي أهــــممــــن ) ١("المــــدن المنتفخــــة"ظــــاهرة وأصــــبحتمدینــــة ،  ــــات البیئ ملوث
مدینـــة ٨٥إلـــى١٩٧٠مدینـــه عـــام ٢٤عـــددها مـــن العــصر الحـــدیث حیـــث ارتفـــع

، إن هـــذا كلـــه منهـــا فـــي الـــدول النامیـــة % ٨٠حیـــث یقـــع مـــا نـــسبته ٢٠٠٠عـــام
إلـــىخلــق مـــشكلات بیئیـــة واجتماعیــة واقتـــصادیة انتقـــل تأثیرهـــا مــن البعـــد المحلـــي 

الإقلیمــي ثــم إلــى العــالمي او الكــوني فأصــبح مــا یــؤثر علــى الإنــسان العــالمي فــي 
رض هو ذات الهم الذي یؤرق الإنسان فـي غربهـا والعكـس صـحیح ، وان شرق الأ

هــذا كلــه خلــق الأزمــات المالیــة والغذائیــة وبالتــالي الاضــطرابات الــسیاسیة والعنــف 
من أشكال عدم الاستقرار وبالتالي نجد أن كل هـذه الخ ...هرات اوالحروب والمظ

.)٢(المؤثرات تصب في خانه منظومة الأمن الشاملة 
أن مــا ســبق یــدلنا علــى أهمیــة عنــصر الــسكان كجــزء مــن عناصــر قــوة الدولــة  
وتـــأثیره فـــي مجـــال الأمـــن الـــوطني لهـــا ،وذلـــك لاتـــساع نطـــاق تـــأثیره علـــى منـــاحي 
الحیـــاة كافـــة الـــسیاسیة والعـــسكریة والاقتـــصادیة الاجتماعیـــة والثقافیـــة ،وقـــد تنبهـــت 

ر مـن خــلال إنــشاء مؤســسات الـدول إلــى أهمیــة هــذا العنـصر وأولتــه الاهتمــام الكبیــ
حكومیــــة وأهلیــــة تبحــــث كــــل مــــا مــــن شــــأنه خدمــــة الــــسكان مــــن خــــلال الدراســــات 
والبحـوث المفیـدة فـي وضـع اسـتراتیجیات تطـور أداء الـسكان وتجعـل مـنهم عنـصرا 

.نافعا للدولة بكافه مجالاتها 
:العوامل الاجتماعیة:رابعا 

قـوة الدولـة وذلـك لارتباطهـا تشكل العوامل الاجتماعیة عنصرا هاما مـن عناصـر
فـالفرد هـو العنـصر الأساسـي فـي منظومـة الأمـن فهـو ، الوثیق بالعناصر الأخـرى 

.ملایین نسمة  ١٠هي المدن التي یزید عدد سكانها عن )(1
، صــحیفة الـــرأي جـــدل كبیــر وأخطـــار مــدمرة.. الانحبـــاس الحــراري العــالمي حــسن زكــي ، .د: للمزیــد )(2

.الأردنیة
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یحافظ علیة وهو كذلك الـذي یهـدم منظومـة هو الذي وللجماعةالذي یصنع الأمن 
الأمــن ویقــوض بنیانهــا ،وذلــك  لأن الفــرد هــو أســاس المجتمــع وتحقیــق امــن الفــرد 

.امل الأمن الاجتماعي واستقراره داخل الدولة یعني تك
ویـــدخل فـــي إطـــار امـــن المجتمـــع عوامـــل عـــدة تلعـــب دورا بـــارزا فـــي تـــشكیله 

:وتحقیقه ولعل من ابرز هذه العوامل 
:درجه التماسك الاجتماعي -

بغـــض النظــر عـــن المختلفــةیلعــب التماســك الاجتمـــاعي بــین فئـــات الــسكان 
الأمـــــنزا فـــــي عملیـــــة تحقیـــــق رلدولـــــة دورا بـــــاالتـــــي جـــــاء منهـــــا ســـــكان االأصـــــول

ــــزداد،الاجتمــــاعي ــــة للمخــــاطر أهمیــــةوت ــــة تعــــرض الدول ــــي حال هــــذا العنــــصر ف
تتطلـب الوقـوف صـفا واحـدا وسـدا منیعـا فـي وجـة القـوى لأنهـاالخارجیة والتحدیات
،ولعـــل التماســـك الاجتمـــاعي بـــین الـــسكان مـــن المقومـــات الرئیـــسیة التـــي الطامعـــة

لالها فـي فتـرة مـن قفي  الحفاظ على وحدة كثیر مـن الـدول واسـتسیاأسادورا تلعب
نوالـــتخلص مـــفتـــرة التحلـــل فـــي منتـــصف القـــرن العـــشرین وهـــي الفتـــرات وخاصـــة 

ـــةولعـــل مـــن ابـــرز ، الاســـتعمار  ـــا الأمثل ـــى ذلـــك هـــو الهنـــد وتـــشاد وغانـــا وغینی عل
ا دور والـــسنغال والجزائـــر وغیرهـــا مـــن الـــدول التـــي كـــان لوقـــوف شـــعبها صـــفا واحـــد

تالـو لاءاإیقـاظأنالنقـیض مـن ذلـك نجـد وعلـىومنعتهـا ،أمنهـاكبیر في تحقیق 
فـــي الـــبلاد الأمنـــيتفكـــك الـــشعب وانهیـــار النظـــام إلـــىیـــؤديوالانتمـــاءات النائمـــة 

مــن فقــدان التــوازن وخیــر مثــال علــى ذلــك هــو العــراق ولبنــان التــي مــا زالــت تعــاني
المــستقبل مــن بــذور التــشرذم یحملــهمــا ىإلــإضــافةوالاســتقرار الاجتمــاعي والأمــن

.الاجتماعي خصوصا والأمنبكافة اشكالة الأمنوالتفكك والانقسام وانعدام 
المجتمـع أبنـاءمن دعـوات للتـرابط بـین هلقد لعبت العولمة ورغم ما جاءت ب

البحـث عـن إلـىالانتماءات وظهـور الـدعوات إیقاظالواحد دورا هاما في الإنساني
وخاصــة مــع تــوافر الوســائل وتــشجیعها علــى الانفــصالللأقلیــاتالــضائعةقــوق الح

التقنیة الحدیثة للاتصال كالانترنت والفضائیات وغیرة وشعور الكثیـر مـن الأقلیـات 
ـــــى هویتهـــــا وخـــــصوصیتها  ـــــاظ عل ـــــىأدىممـــــا بحاجتهـــــا الماســـــة للحف زعزعـــــة إل

.ي شرق العالم وغربةفالوطني لكثیر من البلدان والأمنالاستقرار الاجتماعي 
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:لثقافي والتعلیمي لإفراد المجتمعالمستوى ا-
ـــي للمجتمعـــات دورا هامـــا فـــي تحقیـــق الأمـــن  ـــافي والعمل یلعـــب التطـــور الثق

ـــــم أنالـــــشامل لهـــــا حیـــــث  الـــــشعب المـــــتعلم القـــــادر علـــــى اســـــتخدام معطیـــــات العل
مــا هــو حــدیث هــو والاسـتجابة للتطــورات التقنیــة المختلفــة والقــادر علــى مواكبــة كــل

... الشعب الأقـدر علـى تـوفیر الأمـن الاقتـصادي والغـذائي والـصحي والاجتمـاعي 
فنـــرى المجتمعـــات التـــي تغزوهـــا الأمیـــة والتخلـــف كـــم تعـــاني مـــن عـــدم الاســـتقرار 

دورا كبیـــرا فـــي قـــد لعـــبالاســـتعمارولا شـــك أن والتـــشرذم والتفكـــك وانعـــدام الأمـــن ،
لله عمل علـى إبقائهـا شـعوبا متلقیـة ومـستوردة تخلف كثیر من الدول وحتى بعد تح

للتكنولوجیا لا منتجة لها لتبقـى دولا هامـشیة تعتمـد علـى غیرهـا فـي كـل شـيء ممـا 
فیهــا وسیاســیا واقتـصادیا وغـذائیا وصـحیا ونفـسیااجعـل الأوضـاع الأمنیـة اجتماعیـ

ــذا فــأن الأس الرئیــسي لتحقیــق الأ مــن متردیــة وجعلهــا قابعــة تحــت رحمــة غیرهــا ،ل
الاجتماعي الشامل یتمثـل بامتطـاء ناصـیة العلـم والمعرفـة ومتابعـه ومواكبـة كـل مـا 

ذلــك هــو بالبحــث العلمــي الجــاد إلــىوخیــر طریــق ، هــو جدیــد ومــستجد فــي العــالم 
الهـــــادف واســـــتغلال الإنـــــسان وتـــــسخیر طاقاتـــــه العلمیـــــة والعملیـــــة لتحقیـــــق الأمـــــن 

.يالاجتماع
:الإرث الحضاري والتاریخ -

وتزیـد الأمـةأفـرادالحضاري من المقومات والعوامـل التـي تجمـع الإرثیعتبر 
الأمـــــنمــــن لحمـــــتهم وتعاضـــــدهم معـــــا لـــــذا فهـــــي تــــشكل عامـــــل مـــــن أهـــــم عوامـــــل 

الكثیــر مــن المفكــرین اعتبــرهوالاســتقرار فــي المجتمعــات ،فالتــاریخ المــشترك وكمــا 
.الاجتماعي  والأمنیعتبر عاملا من عوامل القومیة 

:لعوامل والظروف  المحیطةا-
والدولیــة مــن العوامــل الهامــة المــؤثرة علــى والإقلیمیــةتعتبــر العوامــل المحلیــة 

لدولیة یثبـت صـحة االعلاقات هولعل المسار الذي تسیر فیوأمنهالمجتمع راستقرا
أمنیــــةالــــدول والمجتمعــــات بمــــا یحــــیط بهــــا مــــن ظــــروف تتــــأثرهــــذا الــــزعم ،حیــــث 

فـان والأمنیـةالـسیاسیة الأزمـاتالمحلیـة تعـاني مـن الأوضـاعنـت كافـإذاوسیاسیة 
،وكذلك الحال فـأن فیهاالاجتماعيوالاستقرارعلى الوضع محالةذلك ینعكس لا
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الظـــروف والعوامـــل الدولیـــة مـــن المـــؤثرات الرئیـــسیة البـــارزة علـــى امـــن المجتمعـــات 
التـي الإقلیمیـةاعالأوضالتي تعیش في نفس الدائرة وتدور في نفس الفلك ،ولعل 

تــشهدها  منطقتنــا العربیــة كالوضــع فــي العــراق والوضــع فــي فلــسطین ولبنــان ومــا 
وتــــدهور مــــستویات وأرامــــلوأیتــــامتخلفــــه مــــن نــــازحین ولاجئــــین ومــــشردین وقتلــــى 

ـــــروز  ـــــف والجریمـــــة وب ـــــشار والعن ـــــدخل وانت ـــــدني معـــــدلات ال ـــــشة وت ـــــةالمعی الطائفی
ـــة ونمـــو العـــصبیات والعنـــصریات  والأمـــنكلهـــا عوامـــل تزعـــزع الاســـتقرار والمذهبی

ولعـل موجـات أیـضا ، الاجتماعي لیس في بلدانها فحسب بل في البلدان المجـاورة 
أحـــداثمـــن تـــلاه ومـــا ٢٠٠٣النـــازحین مـــن العـــراق اثـــر ســـقوط بغـــداد فـــي عـــام 

،أن التــرابط الــذي الاجتمــاعيوأمنهــاوبــلا شــك علــى الــدول المجــاورة أثــرتداخلیــة 
بـــین المجتمعـــات جعـــل انتقـــال الآثـــار الناجمـــة عـــن الأزمـــات یـــشبه خلقتـــه العولمـــة

انتشار النار في الهشیم حیث لم تعد دولة واحدة خارج دائرة الحـدث فالأزمـات فـي 
الشرق أصبحت تـؤثر علـى الغـرب وبأقـصى سـرعة ممكنـة والعكـس صـحیح وهكـذا 

.دوالیك  
.ٕمستوى الوعي وادراك أهمیة الأمن من قبل الأفراد-

یلعــب هــذا العامــل دورا كبیـــرا فــي تحقیــق الأمـــن الاجتمــاعي لأن الأمــن بحـــد 
لــذا یجــب التركیــز علــى وقیمتــه، ٕذاتــه یتوقــف علــى وعــي الأفــراد وادراكهــم لأهمیتــه

ـــــدهم هـــــذا البعـــــد مـــــن خـــــلال تـــــدریب الأفـــــراد وتهیئـــــتهم ـــــیفهم واعـــــدادهم وتزوی ٕوتثق
فــي كافــه المراحــل والأمــاكن مــن بالمعلومــات الأمنیــة مــن خــلال البــرامج المختلفــة و

ویعرفــوا مــسؤولیاتهم مــدارس وجامعــات ومؤســسات ومواقــع العمــل المختلفــة لیــدركوا 
ٕللمــساهمة فــي صــنع وادامــة الأمــن بأشــكاله المختلفــة بــهمــا یتوجــب علــیهم القیــام

،وان وعي الأفراد هو الخطوة الرئیسیة والهامة لتحقیق الأمن الاجتماعي الذي هـو 
هــو آخــر،ویــرتبط هــذا العامــل بعامــل مــن عناصــر الأمــن الــشاملعنــصر أساســي 

نسبة التعلـیم ودرجـة ثقافـة المجتمـع وتعلیمـة لأن المجتمـع المـتعلم هـو الأقـدر علـى 
. خلق الأمن والحفاظ علیة
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.)١(ةوالنوعیالعمریةتركیبة السكان -
).٢(الوضع الاقتصادي ومعدل دخل الفرد -

:العوامل المعنویة:خامسا 
:یرى بعض الباحثین ان هذا العناصر تتجسد في العوامل التالیة 

:  ویمكن التعبیر عنها بالمؤشرات التالیة: القدرة السیاسیة .أ
، )الإنـــسانحقـــوق + التعددیـــة الـــسیاسیة ( مـــستوى الحریـــات العامـــة المتاحـــة .١

مــن الحریــات ، واحترمــت حقــوق أعلــىالقاعــدة هنــا انــه كلمــا تــوفرت مــستوى 
تــم اعتمــاد المؤشــر الــدال علــى . كلمــا دل ذلــك علــى قــوة اكبــر للدولــة انالإنــس

. الإنسانیةالمتحدة عن التنمیة الأممتوافر الحریات في تقریر 
ــــه كلمــــا زاد الاســــتقرار .٢ ــــسیاسي وغیــــاب العنــــف ، القاعــــدة هــــي ان الاســــتقرار ال

الــسیاسي وقــل العنــف كلمــا دل ذلــك علــى قــوة اكبــر للدولــة ، حیــث تــم اعتمــاد
. المتحدة الأممالمؤشر الوارد في تقریر التنمیة البشریة الصادر عن 

وهــو عنــصر یــدل علــى : نــسبة المــشاركة الــسیاسیة فــي الانتخابــات البرلمانیــة .٣
اهتمـــام الـــشعب بالعملیـــة الـــسیاسیة ، والقاعـــدة هنـــا هـــي انـــه كلمـــا زادت نـــسبة 

. اكبر الدولة المشاركة في الانتخابات البرلمانیة كلما دل ذلك على قوة 
-( مــدى كفــاءة الحكومــة ، تــم اعتمــاد مؤشــر الكفــاءة المعتمــد دولیــاً  والمحــدد .٤

فإنه یـدل ٢.٥+كمعدل عالمي ، فكلما اتجه المعدل نحو ) ٢.٥+ إلى٢.٥
. على قوة اكبر للدولة 

وهـــو مؤشـــر یـــدل علـــى فعالیـــة ) : التمثیـــل والمـــساءلة ( مـــدى فعالیـــة البرلمـــان .٥
یة ، واخذ هذا المؤشر مـن تقریـر التنمیـة البـشریة الـصادر عـن السلطة التشریع

، وكلمـا اتجـه البرلمـان ) ٢.٥+ إلـى٢.٥-( المتحدة والذي یقیس من الأمم
. في ممارسته لدوره دل على قوة اكبر للدولة ٢.٥+ نحو 

في موضع لقد سبق الحدیث عن دور الأوضاع الاقتصادیة في تحقیق الأمن والاستقرار الاجتماعي ) (1
.سابق من هذا الكتاب

.أیضا یمكن الرجوع إلى مبحث سابق للإطلاع على تفاصیل هذا الموضوع ) (2
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تتجـسد هـيالقومیة تجـسیر لإرادة الدولـة ، والإرادةتمثل : القومیة الإرادة)ب
الإســـتراتیجیةالأهـــدافالقیـــادة الـــسیاسیة ، : هـــي رئیـــسیةلاثـــة عناصـــر فـــي ث

ولتوضــــــیح التــــــرابط بــــــین هــــــذه . إســــــتراتیجیةوحجــــــم القاعــــــدة العلمیــــــة كعتــــــاد 
قومیــة إرادةإلــىالعناصـر، فــإن امــتلاك القیـادة الــسیاسیة لرؤیــة متكاملـة تــؤدي 

، فـإن ذلـك ةالإسـتراتیجیالأهـدافقویة او ضعیفة ، وعند قـدرتها علـى ترجمـة 
قومیــــة صــــلبة ، ویمثــــل العلــــم المــــدخل الــــصحیح لــــتمكن لإرادةًیعتبــــر مــــدخلا 

ونریــد هنــا ان نوضــح ، الإســتراتیجیةالأهــدافمــن تحقیــق الإســتراتیجیةالقیــادة 
:) ١(مؤشرات حجم القاعدة العلمیة التي تتجسد فیما یلي

. لي المحالإجماليعلى البحث العلمي من الناتج الإنفاقنسبة ) أ
.على البحث العلمي الإنفاقمتوسط نصیب الباحث العلمي من جملة ) ب
المنشورة في مجال البحث العلمي في كل المجالات الأعمالعدد إجمالي) ج
. عدد السكان إلىعدد العلماء والمهندسین ونسبتهم ) د

ـــا انـــه كلمـــا زادت نـــسبة  و او متوســـط نـــصیب الباحـــث االإنفـــاقالقاعـــدة هن
المنشورة او عدد العلماء والمهندسین الى نسبة عدد السكان الأعمالعدد إجمالي

ًكـان ذلـك دلــیلا علـى قــوة اكبـر للدولــة ، وترجمـة حقیقیــة لوجـود قاعــدة علمیـة قویــة 
أهــدافهاقــادرة علــى تجــسید الخیــار الاســتراتیجي للدولــة مــن الجانــب العلمــي وفــق 

.سیاسیة التي ترسمها القیادة الالإستراتیجیة
-: یتم قیاس هذه القدرة من خلال مؤشرین هما :القدرة الدبلوماسیة . ج

) .التمثیل الداخلي ( لدى الدولة الأجنبیةحجم التمثیل الدبلوماسي للدول )١
) .التمثیل الخارجي ( الأخرىحجم التمثیل الدبلوماسي للدولة لدى الدول )٢

ًدبلوماســي كــان ذلــك دلــیلا علــى قــوة اكبــر للدولــة       القاعــدة هنــا كلمــا زاد التمثیــل ال
وبیـان وجهـة نظرهـا ، والقــدرة . الأخـرىویمكنهـا مـن سـهولة التواصـل مـع الـدول 

. القومیة أهدافهالجهة تحقیق التأثیرعلى 

القـومي العربـي نظـرا الأمـنعلـى أثـرةسیتم الشرح التفصیلي لهذا العنصر في الفصل القادم وبیان مـدى )(1
.لأهمیته
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الفصل الرابع
الأمن القومي العربي وتحديات العصر
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لرابعالفصل ا
العربي وتحديات العصرالأمن القومي 

:)١(تمهید
ـــة كـــل الأمـــم  ـــأن الأمـــن هـــو هـــدف تـــسعى آلی ـــا ب ـــا وكمـــا تبـــین لن كمـــا عرفن
والــــشعوب والــــدول لأن الأمــــن هــــو القاعــــدة وهــــو الركیــــزة التــــي تــــستند علیهــــا هــــذه 
الـــشعوب وهـــذه الأمـــم فـــي الانطـــلاق نحـــو آفـــاق التنمیـــة والتطـــور والتقـــدم ومواكبـــة 

وانعــدام الأمــن یعنــى ،لحــاق بركــب الحــضارة الإنــسانیةالحداثــة ومجــاراة العــصر وال
والانكفــاء بــین طیــات النــسیان وذلــك لأن ةالتخلــف عــن هــذا الركــب وتوقــف المــسیر

فمـــن ركبــــهشــــان قطـــار الحیـــاة یمــــر مـــرة واحــــدة هنأقطـــار الحـــضارة الإنــــسانیة شـــ
وامتطــى صــهوته ســار ومــشى ولحــق مــن ســبقوه ومــن تــأخر وتخلــف عــن الركــوب 

.هیهات... ظر في محطات الأیام ولكن هیهاتینتالكثیر ومكث الشيءفاته
سبببـــــوالحـــــدیث عـــــن الأمـــــن القـــــومي العربـــــي حـــــدیث ذو شـــــجون وذلـــــك 

ولعــل استعراضــا بــسیطا للتــاریخ العربــي الحــدیث ، التــي واجهتــه الكثیــرةالتحــدیات 
ـــین لنـــا الـــصورة  ـــسبب وراء هـــذه الواضـــحةوالمعاصـــر یب لهـــذه التحـــدیات ،ولعـــل ال

ًالمتوسط للوطن  العربي الـذي جعـل منـه معبـراالاستراتیجي و الموقع یات هالتحد
الأرضاحتـواء هـذه إلـىأضـافه،معاركهـا لًوجیوشها وتجارتهـا ومـسرحاللأممًممرا

علـــــى الكثیـــــر مـــــن الخیـــــرات والمـــــوارد التـــــي یـــــصعب إن تـــــسیر الحـــــضارة العربیـــــة
الكبـرى الإمبراطوریـاتبدونها مما جعله محل طمع وجشع وهدف تـسعىالإنسانیة

.للسیطرة علیة 
الاســـتعمار هـــو هـــذا التـــاریخ الحـــدیث لهـــذه المنطقـــةعلـــى ذلـــك فـــي الأدلـــةومـــن 

ـــرا الحـــدیث  ـــذي شـــكل تحـــدیا امنیـــا كبی ـــرة فـــي الإقلیمـــيلأمنهـــاال وفتحـــت ثغـــرة كبی
بعــد أن كانــت قطعــة ذمتهافــي تقــسیمها وشــرًكبیــراًلعــب دوراحیــث الأمنــيجــدارها 

:للمزید عن التحدیات التي تواجه النظام والأمن الإقلیمي العربي یمكن مراجعة) ١(
.١٢٥حمید السعدون، فوضویة النظام العالمي الجدید، مصدر سابق، ص. د-
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ولكــن ،هــا شــيء ولا یفــصل بینهــا فاصــلرقوقومیــة واحــدة لا یفًوشــعباًضــاأرواحــدة 
وشـــعبها جعـــل منهـــا قومیـــات متعـــددة وشـــعوبا لأرضـــهاهـــذا التـــشرذم وهـــذا التقـــسیم 

منهـــا تـــسعى لأن تحـــافظ علـــى نفـــسها وعلـــى أمنهـــا بعیـــدا عـــن قومیـــة متنـــاثرة كـــل 
ـــة ـــاء. الأخـــرىالقومی ـــة وبـــأن نجـــد هعلیـــًوبن خـــتلاف سیاســـتهااسببالـــدول العربی

ــــــة  ــــــى المحافظــــــة اوارتباطاتهــــــالخارجی ــــــت عل ــــــة عكف ــــــىالدولی ــــــوطنيأمنهــــــا اعل ل
ومـــــصلحتها الوطنیـــــة المحلیـــــة وســـــعت كـــــل منهـــــا للحفـــــاظ علـــــى حمایـــــة حـــــدودها 

مما صـنع الداخلیة ومصالحها الخاصة لأهدافهاًومصالحها ومقدرتها وذلك تحقیقا
الـذي ســاد فیهــا فتــرة مــن القــوميالأتراجـع مفهــوم إلــىوأدىمفهـوم الأمــن الــوطني

.من الفترات 
ًولكــن هــذا الأمــن وان كــان ضــروریا فهــو جــزء لا یتجــزأ مــن الأمــن القــومي ٕ

فـالأمن،ستطیع دولـة عربیـة واحـدة أن تتجاهلـه أو تتغاضـى عنـهتالشامل الذي لا 
وأهمهـاروابط اللغـة والـدین والتقالیـد :ضرورات كثیرة أهمهاهالعربي الشامل تفرض

دولــة عربیــة فالتهدیــد الــذي یواجــه،یر ووحــدة الهــدف والغایــة والتــاریخصحــدة المــو
النظــر وخــصوصا بعــد أمعنــاوٕاذا ، كــل الــدولواحــدة هــو ذات التهدیــد الــذي یواجــه

العلاقــات الدولیــة مثــل فــضاءتطــور الأحــداث الدولیــة وظهــور مــسمیات جدیــدة فــي 
والحـــــرب علـــــى الإرهـــــاب يوالإرهـــــاب الـــــدولونهایـــــة التـــــاریخ صـــــراع الحـــــضارات 

وغیرهــا مــن المــسمیات نجــد أن الأمــم تنظــر إلینــا علــى أننــا أمــه واحــدة ذات قومیــة 
لنا بومـــستقوهـــدفنا واحـــدواحـــدة ذات حـــضارة واحـــدة وهـــذا مـــا یجعـــل مـــصیرنا واحـــد 

والاتجاهـات الإقلیمیـةةیـدوٕان اختلفـت الانتمـاءات الـسیاسیة والـولاءات العقائ. واحد
ّالأمــن القــومي لــیس مجــرد : ".. ّالــدكتور علــي الــدین هــلالیقــول وفــي هــذا الــسیاق 

ًصـورة مـن صـور الأمـن الإقلیمـي وحـق الـدفاع الـشرعي الجمـاعي عـن الـنفس وفقـا 
ففــي هــذه النظــرة تهــوین مــن حجــم الــروابط .. مــن میثــاق الأمــم المتحــدة٥١للمــادة 

فـــالأمن . يالتـــي تجمـــع بـــین الـــبلاد العربیـــة وقـــصرها علـــى رابطـــة الجـــوار الجغرافـــ
ٕالقــومي العربــي یــستند فــي الأســاس إلــى وحــدة الأمــة العربیــة والــى وحــدة الانتمــاء 
ّوالــى مفهــومي الأمــة الواحــدة والمــصیر الواحــد، والأمــن العربــي كــذلك لــیس مجــرد  ّ ٕ
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ـــبلاد العربیـــة المختلفـــة، بـــل إنـــه مفهـــوم یأخـــذ فـــي  حاصـــل جمـــع الأمـــن الـــوطني لل
.)١(ّة إلى هذه البلاد ویتخطاها ویتجاوزهاّاعتباره الأخطار والتهدیدات الموجه

:مقومات الأمن القومي العربي
العربـي الـشامل لا بـد لـه لكـي یتحقـق مـن مقومـات تـسبق القـوميالأمنإن 

:أبرزهاولعل من ، وجوده
ـــسان هـــو محـــور الأمـــن.١ ـــذا فـــان الأمـــن الإن وهـــو الأس الرئیـــسي فیـــه ل

ـــــة تـــــوفیر متطلبـــــات الأمـــــنالقـــــومي العربـــــي یتطلـــــب  للإنـــــسان العربـــــي مـــــن حری
ــــة  ــــه التــــي وٕاعطــــاءهودیمقراطی ــــة أقرتهــــاحقوق ــــشرائع والمواثیــــق والأعــــراف الدولی ال

عــن وســائل وأبعــادهوبأمتــههبأنــه إنــسان لــه قیمــة ولــه كیــان یعتــز بنفــسوٕاحــساسه
م یالفقـر والجـوع والمـرض وتـوفیر سـبل الحیـاة الكریمـة لـه مـن تعلـوالإذلال وهانةالإ

.ئة نظیفةوصحة وعمل وبی
هــذه المجتمعــات وٕایــصالل الأمــن الفــردي نــصل إلــى أمــن المجتمــع عامــة مــوبتكا

عـــن العـــصبیاتًة والتــرابط بعیـــدابـــحلمواوالأخـــوةإلــى الـــشعور بالتكافـــل والتــضامن 
.والتشرذمالأحقادالتي لا تولد سوى والعرقیة البغیضةالطائفیة والقبلیة 

ــــة.٢ ــــشاملةالتنمی ــــ: ال ــــةثقالوةجتماعیــــلاواةقتــــصادیلا، واة سیاسیال ــــخ...افی . ال
لكافــة مجــالات الحیــاة، وهــذا الأمــر لــیس المــستدامةوبمعنــى آخــر التنمیــة الــشاملة

لأن الأمــــة العربیــــة تمتلــــك مقومــــات لا تملكهــــا أي أمــــة أخــــرى علــــى وجــــه ًصــــعبا
.)٢(الأرض

ـــسیاسیة الحـــرة الإرادة. ٣ بعیـــة والتالهیمنـــةوامـــتلاك القـــرار العربـــي بعیـــدا عـــن ال
الأمـــةوخــصوصا فیمـــا یتعلــق باســـتغلال الخیــرات والثــروات التـــي تملكهــا للآخــرین
فــي تــستخدمهالأمــةیكــون ســلاحا اســتراتجیا بیــد أنالبتــرول الــذي یجــبوخاصــة

.وغایاتها أهدافهامناسبا وبما یحقق هالوقت الذي ترا
٣٥، العـــدد"شـــؤون عربیــة"-، "دراســـة فــي الأحـــوال: الأمـــن القــومي العربـــي"الــدین هـــلال، علــي) (1
.٢١، ص )١٩٨٤كانون الثاني (

).بشيء من التصرف(٦٩محمد عوض هزایمة، مصدر سابق، ص) ٢(



١٥٣

نــا إن نعتبــره ارتباطــا وثیقــا لدرجــة تــسمح لویــرتبط بــهالعلــمیحتــاج إلــى الأمــن . ٤
مقوما هاما ورئیسیا من مقومات الأمن العربي ، فمتى امتلكـت الأمـة ناصـیة العلـم 
وسارت في ركاب التكنولوجیا استغنت عن تحكم الآخرین بها ،وهذا ینقلنـا للحـدیث 
عــن العقــول العربیــة المهــاجرة التــي تحتــاج إلــى تــوفیر ضــمانات كثیــرة للعــودة إلــى 

شي بكل ما یحتویه من عناصر مادیة ومعنویـة ،وتحتـاج بلادها أهمها الأمن المعی
الأمـــة الیـــوم لكـــي تـــسایر ركـــب الحـــضارة الإنـــسانیة إلـــى بنـــاء قاعـــدة علمیـــة متینـــة 
ــــــة للبــــــاحثین  ــــــین وتــــــوفیر الأســــــباب المادی قوامهــــــا البحــــــث العلمــــــي الرصــــــین المت

ٌوالمؤلفین والكتاب واعطاءهم الحریة لیبدعوا كلنوالمخترعی .في مجاله ٕ
فـــي الأمـــنلكـــل أمـــة تبحـــث عـــن الأســـاسشـــك إن هـــذه المقومـــات هـــي لا

الذي یمتلك ناصـیة العلـوم والمعـارف المتطـورة ، الحر القويالإنساندیارها فبغیر 
،تدعمـــه إرادة سیاســـیة حـــرة قویـــة تملـــك زمـــام المتمتـــع بالحیـــاة الاقتـــصادیة الكریمـــة 

امـل لأیـة امـة علـى أمرها بغیر هذه المقومات یصعب الحدیث عن امـن شـامل متك
.وجه الأرض 

:تحدیات الأمن القومي العربي
واجــه الأمــن القــومي العربــي تحــدیات مختلفــة ومتنوعــة مــن زمــن إلــى آخــر 
ٕومن حقبة إلى أخرى فهـي تحـدیات فرضـتها إمـا الظـروف التاریخیـة وامـا الظـروف 
الجغرافیــــــة ،فقــــــد تنوعــــــت مــــــا بــــــین التحــــــدیات الــــــسیاسیة والتحــــــدیات الاقتــــــصادیة 
والتحــدیات الأمنیــة ،ومــع تطــور الزمــان واخــتلاف الأنظمــة التــي تحكــم حیــاة البــشر 
واجهــت تحـــدیات مــن نـــوع مختلــف ففـــي عــصر العولمـــة الــذي نعـــیش بــدأت الأمـــة 

تحــدیا جدیــدا وهــو التحــدي العلمــي والتكنولــوجي المتمثــل بــالثورة الهائلــة فــي هتواجــ
مي العربــي وهــذا مــا ســنبدأ وأثــره علــى الأمــن القــومجــال الاتــصالات والمواصــلات 

بعرضــه كتحــد معاصــر تواجهــه الأمــة كجــزء مــن هــذا العــالم  ،وفیمــا یلــي عــرض 
:لهذه التحدیاتبسیط 

:والتكنولوجيالتحدي العلمي .١
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تعــیش البــشریة الیــوم ثــورة علمیــة هائلــة لــم یــسبق إن شــهدتها مــن قبــل فهــي 
ورة التكنولوجیـا الحالیـة هـي فالثورة هي التغییر والتغیر وحقـا ثـ، ثورة بمعنى الكلمة 

مـــن نظـــم اتغییـــر شـــامل عـــام لكافـــه منـــاحي الحیـــاة وهـــي تغیـــر لكـــل مـــا كـــان ســـابق
إنهــا ثــورة فــي الاتــصالات والمواصــلات فهــا هــي الفــضائیات التــي تنقــل ، حیاتیــة 

ي الهواتــف الخلویــة هالإنــسان مــن أقــصى الأرض إلــى أقــصاها بثــوان معــدودة وهــا
بحـر هائـل إلـىشـبكة الانترنـت التـي حولـت العلـم عـنناهیـك التي قربت كـل بعیـد 

،إن هــذه الثــورة الهائلــة یفــیض بكــل مــا یخطــر علــى بــال البــشر مــن معــارف وعلــوم 
تحـــد كبیـــر لـــم تواجهـــه مـــن قبـــل أمـــامالقـــومي وأمنهـــاالعربیـــة الأمـــةالـــشاملة تـــضع 

یسیر مسرع الخطـى ونحـن مـا زلنـا ننتظـر فـي محطـات الإنسانیة،فركب الحضارة 
الهائلــةمــا زلنــا متخلفــین عــن الثــورة العلمیــة أننــاىغــالتــشیر الأرقــامركــوب ،إن ال

إلـــىنظرنـــا وٕاذاالقـــومي ،لأمننـــاالتـــي تـــشهدها البـــشریة ممـــا یـــشكل تحـــدیا عظیمـــا 
العلــم والبحــث والتطــویر أهمیــةدمرتهــا الحــرب العالمیــة الثانیــة نعــرف الیابــان التــي 

أكثـــر الأمـــم إحـــدىین أساســـیین فـــي جعلهـــا فقـــد كـــان العلـــم والتقنیـــة عـــاملالمعرفـــي 
خــلال العقــود الأربعــة الأخیــرة فــي البحــث تانهمكــحیــث ازدهــارا فــي العــالم الیــوم 

.نطاق واسعىعلوالتطویر
:نجملها بالنقاط التالیة ومختلفةویبرز تخلفنا العلمي في جوانب كثیرة 

:العلميالبحث :أولا

أكثـرالمفهوم لتضح الصورة بشكل تعریفإلىًأولانتطرق إنالأفضلمن 
أفـــضلإنالعلـــم وبالتـــالي البحـــث العلمـــي حیـــث نجـــد ًأولانعـــرف إنحیـــث ینبغـــي 

عامــه دون تخــصیص إنــسانیةیتحــدث بلغــه لأنــهالیونــسكو قدمتــهتعریــف هــو مــا 
( تعـــرف منظمـــة الیونـــسكو العلـــم بأنـــه حیـــث طائفـــةأومـــذهب أوعـــرق أولجـــنس 

لـة لاكتـشاف سلـسلة مـن العملیـات والـسیطرة علیهـا شروع الجنس البـشري فـي محاو
عــن طریــق الدراســة الموضــوعیة للظــواهر الملحوظــة وجمــع المعــارف الناتجــة مــن 
ذلك بشكل منهجي ، فینتج لنفسه فهم الظواهر التـي تحـدث فـي الطبیعـة والمجتمـع 

.) واستخدامها لصالحه
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: البحث العلمي ما هو

ویمكـــن قنیـــةس فـــي تكـــوین العلـــم والتالعلـــم فهـــو الأســـااكتـــشافهـــو عملیـــة 
عملیـــة منظمـــة لاكتـــشاف الحقـــائق مـــن خـــلال تحلیـــل الظـــواهر والمـــشاكل اعتبـــاره 

.الحیاتیة بهدف معالجتها

فـــيالبلـــدان النامیـــة عنـــه فـــيمـــن حیـــث المفهـــوم یختلـــف العلمـــيوالبحـــث 
وأهــدافها العلمــيمواضــیع البحــث البلــدان المتقدمــة مــن حیــث الموضــوع، إذ تتركــز

الـــدول المتقدمـــة حـــول تطـــویر تقنیـــات متقدمـــة مطبقـــة، بینمـــا تتركـــز مواضـــیع يفـــ
بأســلوبالــدول النامیــة علــى معالجــة مــشكلات تتعلــق فــيوأهــدافها العلمــيالبحــث 

التعــاون مــع التقنیــات المــستوردة وتكییــف مواءمتهــا وفــق الظــروف المحلیــة وتطــویر 
المتوافرةوالاحتیاجاتتیاالإمكانالخامات والصناعات المحلیة بأسالیب تراعى 

إن حــال البحــث العلمــي فــي عالمنــا العربــي حــال محــزن یرثــى لــه وینــدى 
ـــة ،) ١(منـــه الجبـــین  علـــى إنفاقنـــاإن إلافـــرغم الثـــروات المالیـــة والمادیـــة الهائل

ویتــضح ذلــك مــن خــلال اســتعراض مــا زال قاصــرا بــل متخلفــا ،العلمــي لبحــثا
:الحقائق التالیة إلىوالتي تشیر في هذا المجال الأرقامبسیط لبعض 

قلــــة حجــــم المنــــشورات والأبحــــاث العلمیــــة العربیــــة الــــصادرة فــــي دوریــــات -
العلمـاء العـرب نـشروا أن١٩٩٥عـام إحصائیات،حیث تبین في ّعالمیة

الأوراقمقالـــه وملاحظـــة فـــي مجـــلات موثقـــه وهـــذه ٧،٠٧٧مـــا مجموعـــه 
مـــــن % ٨٠،ومؤســـــسة فـــــي الـــــوطن ١٠٠٠كتبهـــــا بـــــاحثون فـــــي حـــــوالي 

وكانــت الحقــول الرئیــسیة أكادیمیــةالبحــوث المنــشورة تمــت فــي مؤســسات 
، صـحیفة الــرأي ، تحــدیث التعلــیم وبـوادر الأمــل فــي الــشرق الأوســطجـون كــي كـولي ، : للمزیـد انظــر) (1
) .كریستشیات ساینس مونیتور(، نقلا عن صحیفة ٢٢/٣/٢٠٠٨ریخ تا
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) ١(.للبحث هي حقلان رئیسیان همـا الكیمیـاء التطبیقیـة والطـب الـسریري 
.

ّیعــد انتــشار المعرفــة العلمیــة والخبــرات البحثیــة فــي أقطــار الــوطن العربــي - ُ
وذلـك بـسبب قلـة البرازیـل والهنـد، كثیـر مـن الـدول مثـل أبطأ مما هو فـي

التواصـــــل بـــــین العلمـــــاء العـــــرب، وكـــــذلك بـــــسبب الاعتمـــــاد الكبیـــــر علـــــى 
.من الخارجالاستیراد المباشر للتقنیة

على بحوث الإنتاج وتطـویر إذ هـي الإنفاقفي الأقلالبلدان العربیة هي -
ــــــ٠,٢ّتخــــــصص  ــــــوطني الإجمــــــالي للبحــــــث ةبالمائ ــــــاتج ال ــــــط مــــــن الن فق

، والبرازیــــل ةبالمائـــ٠,٧ّنــــد التـــي تخـــصص والتطـــویر، بالمقارنـــة، مـــع اله
).٢(ةبالمائ٣إلى ٢ّ، بینما تخصص البلدان الصناعیة من ةبالمائ٠,٦

صرح الـدكتور طـه النعیمـي الأمـین العـام لاتحـاد مجـالس البحـث العلمـي -
أن میزانیـــة البحـــث العلمـــي ) ٣(١٩٩٩) فبرایــر(العربیــة فـــي شـــهر شـــباط 

اتج القـــومي الإجمـــالي، وفـــي أوروبـــا مـــن النـــ% ٣,٢فـــي أمریكـــا حـــوالي 
مــن النــاتج القــومي ٢,٥ّهنـاك معــدل عــام لمیزانیــة البحــث العلمـي یقــدر بـــ 

ومـن المتوقـع أن ١,٩١وفـي كوریـا الجنوبیـة% ٣الإجمالي، وفي الیابان 
خصـــصت ٢٠٠٣وفـــي عـــام خـــلال الـــسنوات القادمـــة ،% ٥تـــصل إلـــى 

ملیـــــار دولار ١٤دخلهـــــا الـــــذي بلـــــغ إجمـــــاليمـــــن % ٥-٤مـــــن إســـــرائیل
ملیـار دولار سـنویا مـن ٠,٢للبحث العلمي ،وكذلك فأن مالیزیا تخـصص 

% ٠,٥مـن إنفاقهـادخلها للبحث العلمي وكذلك فأن الصین رفعت حجم 
مـساهمة العلـوم والتقانـة العربیـة فـي : ّالتحدي والاستجابة"أنطوان زحـلان، : للمزید من التفصیل انظر) (1

-٤، ص )١٩٩١نیــسان (١٤٦، الــسنة الثالثــة عــشرة، العــدد"المــستقبل العربــي"-، "تحــدیث الــوطن العربــي
١٧.
.٧٢،ص ٢٠٠٣تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام :انظرأیضا -

، "مساهمة العلوم والتقانة العربیـة فـي تحـدیث الـوطن العربـي: ّالتحدي والاستجابة"أنطوان زحلان، . ) (2
.١٦مصدر سابق، ص 

ذو القعـدة ٣، الـصادرة فـي أبـو ظبـي، یـوم الخمـیس "البیـان"ّنص المقابلة المنشور في صحیفة : أنظر. ) (3
٢٥، ص ٦٨١٩، العدد ١٩٩٩، شباط، هـ١٤١٩
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فـي أمـاللبحث العلمـي ، ٢٠٠٠عام % ٢،٨إلى١٩٩٥من دخلها عام 
مـن % ٠,٥الدول العربیة فمیزانیة البحث العلمي تتراوح بین الصفر وبین 

% ٠.٧النـاتج القـومي الإجمـالي، وبعـض الخبـراء یـصل بهـذه النـسبة إلـى 
ًوهــي كلهــا أرقــام ضــئیلة جــدا إذا مــا قورنــت بمیزانیــات البحــث العلمــي فــي  ّ

٤،حیث یبلـغ نـصیب الفـرد الواحـد مـن البحـث والتطـویر الدول المتقدمة
.دولار للفرد ٦٤٠یبلغ أمریكادولارات بینما في 

ًعالمــــــا أو ٣٧٤٥ّوظفــــــت مراكــــــز البحــــــث والتطــــــویر ١٩٨٤فـــــي عــــــام -
وكــان ذلــك . مــن حملــة الماجــستیر٤٣٧٨ًمهندســا مــن حملــة الــدكتوراه و 

إذا مــــا أضــــفنا بــــاحثي ٢,٧و (باحــــث خــــارج الجامعــــات ١,٧ّمــــا معدلــــه 
: وبالمقابـــل كانـــت الأرقـــام فـــي بعـــض البلـــدان منتقـــاة كالتـــالي)  الجامعـــات

ّوقــد تركــز نــصف البحــوث العربیــة . )فرنــسا(٣٩، )الولایــات المتحــدة(٦٦
وبـالرغم مـن . على الزراعة والطب والعلوم النظریة والاقتصادیة والـصیدلة

ّالجهــود الــشجاعة لعــدد مــن العلمــاء إلا أن البحــوث الأساســیة مازالــت فــي 
).١(إلى حد یمكن اعتبارها من الناحیة العملیة غیر موجودةّنطاق ضیق 

بلغ عدد النـشرات العلمیـة العالمیـة بحـسب معطیـات في أوائل الثمانینات-
:كالتالي )لكل ملیون مواطن" (ّمعهد المعلومات العلمیة"

الولایات المتحدة ١٠٢٠.
فرنسا٤٥٠.
البرازیل١٨.
الهند١٦.
الوطن العربي١٥.

یوجد في الوطن العربي إلى الآن مـا یقـارب فانه ّكمیة، الأما من الناحیة-
% ٢٠مركـز بحـث متخـصص ٣٧٥وجـود ي جامعة، إضافة إلى من مئت

تــابع للــوزارات % ٥١تــابع للجامعــات و% ١٢منهــا لــه اختــصاص دقیــق و
المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم، لجنــة اســتراتیجیة تطــویر العلــوم والتقانــة فــي الــوطن العربـــي، ) (1

.التقریر العام والاستراتیجیات الفرعیة
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ومـا یقـرب مـن خمـسین ألـف عربـي منهـا تـابع لجهتـین أو أكثـر ،% ١٨و
ّیعملــــــون كأســــــاتذة أو كأعــــــضاء فــــــي معاهــــــد أبحــــــاث عربیــــــة أو أجنبیــــــة

فــــي العلــــوم الطبیعیــــة % ٢٦یتوزعــــون علــــى اختــــصاصات متعــــددة مــــنهم 
فـــــي % ٨فـــــي العلـــــوم الهندســـــیة و% ٢٠فـــــي العلـــــوم الزراعیـــــة و% ٢٤و

ة النوعیـة ولكن من الناحیفي العلوم الأساسیة % ٢٢الاقتصاد والإدارة و
ّوحتـــى الكمیـــة فـــإن إنتـــاج العلمـــاء والمفكـــرین العـــرب مجتمعـــین یقـــل عـــن  ّ

أعــداد البــاحثین تــساويمــن رغم الــعلــى " إســرائیل"إنتــاج الفئــة نفــسها فــي 
إضـافة، )١٩٨٥فـي عـام (عربیـة واحـدة مثـل مـصر ودولـة " إسـرائیل"في 
بینـت جامعـة فـي العـالم٥٠٠أفـضللتحدیـد أجریتالدراسة التي أنإلى

وعلمیــا أكادیمیــاالأولــىتــب اتحتــل المرجامعــة عربیــة انــه لــیس بینهــا أیــة
توجــد بینمــا لاةإسـرائیلیجامعــات ٥وأمریكیــةجامعـة ٣٦هــا مــن بینبینمـا 

وبغض النظــر عــن مــدى مــصداقیة هــذه الدراســة إلا ،جامعــة عربیــة واحــدة
ركـب الجامعـات العلمیـة مـن انه تعطینا مؤشرا علـى تخلـف جامعاتنـا عـن

ولدى مقارنة عدد البحوث والدراسات المنـشورة فـي العلـوم كافة النواحي ، 
الجزائــر، لیبیــا، الأردن، تــونس،(هــيًعربیــا ًبلــداالطبیعیــة فــي ثلاثــة عــشر 

ّالــسعودیة، الـــسودان، ســـوریة، العـــراق، الكویـــت، لبنـــان، مـــصر، المغـــرب، 
ّ، یتبـین أن مجمـوع ١٩٨٣إلـى عـام ١٩٦٧مـن عـام " إسرائیل"، و)الیمن ّ

ًبحثـــا فـــي ٢٦١٦مـــا أنتجـــه البـــاحثون العـــرب فـــي مجـــال العلـــوم الطبیعیـــة 
فـــي المجـــال )الإســـرائیلیون(تلـــك الفتـــرة، فـــي حـــین أن إجمـــالي مـــا أنتجـــه 

).١(ً)بحثا٤٦٦١نفسه 
ًوتــــشیر أرقــــام الیونــــسكو إلــــى أن إنتــــاج البــــاحثین العــــرب قیاســــا لعــــددهم - ّ

یبلــــغ ( ّبالمئــــة مــــن المعــــدل الــــدولي٢٠یبلــــغ ســــوى أقــــل مــــن الرســـمي لــــم 
).بحث في العام٠.٤متوسط إنتاج العلماء العرب حوالي 

تهیئــة الإنــسان العربــي للعطــاء (وة نــدّقــدمت إلــىعمــل ، ورقــة"الإنتــاج العلمــي العربــي"أنطــوان زحــلان، ) (1
ّالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع مؤسـسة عبـد الحمیـد شـومان : )العلمي مركـز : بیـروت(ّ

.١١٩، ص١٩٨٥: ) دراسات الوحدة العربیة
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المتوسـط لإنتـاج مـا وهذا یعني أن هناك حاجـة لعـشرة بـاحثین عـرب فـي-
.ینشره باحث واحد في المتوسط الدولي

ّأن إنتاجیـة الباحـث ) ISI" (معهد المعلومات العلمیـة"ورد في منشورات -
ّبالمئة من المعدل العادي لغیـره مـن العلمـاء لغایـة عـام ١٠العربي تعادل 

ّوممــا یعــاب علــى حركــة البحــث العلمــي فــي الــوطن العربــي نــدرة . ١٩٧٣
ـــــضایا والمـــــشكلات ذات البحـــــوث ـــــي معالجـــــة الق ـــــومي ف ذات الطـــــابع الق

ّالطبیعة المشتركة، والتي قد یساهم حلها فـي إیجـاد مؤسـسة علمیـة عربیـة  ّ
تهدف إلى النهوض بالمـستوى العلمـي والتقنـي وتنمیـة المهـارات والخبـرات 

).١(ٕالمشتركة وانضاجها
ّقــدر عــدد البــاحثین١٩٩٨ُفــي دراســة نــشرت فــي العــام - فــي مؤســسات ُ

وٕاذا أضــفنا إلــیهم . ًباحثــا٣١١١٨بـــ ١٩٨٤البحــث العلمــي العربیــة عــام 
بالمئــة مــن عــدد ١٠ّعــدد البــاحثین مــن الجــامعیین، الــذي یقــدر عــددهم بـــ 

، وهـو مـا یعطـي ٨١١١٣العاملین في سلك التعلیم العـالي، حـصلنا علـى
ضــئیلة وهــي نــسبة،. ًباحثــا لكــل عــشرة آلاف مــن الیــد العاملــة٢,٧نــسبة 

، والیابـــان ةبالمائـــ٦٦إذا مـــا قوبلـــت بمثیلتهـــا فـــي الولایـــات المتحـــدة وهـــي 
ًباحثـــا لكــل ملیـــون ٤٤،٦ّوهـــي تمثــل . ةبالمائــ٣٦وبریطانیـــا ةبالمائــ٥٨

.)٢(نسمة من السكان
تذكر الدراسات أن نسبة مشاركة المـواطن العربـي فـي العلـم والتكنولوجیـا -

ملیـــون ورقـــة ٣,٥تویات فمـــن بـــین علـــى مـــستوى العـــالم هـــي أدنـــى المـــس
بحثیــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجیــا كانــت نــسبة مــشاركة العــالم العربــي

رغــم أن عـدد ســكان %  ١،٣فـي حـین أن نــسبة مـشاركة إسـرائیل % ٠،٣
-، "میـةالبحث العلمي بین الضرورة الإنسانیة والحـصانة القو"ّموسى النبهان وزید ممدوح أبو حسان، ) (1
.١٠٢، ص )١٩٩٦أكتوبر/ تشرین الأول(٢١٢، العدد ١٩، السنة "المستقبل العربي"

- ، "ّتحدیات كبیرة وهمم صغیرة: ّالوطن العربي أمام تحدیات القرن الواحد والعشرین"برهان غلیون، ) (2
.٢٤- ٢٢، ص )١٩٩٨حزیران، یونیو(٢٣٢، العدد ١٩، السنة "المستقبل العربي"
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) ٦(ملیـــــون نـــــسمة وعـــــدد ســـــكان إســـــرائیل )٢٨٠(العـــــالم العربـــــي حـــــوالي 
.ملیون

ئــــل مــــن الفــــضائیات التــــي یبــــرز التحــــدي الثقــــافي والعلمــــي فــــي الكــــم الها-
التـــيیبلغ عـــدد القنـــوات الفـــضائیة ســـأصـــبحت تغـــو بلادنـــا العربیـــة حیـــث 

قنـاة فـضائیة ألف١٨م ٢٠٣٥عام فيالعربيالوطن فيإرسالهاستبث 
تتـــسارع بمتوالیـــة فلكیـــة ولا یـــستطیع فإنهـــاالانترنـــت أمـــا،صـــناعيوقمـــر 
( لیــة للمعلومــات المواقــع العلمیــة فقــط علــى الــشبكة الدوي یحــصأنالفــرد 

حقـــا انـــه تحـــد یحتـــاج إلـــى جهـــود كبیـــرة ومـــضنیة وتـــسخیر ،)الانترنـــت 
.هتالملیارات من الدولارات لمواجه

ملیــــون ٣١،٦أمــــا فــــي الأردن فتــــذكر الدراســــات إن الأردن انفــــق  حــــوالي -
مـــــن النـــــاتج .% ،٤دولار علـــــى البحـــــث العلمـــــي والتطـــــویر أي مـــــا نـــــسبته 

مـن حجـم % ٣١امعـات الرسـمیة بمـا نـسبته القومي الإجمالي وسـاهمت الج
٢٠٠٣تلك النفقات ، حیـث بلـغ مجمـوع مـا أنفقتـه الجامعـات الرسـمیة عـام 

ـــــى البحـــــث العلمـــــي والتطـــــویر  ـــــسبته ١٥٥,٥٢٩،١١١عل ـــــار أي مـــــا ن دین
.من المجموع العام للنفقات % ٦,٤٤

إلـــى أن حجــــم الإنفـــاق علـــى البحــــث العلمـــي فــــي أیــــضاوتـــشیر الأرقـــام-
بلـــغ ملیـــونین وأربعمائـــة ٢٠٠٥الرســـمیة الأردنیـــة خـــلال عـــام الجامعـــات

ألف دینار في حین قدرت إحدى الدراسات أن حجم المخصصات المالیة 
ألــف دینــار أي ) ٦١٩(لطلبــة الدراســات العلیــا فــي الجامعــات الرســمیة ب

مــــن مجمــــوع موازنــــات الجامعــــات أي حــــصة الطالــــب % ٠,٣مــــا نــــسبته 
).١(نویا وهي نسبة قلیلة جدادینار س) ١٠٠(الواحد تقدر ب

مـــن خـــلال هـــذه المعلومـــات البـــسیطة نـــستنتج إن البحـــث العلمـــي فـــي الـــوطن 
العربــي یعــاني مــن التراجــع والتخلــف بــل نــستطیع القــول إن هنــاك مــشكلة فــي 

:یليالبحث العلمي العربي وتتجلى هذه المشكلة في ما

.٢١/٦/٢٠٠٦، تاریخ ١٣٠٥٢الرأي الأردنیة، العدد : للمزید انظر) (1-
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التــي هـــي بإســرائیلقلــة عــدد البــاحثین مقارنــه بالمـــستوى العــالمي ومقارنــه.١
.سكانا والأقلالبلدان العربیة إلىالأقرب

ـــــى إجـــــراء البحـــــوث .٣ ـــــساعد عل ـــــة ت ـــــة تحتی ـــــة وبنی عـــــدم وجـــــود قاعـــــدة علمی
.والدراسات العلمیة 

العلمیـــة التـــي تركـــز علـــى موضـــوع التكنولوجیـــا والعلــــوم الأبحـــاثغیـــاب . ٣
شهدها البــــشریة البحتــــة التــــي تجــــاري وتواكــــب الثــــورة العلمیــــة الفائقــــة التــــي تــــ

،بالإضافة إلى عدم ترجمة الأبحاث التي تجـرى علـى ارض الواقـع بمـا یخـدم 
التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیـة وتبقـى فقـط علـى الرفـوف فـي أروقـه 

.الجامعات أو المؤسسات الحكومیة 
المـــالي علـــى البحـــث العلمـــي علـــى الـــرغم مـــن الـــبلاد الإنفـــاقضـــآلة حجـــم .٤

تنفـق لاأموالهان أعلى المستوى العالمي وهذا یدل على الأغنىالعربیة هي
.فیما یعود بالنفع علیها 

الـوطن الـوطني بـالأمنعلاقـة البحـث العلمـي إلىالنقطة السابقة تنقلنا إن.٤
وتقنیـا الدول العربیة متخلفـة علمیـا إبقاءإلىالعالمحیث تسعى القوى الكبرى 

.ولیست منتجةتهلكةلتبقى تابعه لغیرها ولتبقى مس
إن غیــاب الأجــواء العلمیــة ومــا یرافقهــا یــؤدي إلــى قــضیة أخــرى هــي هجــرة .٥

العقول العربیة إلى بلدان الغـرب وتقـدیم كـل مـا یـستطیعون لخدمـة تلـك الـبلاد 
وبقــاء الــدول العربیــة بــدون علمــاء وبــاحثین وهــذا ســببه الأوضــاع الــسیئة فــي 

. وسیاسیا البلاد العربیة اقتصادیا واجتماعیا 
إزالــةالتــي تـساهم فــي الناجحـةغیـاب التخطــیط الـدقیق والــسیاسات العلمیــة .٦

.العوائق والعقبات أمام البحث العلمي 
یواجــــه البحــــث العلمــــي فــــي الــــبلاد العربیــــة مــــشكلة البیروقراطیــــة والــــروتین .٧

.الإحباط والتراجع إلىالممل والتردد والعشوائیة كلها معوقات تؤدي 
:لترجمة والقراءة والتألیفا:ثانیا 

تعتبــر الترجمــة مــن القنــوات الهامــة لنــشر المعرفــة والتواصــل مــع العــالم، إلا 
وهـي تـشكل تحـد كبیـر أمـام أن حركة الترجمـة العربیـة مازالـت تعـانى مـن الـضعف 
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الأمــــن القــــومي العربــــي الــــذي یحتــــاج لكــــي یكتمــــل إلــــى جــــسر الفجــــوة بیننــــا وبــــین 
ثقافة بأدواتها ووسائلها المختلفة الآخرین في مجال العلم وال

كـــان ضـــعیفة حیـــثأمـــا مـــن حیـــث الترجمـــة فـــي الـــوطن العربـــي فمـــا زالـــت 
الــسنوات الأولــى مــن فــيمتوســط الكتــب المترجمــة لكــل ملیــون شــخص مــن العــرب 

٥١٩أقل مـن كتـاب واحـد كـل سـنة، بینمـا بلـغ أيكتاب، ٤.٤الثمانینیات یساوى 
طاقــات العربــيحــین یمتلــك العــالم فــيأســبانیافــيكتابــا ٩٢٠المجــر، فــيكتابــا 
معظم مراكـز البحـث العلمـي إنهائلة وعقول علمیة كبیرة والدلیل على ذلك بشریة 

.في المجالات العلمیة في أوروبا وأمیركا تمتلئ بالعقول العربیة 
حیــــث تــــشیر مــــن قلــــة عــــدد القــــراء بــــسبب الأمیــــةالأدبــــيویعــــانى الإنتــــاج 

أشـــارحیـــث فـــي الـــوطن العربـــي مـــا زالـــت مرتفعـــهالأمیـــةة نـــسبإنإلـــىالدراســـات 
تقــاریر الرصــد الــدولي للتربیــة أنإلــىموســىالعــام للجامعــة العربیــة عمــرو الأمــین
% ٦٤العربیــة عنــد النــساء بـــ الأمیــةوتقــدر نــسبة أمــيملیــون ١٠٠وجــود أظهــرت

یــك عــن مــن الــسكان وهــذا بحــد ذاتــه عــائق كبیــر أمــام الأمــن القــومي العربــي ،ناه
مجـال الكتـب فـيالعربـيضعف القوة الشرائیة للقارئ العربي، فـلا یتجـاوز الإنتـاج 

.من عدد سكان العالم% ٥رغم أن العرب یشكلون العالميمن الإنتاج % ١.١
وفي احدث الدراسات في هذا الإطـار ورد أن معـدل قـراءة المـواطن العربـي 

فیـه أن معـدل قـراءة المـواطن سنویا تساوي ربـع صـفحة فقـط فـي الوقـت الـذي تبـین 
ألمـاني ٢٠إضـافة إلـى أن كـل كتب في العـام ،٧كتاب والبریطاني ١١الأمیركي 

عربــي یــشتركون بقــراءة كتــاب ٢٠كتابــا كــل عــام بینمــا كــل ١٤٠یــشتركون بقــراءة 
كمــا أظهــرت الدراســة أن مــا یتــرجم فــي العــالم العربــي ،!!!!!! واحــد فقــط كــل عــام 
)١.(؟؟؟!!!!!!وحدها ي الیونانكله اقل مما یترجم ف

٥،٧وتــشیر بعــض التقــاریر الحدیثــة الــصادرة عــن الأمــم المتحــدة أن هنــاك 
% ٦١تعلــیم مدرســي مــنهم أيملیــون طفــل فــي الــوطن العربــي لا یحــصلون علــى 

.١٧/٨/٢٠٠٨،تاریخ ،١٣٨٢٩صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد )(1
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مــن الأطفــال الــذین لا یحــصلون  % ٩٥مــن الفتیــات وفــي مــصر وحــدها أكثــر مــن 
)١.(على تعلیم هم من الفتیات 

ـــ ـــاك ویق ـــین كـــل ملیـــون ٣٧١در التقریـــر أن هن باحثـــا ومهندســـا فقـــط مـــن ب
. لكــل ملیــون٩٧٩وهــو العــالميالــدول العربیــة بالمقارنــة مــع المعــدل فــيمــواطن 

من السكان العـرب لـدیهم إمكانیـة اسـتخدام الإنترنـت بالمقارنـة % ١.٦ویضیف أن 
هـــــاز ج١٨وأن هنـــــاك . الولایـــــات المتحـــــدةفـــــي% ٧٩بریطانیـــــا وفـــــي% ٦٩مـــــع 

فـيجهـاز كمبیـوتر لكـل ألـف شـخص ٧٨مقابـل عربـيكمبیوتر لكل ألف شخص 
.العالم

إن وجـــود الخلـــل فـــي الأمـــن العلمـــي یعنـــي اخـــتلال منظومـــة الأمـــن برمتهـــا 
،وذلــــك لأن العلــــم بكــــل مقوماتــــه هــــو وســــیلة الحیــــاة فبواســــطته یــــتم تحقیــــق الأمــــن 

الـــخ ... والـــوظیفي العـــسكري والـــسیاسي والاقتـــصادي والغـــذائي والـــصحي والنفـــسي
مــن مقومــات الأمـــن  ، وان أي خلــل او قـــصور فیــه یعنــي تهـــاوي عناصــر الأمـــن 

الأهــواء والأمــواج اواحــدة تلــوى الأخــرى ممــا یجعــل الأمــة فــي مهــب الــریح تتقاذفهــ
.؟؟ لذا یجب بذل الغالي والنفیس من اجل إدامته وتطویره واستمراره ..
:التحدیات الاقتصادیة . ٢

لاقتـصاد الیـوم الـدور الأكبـر فــي تحدیـد مـصائر الأمـم والـشعوب ،فتجــد یلعـب ا
وفقــدانها  یجعــل دولا ، القــوة الاقتــصادیة تعطــي مــن یمتلكهــا مكانــة دولیــة مرموقــة 

فــي الحــضیض ، والأیــام شــاهدة علــى متعــددةأخــرى رغــم مــا تمتلــك مــن مقومــات 
ارك وصــراعات صــدق مــا نــزعم ، فمــا الحــراك الــذي یــشهده العــالم مــن حــروب ومعــ

الخ إلا مـن اجـل غایـة واحـدة تـسعى لهـا الـدول .... وتنافسات واختلافات وزیارات 
والتــاریخ یحـــدثنا أن ألا وهــي تــامین اقتــصاد قــوي یــضمن لهــا البقــاء والاســتمرار ،

ها البشریة كان هـدفها اقتـصادي تمن الحروب والمعارك التي شهد% ٩٠أكثر من 
والمــاء والكــساء والــدواء والمــسكن هــي مــشكلة بحــت ، فمــشكلة البحــث عــن الغــذاء 

..!! .أزلیة لها بدایة ولیس لها نهایة 
.٢٠٠٨تقریر الیونسكو الذي قدمته في مؤتمر خاص بحالة التعلیم في العالم ، تشرین ثاني )(1
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ووطننـــــا العربـــــي بفـــــضل مـــــا یمتلـــــك مـــــن مقومـــــات وثـــــروات وخیـــــرات وموقــــــع 
یجابـــه تحـــدیات اقتـــصادیة عدیـــدة وكثیـــرة جعلتـــه وعلـــى مـــر الأیـــام هنـــأجي فیاســـترات

.هدفا للطامعین بنهب ثرواته ومقدراته 
أن الــوطن العربــي یواجــه تحــدیات اقتــصادیة تــؤثر وبــشكل مباشــر فــي ولا شــك

:أمنه القومي ومن أبرزها 
یــــنعم الـــوطن العربـــي بمــــساحات شاســـعة مـــن الحقــــول :الأمـــن الغـــذائي العربـــي -

بكافـــه أنـــواع المحاصـــیل بفـــضل للزراعـــةوالأراضـــي الواســـعة الممتـــدة التـــي تـــصلح 
آخـر ممـا یعطیـه القـدرة علـى التنـوع فـي الطقس مـن بلـد إلـى وتنوعاختلاف المناخ 

تــــوافر القــــوى ، وكــــذلك إضــــافة إلــــى تــــوافر المــــوارد الطبیعیــــة  وتنوعهــــا الإنتــــاج ، 
ومــع كــل -ولكــن البــشریة العاملــة التــي تملــك الطاقــات الكثیــرة والأفكــار الخلاقــة ، 

یواجه الـوطن العربـي فـي كثیـر مـن بلدانـه نقـصا كبیـرا فـي المـواد الغذائیـة -آسف 
بــذلك العملــة الــصعبة اإلــى اســتیرادها مــن الخــارج دافعــهمنتجــة محلیــا ممــا یدفعــال

التـــي تكبـــد اقتـــصاده التراجـــع والتقهقـــر وتجعلـــه عرضـــة للـــتحكم والابتـــزاز مـــن قبـــل 
فغذائـــه لــیس مــن إنتاجـــه وكــذلك كــساءه ودوائـــه وهــذا مــن اكبـــر الــدول المــصدرة ،

ولـــة حتـــى تطـــال منظومـــة لكـــل ديالتحـــدیات التـــي تخلخـــل منظومـــة الأمـــن الـــوطن
وخاصــــــة إذا مــــــا علمنــــــا الارتبــــــاط الوثیــــــق بــــــین الــــــسیادة الأمــــــن القــــــومي برمتهــــــا

،وخاصــــــة أن بعــــــض الــــــدول العربیــــــة تجتاحهــــــا )١(الاقتــــــصادیة والأمــــــن الــــــوطني 
ثحیـ–أحیانـابـل والعطـش –المجاعة ویموت شعبها مـن الجـوع والمـرض والبـرد 

المـــوارد إجمـــاليلـــبلاد العربیـــة ویبلـــغ تقـــل المیـــاه الـــصالحة للـــشرب فـــي كثیـــر مـــن ا
البـالغ نایتناسـب مـع عـدد الـسكملیار مكعب وهذا الـرقم لا) ٢٤٦(المائیة العربیة 

، ورغـــم المیـــاهممـــا یجعـــل هنـــاك نـــدرة فـــي حـــصة الفـــرد مـــن ملیـــون نـــسمة ) ٣٢٥(
مــا یــزرع منهــا فقــط أنإلافــي الــوطن العربــي للزراعــةاتــساع المــساحات الــصالحة 

( فتبلـغ الزراعـةمجـالوالمـستغلة فـي العاملـةهكتـار ، أمـا القـوى لیونم) ٧٠(هو 
مقـدار سـیطرة الدولـة علـي معـدل واتجـاه التنمیـة هي " :كما یراها بعض الباحثین 'السیادة الاقتصادیة)(1

التفكیـر فـي الأمـن طـه عبـد العلـیم ،.الاقتصادیة وقدرتها علـي مقاومـة العواقـب الـسلبیة للمـؤثرات الخارجیـة
.٢٠٠٨مركز الأهرام للدراسات ،القاهرة ،آذار .الاقتصادي القومي
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ملیــار )٢٠(العربیــةتبلــغ قیمــة الفجــوة الغذائیــة فــي حــین فقــط ،ملیــون نــسمة) ٣٥
النباتیــة ، والزیــوتدولار ســنویا واغلبهــا یــذهب لــشراء الحبــوب والــسكر والبقولیــات 

المـــواد أســـعارفـــاع الـــشدید فــي وهــذا الـــرقم  مرشـــح للزیــادة  وخاصـــة فـــي ظــل الارت
فـي ظـل وأیـضاومـا زال مـستمرا ،٢٠٠٧الغذائیة الذي شهده العالم منذ بدایة عام 

أعبــاءوالتــي  ستتــسبب فــي ركــود اقتــصادي كبیــر یزیــد مــن ةالمالیــة العالمیــالأزمــة
.)١(العربي في توفیر لقمة العیش التي یریدالإنسان

القرار في الـوطن العربـي أصحابأیديبین الحلول موجودة ومتوفرةأنولاشك 
الغــذائي هــو الأمــنالتكامــل العربــي وخاصــة فــي مجــال إیجــادولعــل البحــث عــن ، 

عامهـــا علــى غیرهـــا فــي طالأمــةكطریقـــة لمنــع اعتمـــاد إتباعــهمــن ابــرز مـــا یمكــن 
مـن % ٩٠مـن أكثرتستوردبعض الدول العربیة إذا ما علمنا أنةوشرابها وخاص
قیق ذلـك مـن خـلال قیـام بعـض ویمكن تحلمواد الغذائیة من الخارج ،حاجتها من ا
–المتوفرة لدى بعض الـدول كالـسودانالشاسعةالأراضيیة باستئجار الدول العرب

او بعــــض الــــدول -ملیــــون دونــــم تــــصلح للزراعــــة ٩٠٠الــــذي یمتلــــك أكثــــر مــــن 
ح والــــشعیر كــــالقممــــن الحبــــوبتهــــاابحاجالــــصدیقة المجــــاورة وزراعتهــــا الإفریقیــــة

وتربیـة والعدس والبقولیات بأنواعها والـذرة وزیـت النخیـل والفواكـه بأنواعهـا المختلفـة
لأن هــذه المحاصــیل هــي التــي أصــابتها موجــة ارتفــاع -الماشــیة فیهــا واســتثمارها

ىعنـــدها تعـــود فائـــدتها علـــ، -٢٠٠٧/٢٠٠٨الأســعار التـــي شـــهدها العـــالم فــي 
صـعوبة إلـىلقـد عمـدت بعـض الـدول التـي تنبهـت ، ووالمـستأجرالمؤجرالطرفین 

لزراعتهــا أفریقیــافــي شاســعةأراضــياســتئجار إلــىالعالمیــةالظــروف الاقتــصادیة 
وهــذا مــا قامــت بــة كوریــا الجنوبیــة التــي مختلفــة كالــذرة وزیــت النخیــل  بمحاصــیل
وذلــك لزراعتهــا بالــذرة فــي مدغــشقر ســنة٩٩لمــدة خمــسة ملایــین دونــماســتأجرت

.لنخیل وزیت ا
إذا مـا علمنـا إن والأمـن القـومي ویزداد التحدي الذي یقـف عائقـا أمـام التنمیـة 

مـــنهم % ) ٤٠-٣٧مـــن (رملیـــون فقیـــ١٠٠فـــي الـــوطن العربـــي مـــا لا یقـــل عـــن 
العـدد ، ،الـرأي ٕي العربي واعادة الاعتبار للزراعة العربیةالأمن الغذائسلیمان عربیات ، : للمزید راجع )(1
.٦/١١/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٩٠٦،
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ملیــون فقــراء فقــرا مــدقعا ، إن هــذه الأرقــام تــدل علــى واقــع مخیــف وذو ٤٠حــوالي 
الفقـر ینـتج الاضـطرابات والمظـاهرات دلالات سلبیة وتنبـئ بخطـر امنـي كبیـر لأن

والغضب على الأنظمة والحكومات إضافة إلى انه یكون سـببا مـن أسـباب ضـعف 
.الدول وبالتالي ضعف الأمة مجتمعه وجعلها فریسة سهلة للطامعین 

وخاصــة فــي ظــل الأزمــة الاقتــصادیة والمالیــة -یجــب أن تتنبــه الــدول العربیــة 
ضـرورة تحـسین واقعهـا الاقتـصادي مـن خـلال الاسـتثمار إلـى -التي یعیشها العالم

والتي هي عـصب -كصناعه الالكترونیات مثلا -في مجال الصناعات المنتجة 
العـــصر وبنـــاء المـــشاریع التنمویـــة التـــي تعـــود بالفائـــدة علـــى الـــشعوب وخاصـــة أن 
التقــاریر العالمیــة تــشیر إلــى أن الواقــع الاقتــصادي العــالمي  ســیكون أســوأ ممــا هــو
علیة الآن ،ویقع العبء الأكبر علـى الـدول التـي مـا زال لـدیها فـائض مـن الأمـوال 

والتـــي یجـــب علیهـــا اســـتغلاله واســـتثماره فـــي الـــدول العربیـــة -كالـــدول النفطیـــة –
ـــــساهم  ـــــك ی ـــــة والمقومـــــات المناســـــبة للاســـــتثمار  لأن ذل ـــــدیها العمال ـــــوفر ل ـــــي تت الت

. على الجمیع بامتصاص البطالة ویزید الإنتاج ویعود خیرة 
المالیــــة الأزمــــةالاقتــــصادیات العربیــــة فــــي ظــــل أمــــامقــــسوةوتــــزداد التحــــدیات 

٢٠٠العـــرب فیهـــا تجـــاوزت خـــسارةأنإلـــىوالتـــي تـــشیر التقـــاریر ، .... العالمیـــة
ملیار دولار وما زالت الخسائر متواصلة وخاصة بعد أن وصل سـعر برمیـل الـنفط 

٢٠٠٨دولار فــي بدایــة عــام ١٤٨وز حــاجز بعــد أن تجــادولار ٤٠مــا دون إلــى
لتعیـــد -والنفطیـــة تحدیـــدا-یكـــون حـــافزا للـــدول العربیـــة أنیجـــب الأمـــرهـــذا إن،

الـــنفط لبرمیـــلالعـــاليالـــسعر أســـاسالنظـــر فـــي سیاســـاتها وخططهـــا المبنیـــة علـــى 
وخیمـــة علـــى أثـــارن لهـــا وبخـــسائر لا تحمـــد عقباهـــا ســـتكنزولـــهوالـــذي قـــد یتـــسبب 

ه الــدول وبالتــالي علــى التنمیــة الــشاملة فیهــا ، وكــذلك الحــال یجــب هــذاقتــصادیات
النظـــر بحجـــم المبـــالغ العربیـــة المـــستثمرة فـــي الخـــارج والتـــي خـــسرت الكثیـــر إعـــادة

. المالیة العالمیة الحالیة الأزمةالكثیر في ظل 

:التحدیات السیاسیة .٣
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للتحــدیات لقـد حكــم الموقـع الجغرافــي علـى الــوطن العربـي ان یكــون مـسرحا
السیاسیة على امتداد تاریخه ،حیـث كـان الـوطن العربـي موضـعا للطـامعین والغـزاة 

في الثروة والهدوء والطامعین في السیطرة على العالم  والتاریخ الـسیاسي والراغبین
هنـا نـذكرهالـذي الأبـرزوالعسكري للمنطقة العربیة یؤكد علـى هـذا ، ولكـن التحـدي 

ج الاســتعمار الغربــي لبلادنــا العربیــة ،حیــث لــم یخــرج تحــد معاصــر كــان احــد نــوات
الاســتعمار مـــن منطقتنــا العربیـــة الا بعـــد ان قــسمها دویـــلات ووضــع بینهـــا الحـــدود 

حیـــث بـــل ووضـــع بینهـــا منـــاطق محایـــدة لتكـــون موضـــع نـــزاع وخـــلاف المـــصطنعة
شــكلت الخلافــات الحدودیــة بــین الــدول العربیــة احــد ابــرز التحــدیات التــي واجههــا 

القـــومي منـــذ عـــشرات الـــسنین ومـــا زال ،ومـــا حـــرب الخلـــیج والأمـــنالـــوطني نالأمـــ
بــل لقــد خلــق تحــد بــذلك یكتفــيولــم ،...!!!!احــد نــواتج هــذه الخلافــات إلاالثانیــة 
الـوطني لكـل دولـة الأمـنالقومي العربي وصـنع مخـرزا یقـض مـضجع للأمناكبر 

في خاصـرتها بـؤرة برمتها ، حیث زرع الأمةعلى حدة ومخرزا یقض مضجع امن 
، هـذا الجـسم ) إسـرائیل(وهـي ألاسرطانیة ووفر لها البیئة المناسـبة للنمـو والتكـاثر 

الغریــب فــي قلــب المنطقــة العربیــة حیــث بــدأت مرحلــة جدیــدة مــن الــصراع العربــي 
المــــستعمرة قیــــام دولــــة الأمــــمأعلنــــتعنــــدما ١٩٤٨امتــــدت منــــذ عــــام الإســــرائیلي

نـــشب الـــصراع واســـتمر بـــین الآنلـــك اللحظـــة الـــى فـــي فلـــسطین ، ومنـــذ تإســـرائیل
الدول العربیة المجـاورة وغیـر المجـاورة  لفلـسطین عـسكریا وسیاسـیا واقتـصادیا ممـا 

حیـــث شـــهدت فـــي الـــوطن العربـــي والعـــالم الأمنـــيشـــكل حالـــة مـــن عـــدم الاســـتقرار 
التــي نـتج عنهـا تـشرید مئــات ١٩٤٨حـرب أولهـاالمنطقـة جملـة مـن الحــروب كـان 

الـبلاد العربیــة المجــاورة والعــالم حیـث خلــق حالــة مــن إلــىمــن الفلــسطینیین الألـوف
دان لـــــــعـــــــدم الاســـــــتقرار النفـــــــسي والاجتمـــــــاعي والاقتـــــــصادي والـــــــسیاسي لهـــــــم وللب

حیــــث اشــــتعلت ١٩٦٧عــــام إلــــىوالقلــــق وصــــولا الــــصراعالمستــــضیفة ، واســــتمر 
الأراضـيزیـد مـن والتي كان من ابرز نتائجها خسارة المالإسرائیلیةالحرب العربیة 
ومــساكنهم أراضــیهممــن النــاس مــن الألــوفوتــشرید مئــات إســرائیلالعربیــة وتوســع 

ى الــصعد كافــة ،واســتمر الــصراع مــرورا بحــرب رمــضان لــوعواقــب ذلــك معروفــة ع
علـى بعـض الـبلاد العربیـة المجـاورة وخاصـة لبنـان إسـرائیلثم اعتـداء ١٩٧٣عام 
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ردیئــة واســتمر الحــال كــذلك ومــا زالــت یــةأمنممــا وضــع المنطقــة العربیــة فــي حالــة 
ـــــدول الكبـــــرى وخـــــصوصا الولایـــــات المتحـــــدة إســـــرائیل الأمیركیـــــةتحظـــــى بـــــدعم ال

ومــا زالــت تمــارس كــل الإنــسانوتــضرب عــرض الحــائط بــالقرارات الدولیــة وحقــوق 
إلـىالقمع والدمار والاستیطان والتهوید والتشرید ، واسـتمر الـصراع والتحـدي أنواع

علــى قطــاع ٢٠٠٩فــي بدایــة عــام إســرائیلالتــي شــنتها الأخیــرةرب جــاءت الحــأن
الأمـنأركـانوقوضـت والإنـسانالأرضالحرث والنـسل ودمـرت أهلكتغزة حیث 

عــشرات مــن الــسنین وأعادتهــااللمنطقــة برمتهــالــسیاسي والاقتــصادي والاجتمــاعي 
.الوراء إلى

القــومي للأمــنالأكبــرهــي التحــدي الإســرائیليقــضیة الــصراع العربــي إن
فـي الأمنـيالاسـتقرارعلى ما هو علیة فستستمر حالة عـدم الأمرالعربي وما دام 
.المنطقة والعالم 

واحـد لا ٌنخلص إلى القـول بـأن الأمـن القـومي العربـي هـو أمـن شـامل وكـل
یتجزأ ولا ینقسم، ویخطئ من یعتقد غیر ذلـك، وقـد أثبتـت الأیـام لـدول عربیـة كثیـرة 

.قومي الشامل هو حاجة ملحة لا تستطیع الاستغناء عنهابأن الأمن ال
مـن احـتلال فلـسطین ومـا ًوما الأحداث الجسام التي واجهتها الأمة العربیـة، ابتـداء

ًتبعها من حروب وویـلات مـرورا بـاختراق حـدودها فـي الـشرق وفـي الغـرب وتكالـب 
ك یفـرض علینـا أن ًالأمم علیها ثم انتهاء بحروب الخلیج المتكررة المتعددة، كل ذلـ

ًنجعل الأمن القومي العربي الشامل هو هدفنا الذي نسعى لتحقیقـه جمیعـا لأن فیـه 
نا الــــذي نعــــیش ومــــستقبلنا ضــــرحمایـــة لمــــصالحنا وحــــضارتنا وتاریخنــــا المجیــــد وحا

.المشرق بإذن االله

امسالفصل الخ
أهمية الأمن في الإسلام 
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.الأمن العسكري-
.الأمن الاقتصادي -
.جتماعي الأمن الا-
الأمن الغذائي -
.الأمن الصحي-
.الأمن العلمي والثقافي والإعلامي-
.الأمن النفسي-
.الأمن السياسي-

خامسالفصل ال
أهمية الأمن في الإسلام

هـــتم الإســـلام بموضـــوع الأمـــن واعتبـــره حاجـــه أساســـیة مـــن حاجـــات الإنـــسان أ
مـــا أفـــاء االله علیـــة مـــن نعـــم تولـــد معـــه وتلازمـــه حتـــى مماتـــه ولا یـــستطیع إن یـــنعم ب
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وخیرات إلا بتوفر الأمن والاستقرار والطمأنینة ،یتجلـى اهتمـام الإسـلام بـالأمن مـن 
خــلال التركیــز علیــه بكتــاب االله العزیــز وكــذلك بــسنه الرســول الكــریم علیــه الــصلاة 

أیـةوالسلام ،فقد ذكر ربنا جل وعلا الأمن في القران الكریم بما یقرب من خمسین 
كلهــا یبــین أهمیـــه الأمــن وقیمتــه وضــرورته للحیـــاة وفائــدة وانعكاســاته علـــى كریمــه 

.ألامه والفرد معا 
إن تبیان المعنى الاصطلاحي للأمن بمـا ورد مـن مباحـث سـابقه یـدل علـى انـه 
ســـبب وأســـاس نمـــو الحیـــاة الاجتماعیـــة وتطورهـــا وهـــو شـــرط مـــن شـــروط ازدهارهـــا 

كیان الدولة وبقائها ،والأمن وسیله مـن نه أهم شرط من شروط حفظ اوعمرانها بل 
وســـائل الـــدفع التـــي تـــدفع بالإنـــسان نحـــو العمـــل والجهـــد والنـــشاط والإســـهام بتطـــور 
ألامــه والمجتمــع الــذي یعــیش فیــه ،ولا أدل علــى ذلــك مــن مــشاهدة الحالــة العكــسیة 
وهي نقیض الأمن أي الخوف ،فالخوف وسیله من وسـائل الهـدم والـدمار والتنـاحر 

ـــة تـــؤدي بالإنـــسان إلـــى التقوقـــع والانكفـــاء والنكـــوص والأجـــرا م والفوضـــى وهـــو حال
والتراجــع بــل الهــرب مــن الواقــع الــذي ینعــدم فیــه الأمــن ممــا یــؤثر ســلبا علــى ألامــه 

.وعلى اقتصادها ونموها وتطورها ویؤدي بها في النهایة إلى الدمار والهلاك 
همیـه الأمـن وقیمتـه قولـه ومن الدلائل العظیمـة فـي كتـاب االله عـز وجـل علـى أ

رب اجعـل هـذا البـد آمنـا واجنبنـي :"تعالى على لسان سیدنا إبراهیم علیه الـسلام 
الآیـــة الكریمــــة تعطینــــا إشــــارات ه،ولعــــل هــــذ٣٥إبــــراهيم " نعبــــد الأصــــنام أنوبنــــي 

الـدیار إلا إذا هواضحة على انه لن یحصل تطور واسـتقرار ونمـو وازدهـار فـي هـذ
الأمان لذا یطلب نبي االله إبراهیم علیه السلام مـن ربـه أن یجعـل توفر فیها الأمن و

والــــسلام لكــــي یعمــــر ویزدهــــر ویــــصبح مــــلاذ رهــــذا البلــــد مرتعــــا للأمــــن والاســــتقرا
. الخائفین والعابدین 

من دلائـل عنایـة كتـاب االله عـز وجـل بموضـوع الأمـن وترسـیخه فـي المجتمـع و
العقوبات والجزاء على كـل مـن یحـاول ع وشرحدودالأن جعل االله سبحانه وتعالى 

َ﴿إنمـا جـزاء :فـي ذلـك تعالى قولیحیث هإفساد المجتمع والإخلال بأمنه واستقرار َ َ َِّ
ِالــذین یحــاربون اللــه ورســوله ویــسعون فــي ِ ََّ َ َْ َ ُْ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ ّ ْالأرض فــسادا أَن یقتلــوا أَو یــصلبوا أَو ِ ْْ ُْ ُ َُّ َ َََُّ ً َ ِ َْ

ْتقطــع أَیــدیهم ِ ِ ْ َ َّ ِأَرجلهــم مــن خــلاف أَو ینفــوا مــن الأرض ذلــك لهــم خــزي فــيوََُ ِ ِ ِ ٍ ٌِ ْ ْ ُ َُ َ َُ ِ ْ َْ َ ْ ْ َْ ُ ُْ ِالحیــاة ِّ َ َ
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ــدنیا ولهــم فــي الآخــرة عــذاب عظــیم ﴾ ٌال ِ ِ َِ َ ٌَ َ ََِ ْ ُ َ ْ وكــذلك فقــد بینــت الــسنة النبویــة ،٣٣:المائــدةُّ
دلائــل عملیــه علــى أهمیـــه تطبیــق الحــدود وتنفیــذ القـــوانین علــى كــل مخطــئ بحـــق 

ع فهــا هــو النبــي الكــریم یغــضب  غــضبا شــدیدا علــى مــن شــفع فــي حــد مــن المجتمــ
فاطمــــة بنــــت محمــــد ســــرقت لقطعــــت االله، لــــو أن َّوأیــــم: (حــــدود االله ، وذلــــك بقولــــه

.)یدها
الأمنــي الاســتقراریحــصل وهـذا یــدل علــى أهمیــه الأمـن فــي حیــاة المجتمعــات فبـه 

.في المجتمع التنمیة الشاملةوتتحقق في ظله
أیـــضاالـــدنیوي بكـــل مقوماتـــه فقـــد ركـــز الأمـــنك فكمـــا ركـــز الإســـلام علـــى وكــذل

علــــى الأمــــن الأخــــروي أي الأمــــان مــــن عــــذاب االله ،  فقــــد مهــــد الإســــلام الطریــــق 
ووضح معالمها ووضـع الأسـس التـي إذا اتبعهـا الإنـسان أمـن مـن عـذاب االله ونجـا 

" اتبعـوا سـبیله   من عقوبته ، قـال تعـالى بحـق المـؤمنین الـذین سـاروا علـى هدیـه و
الآیــة تنقلنــا إلــى قــضیه أخــرى ه،ولعــل هــذ٨٩النمــل "وهــم مــن فــزع یومئــذ آمنــون 

وهــي أن الأمــن فــي الإســلام  مــرتبط ارتباطــا وثیقــا بالأیمــان بــاالله وبقدرتــه ،فــالنفس 
المؤمنة هي ذاتها النفس المطمئنة والدلیل على ذلك أن الإنسان المتعلق قلبـه بـاالله 

ر العـین مرتـاح الـضمیر لأنـه یعلـم أن رزقـه واجلـه وسـعادته كلهـا بیـد تراه  ینام قریـ
االله ولـــــو اجتمـــــع أهـــــل الأرض كلهـــــم علـــــى أن یـــــضروه بـــــشيء لـــــم یكتبـــــه االله مـــــا 
استطاعوا إلى ذلـك سـبیلا ،وقـد حـرر الإسـلام الإنـسان مـن الـسعي المتواصـل وراء 

معــافى فــي مــن أصــبح مــنكم آمنــا فــي ســربه:" الــدنیا حیــث یقــول الرســول الكــریم 
،وهــذا مــا یمیــز المــسلم رواة الترمــذي"عنــدة قــوت یومــه فكأنمــا حیــزت لــه الــدنیا هجــسد

بالقلیــل مــن الــدنیا فكیفیـــه هٕالمــؤمن عــن غیــرة وهــو قناعتــه وایمانــه المطلــق ورضــا
منها قوت الیـوم والـصحة فـي الجـسد والاطمئنـان علـى الأسـرة والولـد عنـدها تـستقر 

وضـــع الـــدنیا نـــصب عینیـــه وأراد منهـــا المزیـــد فلـــن ،أمـــا مـــن هنفـــسه ویرتـــاح ضـــمیر
یهنئ له نوم ولن یرتاح له جسد فسیبقى یركض فیها ركض الوحوش فـي البریـة لا 
یـــصیبه منهـــا إلا مـــا قـــسمه االله ویكـــون عنـــد االله مـــذموما مـــدحورا فقـــد الـــدنیا وخـــسر 

مـــن الأمـــننـــستنتج إن فإننـــا،لـــذا الآخـــرة لـــم یـــشعر بطعـــم الأمـــان ولا براحـــه البـــال 
وعلــى هًآمنــا علــى دینــة أولا ثــم علــى نفــسالإنــسانأن یكــون " هــو الإســلاممنظــور 
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والابتعـاد بالإیمـانإلاوعرضه بل وعلى كل ما یحیط به ولا یكون ذلـك وولدههمال
،ولعنـا ) ١" (وهمـا مترابطتـان والأمانـةالأیمانعن العصیان لأن الأمن مشتق من 
:إذ یقول في هذا المقام  نتنسم قول الشاعر 

إذا الأیمان ضاع فلا أمان                  ولا دنیا لمن لم یحیي دینا
ومن رضي الحیاة بغیر دین                 فقد رضي الفناء لها قرینا 

وان مــن موجبــات تحقیــق الأمــن فــي المجتمــع هــو التناصــح بــین النــاس بــالخیر 
ى التكافـل والتكــاتف والتـراحم بــین والأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر والــدعوة إلـ

أفـراد الأمـة ممـا یحقــق لهـم الأمـن الاجتمـاعي والغــذائي والـصحي والمعاشـي بــشكل 
والأمر بالمعروف یصلح المجتمع ویسیر برضا االله ویتجنـب سـخطه حعام فبالنص

ِومـا كـان ربـك ليـهلـك ٱلْقـرى ب(وعقوبته حیث یقول عز وجل في كتابه الكـریم  ٰ َ ُ ََ َِ ِْ ُ َُّ ََ َظلـم وأهلهـا َ ُ ُْ ََ ٍ ْ
َمـــصلحون ُ ِ ْ ـــى عاتقـــه هـــذ١١٧:هـــود)ُ المهمـــة هـــم أهـــل العلـــم ه،ولعـــل ابـــرز مـــن تقـــع عل

والمعرفــة وكــل مــن بیــدة ســلطة وقــوة حیــث أن الــسلطان لــه دور كبیــر فــي إصــلاح 
االله لیــزع بالـسلطان مــا لا یــزع إن(المجتمـع فبالــسلطان یتحقـق مــا لا یتحقــق بغیـرة ،

)بالقران 
ــالقــد اهــتم الــشمولي أي الأمــن العــام للأمــة اجمــع بكــل هالإســلام بــالأمن بمعن

فهو لم یقصره على الأمن المعتمد علـى القـوة العـسكریة فقـط بـل همقوماته وعناصر
سـواء كـان أمنـا سیاسـیا أو اقتـصادیا أو اجتماعیـا أو هوعناصرأشكالهالأمن بكافه 

ل الإســــلام وبــــشمول رســــالته ثقافیــــا أو بیئیــــا أو فكریــــا أو نفــــسیا فهــــو شــــامل بــــشمو
ـــى كـــل مطالـــب وحاجـــات الإنـــسان، وحاشـــا أن  العظیمـــة التـــي جـــاءت محتویـــه عل

.یأتیها النقص أو القصور لأنها من عند االله العزیز الجبار 
والأمـــن الـــوطني فـــي الإســـلام هـــو امـــن شـــامل لكـــل عناصـــر ومقومـــات الحیـــاة 

یئیــة والـصحیة والثقافیــة والفكریــة الاقتـصادیة والاجتماعیــة والـسیاسیة والعــسكریة والب
الخ ولعنا في هذا المقام نتذكر خطبه الوداع التي ألقاها النبي صـلى االله علیـه ....

وســـلم فـــي حجـــه الـــوداع والتـــي وضـــع مـــن خلالهـــا أســـس الأمـــن الـــشامل فـــي حیـــاة 
.٨٣،٨٤،ص ص ٢٠٠٧،عمان ،١،طالأمن وحقوق الإنسان في عالم الإرهابجدلیةرائد الفقیر،) (1
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أیهـا النـاس إن دمـاءكم وأمـوالكم علـیكم حـرام إلـى أن ):" ص(المسلمین  حیث قـال 
فمــن كانــت عنــدة أمانــه .... كحرمــه یــومكم هــذا وكحرمــه شــهركم هــذا تلقــوا ربكــم

أمـوالكم لا رؤوسولكن لكـم ..وان كل ربا موضوع .. فلیؤدها إلى من ائتمنه علیها
ه، أیهــا النــاس اســمعوا قــولي واعقلــو...تظلمــون ولا تظلمــون قــضى االله انــه لا ربــا 

إلا أخیــهیحــل لامــرئ مــن تعلمــن أن كــل مــسلم أخ للمــسلم وان المــسلمین أخــوة فــلا 
، لعــل ) ١"(مــا أعطــاه عــن طیــب نفــس منــه فــلا تظلمــن أنفــسكم ، اللهــم هــل بلغــت 

الخطبــة العظیمــة یجــد أنهــا قــد وضــعت أســس الأمــن الــشامل فــي هالمــدقق فــي هــذ
المجتمــع المــسلم المتــضمن للأمــن الاجتمــاعي والأمــن الاقتــصادي والأمــن النفــسي 

صیل مـوجز لمـا قدمـه الإسـلام فـي كـل عنـصر مـن الخ وفیما یلي تفـ.... والعائلي 
:العناصرههذ

:الأمن العسكري:ًأولا
أوجـــب االله ســـبحانه وتعـــالى علـــى ألامـــه أن تـــوفر أســـباب القـــوة والمنعـــة التـــي 
ـــع انتهـــاك حـــدودها واغتـــصاب مقـــدراتها وثرواتهـــا  ـــین أعـــدائها وتمن تحـــول بینهـــا وب

ة التــي تحمــي وتــردع كــل مــن تــسول لــه ،وطلــب منهــا إعــداد القــوة المادیــة والمعنویــ
الاعتـــداء علیهـــا لتبقـــى عزیـــزة مهابـــة الجانـــب ،حیـــث قـــال تعـــالى فـــي كتابـــه نفـــسه 

ِوأَع(:العزیـز  َّدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عـدو َ َُّ َ ُ َِ ِ ِِ َ ِ ِ ٍُْ ُ َِ ْ َ ْ ِ ْ َْ ُ ْ ْْ َْ َ ُ َ ُّ
ْالله وعـدوكم وآخـرین مـن دونهـم لا تعلمـونهم اللـه یعلمهـم ْ ُْ ُُ َُ َْ َْ َُ ُ َُّ َُّ َ َ َ ِ ِِ ْ ِ َِ َ َُ ویقـول ٦٠الأنفـال الآيـة )ََّ

ْأُذن للذین یقاتلون بأَنهم ظلموا وانَّ اللـه علـى نـصرهم (:موضع آخر تعالى في  ِْ ِ ْ َ َ ُ ََ َُ َّ َِّٕ َ ُ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ِ َ َ ََ
ٌلقدیر  َِ .٣٩الحج آية )َ

ة العـــسكریة المادیـــة والمعنویـــة هـــو ضـــرورة مـــن والأمـــن العـــسكري وتـــوفیر القـــو
ضرورات الأمن القومي الشامل الذي دعا إلیـه الإسـلام ، فكمـا ركـز الإسـلام علـى 

أیـــضا یركـــز علـــى الحالـــة وحـــشد القـــوة المادیـــة وتـــوفیر الأســـباب المادیـــة للقـــوة فهـــ
میــق وقــد ارتكـز المــسلمون فـي تقویـه هــذا العامـل إلــى الأیمـان العالمعنویـة للامـه ،

بــة ،تحقیــق ولیــد بــن محمــد بــن ســلامه ،خالــد بــن محمــد بــن عثمــان ،مكت٣ابــن هــشام ،الــسیرة النبویــة ،ج)(1
.١٧٢،١٧٣،ص ص٢٠٠١الصفا ،القاهرة ،
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الذي كان یحمله المقاتلون في صدورهم والـى سـمو الهـدف ونبـل الغایـة التـي كـانوا 
اهو خالـد بـن الولیـد یخاطـب جنـد الـروم الـذین تحـصنوا فـي هـیقاتلون من اجلهـا ، ف

واالله لو كنتم في السحاب لحملنـا االله إلـیكم :" قلاعهم وحصونهم المانعة فیقول لهم 
هـــي دلیـــل علـــى معنـــى ةد االله بـــن رواحـــه یـــوم مؤتـــ، وكلمـــات عبـــ" أو أنـــزلكم ألینـــا 

مـا نقاتـل النـاس بعـدد ولا قـوة ولا :" المعنویات وقیمتهـا عنـد المـسلمین ، حیـث قـال 
"كثر ، ما نقاتلهم إلا بهذا الدین الذي أكرمنا االله به 

:الأمن الاقتصادي:ًثانیا
و الأمـــــن عائم الرئیـــــسیة للأمـــــن الـــــوطني  الـــــشامل فـــــي الإســـــلام  هـــــدمـــــن الـــــ

والانتعــــــاش هالاقتــــــصادي لان تــــــوفیر الطعــــــام والــــــشراب والأمــــــوال وتحقیــــــق الرفــــــا
المعیــشي وكــذلك تــوفیر العمــل الــشریف المناســب للفــرد فــي الدولــة هــي ضــرورات 

.من مكملات الأمن في الدولة أساسیة ومكمل هام
یمـة وقد دعـا الإسـلام إلـى تحقیـق الأمـن الاقتـصادي مـن خـلال الآیـات الكر

والأحادیـــث النبویـــة الـــشریفة الكثیـــرة التـــي حـــضت علـــى إنـــشاء وصـــیاغة مقومـــات 
الأمــــــن الاقتــــــصادي ،كالعمــــــل والــــــسعي للــــــرزق ،وممارســــــه كافــــــه ألــــــوان النــــــشاط 

المهــن المختلفــة ةالاقتــصادي مــن زراعــة وصــناعة وتجــارة وبنــاء الأســواق وممارســ
التـي قـدرها الإسـلام وأعلـى الخ من المهـن المحترمـة...كالحدادة والنجارة والزراعة 

،ونجد في القـران الكـریم إشـارات مختلفـة تـدل الإنـسان علـى الطریـق نحـو من شأنها
ــاس :"اســتثمار خیــرات الأرض ومواردهــا حیــث یقــول تعــالى  ــه ب ــد فی ــا الحدی وأنزلن

ومـن الجبـال جـدد بـیض وحمـر :"،وقـال تعـالى ٢٥ة الآيـالحديـد " شدید ومنافع للناس
الجبـال تحتـوي علـى المعـادن ههـذأنأي٢٧الآيـةفـاطر " وغرابیب سودألوانهامختلفا 
.)١(المختلفة

ومن الآیات الكریمة التي دعـت وحـضت علـى بنـاء أصـول الأمـن الاقتـصادي 
وهنــا دعــوة إلــى " فامــشوا فــي مناكبهــا وكلــوا مــن رزقــه والیــه النــشور :" قولــه تعــالى 

.٣٤،ص١٩٧٤،مدخل ومنهاج،دار الاعتصام ،الطبعة الأولى ،الاقتصاد الإسلاميعیسى عبده ) (1
١٩٨٣،تـاریخ ٦٣،سلـسلة عـالم المعرفـة العـدد الإسلام والاقتـصادعبد الهادي علي النجـار ،:أیضا-

٢٠،ص
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الحركـــة والنـــشاط والعمـــل ونبـــذ الـــضرب فـــي الأرض لابتغـــاء الـــرزق والحـــض علـــى
الخمـــول والكـــسل ،وكـــذلك فـــان االله ســـبحانه حـــض علـــى الزراعـــة وبینهـــا فـــي كتابـــه 

َفـرأَیتم مـا تحرثـون أَأَنـتم تزرعونـه أَم نحـن الزارعـون أَ"العزیز بقوله  ُ َُ ُِ َّ ْ ْ َْ َ ْْ َ ْ ُ ْ َُ َ ُ َ ُْ ُ َ ، ٦٣الواقعـة الآيـة "َ
َإلا أَن تكــون :"وحــض كــذلك علــى التجــارة والعمــل بهــا حیــث یقــول تعــالى ).٦٤ ُ َ ْ َِّ

ْتجــارة عــن تــراض مــنكم َ َُ ْ ِ ٍِ َ ْ َ والآیــات التــي تتحــدث عــن العمــل وتحــض .  ٢٩النــساء الآيــة "ًَ
.  علیه كثیرة وعدیدة

واخــتلاف ألوانــهوكــذلك فــان الــسنة المطهــرة قــد شــجعت علــى العمــل بمختلــف 
الــخ ،ومــن دلائــل اهتمــام الإســلام ...والتحطیــب والرعــي أنماطــه كالزراعــة والتجــارة 

إذا قامـــت الــساعة وبیـــد أحــدكم فـــسیله "بالزراعــة أیــضا أمـــر نبینــا الكـــریم لنــا بقولــه 
أو كما قال علیه الصلاة والسلام وهـذا یـدل علـى انـه حتـى أخـر لحظـة " فلیغرسها 

ث الــذي فــي الحــدی) ص(مــن حیــاة الإنــسان یتوجــب علیــه العمــل والغــرس ، ویقــول 
إلـــىلأن یأخـــذ أحـــدكم حبلـــه ثـــم یغـــدو :"هریـــرة أبـــيوالنـــسائي عـــن نیرویــه الـــشیخا

،وكـــذلك أمـــر النبـــي " یـــسال النـــاس أنالجبــل فیحتطـــب فیبیـــع فیأكـــل خیـــرا لـــه مــن 
یختـل ٕبالعمل واتقانـه لیكـون البیـع سـلیما ولكـي لاصلى االله علیة وسلم بالإخلاص 

" ب إذا عمـــل أحـــدكم عمـــلا أن یتقنـــه إن االله یحـــ):"ص(میـــزان الـــسوق حیـــث قـــال 
) ص(وكــذلك فقـــد نهـــى .والطبرانـــي والــسیوطي فـــي الجــامع الـــصغیررواه البیهقــي

عن الغـش فـي البیـع والتجـارة لأنـه مفـسدة مهلكـه لحركـه الـسوق تـودي إلـى اخـتلال 
أو كما قال علیـه الـصلاة " من غش فلیس منا ) "ص(التجاریة حیث قال الموازین 

رواة " إن االله یحـــــب مـــــن العامـــــل إذا عمـــــل أن یحـــــسن ) :" ص(والـــــسلام ویقـــــول
إذاویــــل لمطففــــین الــــذین :" ویقــــول تعــــالى البیهقــــي ،ورواة أبــــو یعلــــى والعــــسكري ،

.٤-١ةآيالمطففين "ٕاكتالوا على الناس یستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون 
والــصدیقین ولقــد جعــل الإســلام جــزاء التــاجر الــصدوق هــو الجنــة مــع النبیــین

التجــارة ودورهــا فــي بنــاء أهمیــهوذلــك للتــدلیل علــى "والــشهداء وحــسن أولئــك رفیقــا 
تــسعة أعــشار الــرزق " امــن اقتــصادي للامــه وخاصــة أن الإســلام أیــضا وضــح أن

وقـد كـان الأنبیـاء جمیعـا علـیهم الـسلام أصـحاب مهـن یعتاشـون منهـا " في التجـارة 
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زكریـــا نجـــارا ٕود حـــدادا وادریـــس خیاطـــا ویـــث كـــان ادم مزارعـــا ونـــوح تـــاجرا و داؤح
بالتجـــارة وقـــد كـــان مثـــال التـــاجر ) ص(وعیـــسى صـــباغا وقـــد أســـتغل النبـــي محمـــد 

ـــدل علـــى أن المهـــن مقدســـه ومهمـــة ولا تعیـــب  الـــصادق الأمـــین وهـــذا بحـــد ذاتـــه ی
الإنـسان مهمــا كانـت متواضــعة ، ومـن دلائــل اهتمـام الإســلام ببنـاء امــن اقتــصادي 

عتــدال فــي النفقــة والنهــي عــن الإســراف والتبــذیر وهــدر الأمــوال الاإلــىةهــو الــدعو
ضـبط النفقـات (وهو ما أصبحت تنادي بـه الأمـم والـشعوب فـي موازناتهـا المختلفـة 

ــة :" بهــدف حمایــة اقتــصادها وتقویتــه ،حیــث یقــول تعــالى )  ــدك مغلول ولا تجعــل ی
تعـالى فـي وكـذلك یقـول "إلى عنقك ولا تبسطها كـل البـسط فتقعـد ملومـا محـسورا

ویقـــول " ،إن االله لا یحـــب المـــسرفین اوكلـــوا واشـــربوا ولا تـــسرفو:"موضــع آخـــر 
َإنَّ المبــذرین كــ:"أیــضا  َ ِ ِّ َ ُ ْ ِانوا إخــوان الــشیاطینِ ِ َ َّ َ َ ْ ِ ــةالإســراء "ُ كلــوا ):"ص(ویقــول . ٢٦آي

، وذلـك رواه الإمام أحمد، والبخـاري، وابـن ماجـه"واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر إسراف ولا مخیلة
.والهلاك المادي للامه يلان الإسراف والتبذیر من أسباب الدمار الاقتصاد

لیـــوم وفـــي ظـــل الأزمـــة الاقتـــصادیة العالمیـــة التـــي یبـــرز الاقتـــصاد الإســـلامي ا
تعــــاني منهــــا البــــشریة كمخلــــص للعــــالم مــــن وطــــأة الكــــساد والركــــود ومــــن العواقــــب 

الــذي یعــصف باركــان النظــام بالوخیمــة التــي قــد یتركهــا هــذا الزلــزال المــالي الرهیــ
ثبــت نجاحــه فــي كثیــر مــن الــدول ومنهــا أن وخاصــة بعــد الاقتــصادي الرأســمالي ،

ربیة كبریطانیا التـي بـدأت تتعامـل بأسـلوب الـصرف الإسـلامي فـي غالدول البعض 
ا وقـــدرتها علـــى المقاومـــة والـــصمود وتحقیـــق هـــنجاحأثبتـــتبعـــض مـــصارفها والتـــي 

الأرباح النظیفة الحلال ،فالنظام الاقتـصادي الإسـلامي هـو نظـام أخلاقـي بالدرجـة  
الأخلاقیــــة فــــي المعاملــــة الأولـــى قبــــل أن یكــــون مــــالي ،لأنــــه یعتمــــد علــــى القواعــــد 

الــــخ  ویعتمــــد أســــالیب التعامــــل .... ، والــــشفافیة ، والتقــــابض كالــــصدق والأمانــــة 
الحـــــلال كالمـــــضاربة التـــــي تـــــساهم فـــــي جعـــــل العمیـــــل شـــــریكا فـــــاعلا فـــــي العمـــــل 
الاقتــصادي یتحمــل المــسؤولیة مثلــه مثــل البنــك یكــون شــریكا فــي الــربح والخــسارة ، 

الـخ مـن الأخلاقیـات .... با والغـبن والغـرر والفائـدة الروالتدلیس وعن الغش یبتعد و
.الفاسدة التي تطیح بالعمل المالي وتدمر كیانه 
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العــودة رغبتهــا فــي الأزمــة المالیــة أبــدت بعــض الــدول الغربیــةهــذه وفــي خــضم 
، التي صدر عـن برلمانهـا مثلاالإسلامي كفرنسايإلى التعامل بالنظام الاقتصاد

فـي الـبلادلیة  بیان یطالب بتطبیق النظام الاقتصادي الإسلاميعشیة الأزمة الما
.) ١"(لأنه مریح للجمیع " 

ویزدهـــر العمـــل المـــصرفي الإســـلامي فـــي بعـــض بلـــدان شـــرق آســـیا كمالیزیـــا 
وقــد حقــق العمــل المــصرفي أیــضا ، وقــد بــدأت تتعامــل بــه الیابــان ..  واندونیــسیا 

ومرغوبــة مــن صیرة وبأســالیب نظیفــة وحــلالالإســلامي أرباحــا هائلــة فــي ســنوات قــ
. قبل الزبائن 

:)٢(الأمن الاجتماعي:ثالثا 
ةالمجتمــع فــي الإســلام هــو ذلــك الجــدار المنیــع الــذي تــستند علیــه الدولــة والأمــ

مـراض الاجتماعیـة الخبیثـة لأوقد أراد الإسلام هذا المجتمع قویا سلیما معافى من ا
نبالتعـاوهأتباعـیـه الأمـن والأمـان ،فقـد أمـر الإسـلام وتـصنع فهأركانـالتي تقـوض 

والتكاتف والتكافل والتعاضد وصله الرحم وعطف الكبیر على الصغیر  ودعـا إلـى 
نبــــذ الفرقــــة والخــــلاف والاخــــتلاف ونبــــذ العــــصبیة والعنــــصریة والنزعــــات الجاهلیــــة 

یتحقـق الأمـن البغیضة ونبذ الهمز واللمز والغیبة والنمیمة بین الناس ،ففي التكافل
صورة فالغني یشعر مع أخیه الفقیر فیقـدم لـه الـصدقة والمـساعدة بابهاالاجتماعي 

،وفــي هــذا الإطــار لالمادیــة فیمنعــه عــن مذلــه الــسؤال والحاجــة لغیــر االله عــز وجــ
نجــد إن الإســلام قــد وفــر مقومــات الأمــن الاجتمــاعي وخاصــة عنــدما فــرض الزكــاة 

فیحلــون بهــا مــشاكل اجتماعیــه كبیــرة نهم الفقــراءعلــى الأغنیــاء یقــدمونها إلــى إخــوا
.وكذلك شرع الصدقة التي تطفئ الذنوب كما یطفئ الماء النار وكثیرة 

ولعــل صــله الأرحــام التــي حــض علیهــا الإســلام هــي أیــضا مــن ابــرز عناصــر 
لیة قریبــه الفقیــر ومــن الاجتمــاعي فــي الإســلام ففیهــا یحمــل القریــب الغنــي مــسؤلأا

قنـــاة الجزیـــرة الفـــضائیة ، مـــع  الـــدكتور یوســـف القرضـــاوي ، یـــوم " یـــاة الـــشریعة والح"نقـــلا عـــن برنـــامج )(1
١٩/١٠/٢٠٠٨.

شعور أو حالة طبیعیة تسود أفراد المجتمع وتتمثل بإحساس الإنسان بالطمأنینة : هو الأمن الاجتماعي) (2
القرارعــه " علیــا والاســتقرار لانعــدام الظــواهر الاجتماعیــة التــي  تتعــارض مــع قــیم المجتمــع الأصــیلة ومبادئــة ال

.مصدر سابق 
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ــــــساعد ــــــة والمعیــــــشیة الــــــصعبة ویحفــــــظ كبریائــــــه علــــــىه وی تجــــــاوز ظروفــــــه المالی
ففي ذلــــك تحقیــــق للمحبــــة والأخــــوة وزیــــادة الــــروابط بــــین أبنــــاء الأســــرة أو ،هوكرامتــــ

وفـــي هـــذا الإطـــار أیـــضا حـــض الإســـلام علـــى العنایـــة بالجـــار العـــشیرة الواحـــدة ، 
الأغنیـاء والإطلاع على أحواله فإذا كـان محتـاج أعطـي ممـا أفـاء االله علـى جیرانـه

.
ومـن مقومـات الأمــن الاجتمـاعي فـي الإســلام هـو التناصـح بــین النـاس  والأمــر 
بالمعروف والخیر والنهي عـن الأفعـال القبیحـة المنكـرة بـین أفـراد المجتمـع لان فـي 

والتفــسخ كذلــك حمایــة وصــیانة للمجتمــع مــن غــضب االله أولا ومــن الانهیــار والتفكــ
.فاسد أو الظالم ثانیا الذي قد یصیب بنیة المجتمع ال

فریـضة وواجبـا جعلـهالاجتمـاعي لدرجـة إن االله بـالأمنالإسـلاموقد بلغ اهتمـام 
.)١("الدین إقامةوأساسالإنسانياستقامة العمران ضروراتًشرعیا وضرورة من 

وتـــسعى الـــدول الیـــوم فـــي ظـــل انتـــشار النظـــام الرأســـمالي الـــذي لا یهمـــه ســـوى 
النظــر عــن مــن هــو المــستفید أو المتــضرر تــسعى إلــى تحقیــق تحقیــق الــربح بغــض 

) شــبكات الأمــن الاجتمــاعي (الأمــن الاجتمــاعي وذلــك مــن خــلال طــرح مــا یــسمى 
القائمــــة علــــى تــــوفیر الرواتــــب المجزیــــة لكــــل فئــــات الــــشعب ســــواء العــــاملین فــــي 

الخاصة وتوفیر مستلزمات الحیاة للفئات التي لـیس لهـا راتـب أوالقطاعات العامة 
ـــیم تعتـــاش مـــن خـــلال  ـــى تـــوفیر التعل ـــذلك ،بالإضـــافة إل ـــة خاصـــة ب صـــنادیق معون
ـــــــصحي ـــــــضمان الاجتمـــــــاعي والتـــــــامین ال وخـــــــدمات المواصـــــــلات والمـــــــساكن وال

ورواتـب الاعـتلال وغیـرة  مـن مقومـات الحیـاة الكریمـةهالصحیة،والرواتب التقاعدیـ
لــیس أومنـزلا مـن ولــي لنـا عمـلا ولـیس لــه منـزل فلیتخـذ ) :"ص(وفـي هـذا یقـول ،

مــن كــان لنــا :" ، وقــال أیــضا " لــه زوجــه فلیتــزوج أو لــیس لــه دابــة فلیتخــذ دابــة   
رواة أبو داوود" عاملا ولم یكن له مسكن فلیتخذ مسكنا 

فـــــي تحقیـــــق عناصـــــر الأمثلـــــةالأولـــــى أروع الإســـــلامیةولقـــــد ضـــــربت الدولـــــة 
ق علیــة ویقــدم الاجتمـاعي حیــث كـان بیــت مـال المــسلمین یرعــى كـل محتــاج وینفـ

.١٧،ص ١،١٩٩٨ط،دار الشروق ،القاهرة ،الإسلام والأمن الاجتماعيمحمد عمارة ،) (1
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له ما یعینه على ظروف الحیاة حتى من غیر المسلمین الذي كانوا یعیـشون فـي 
ظـــل دول الإســـلام ونـــورد مـــثلا هنـــا هـــو قـــصه عمـــر بـــن الخطـــاب مـــع العجـــوز 

مـن أي أهـل الكتـاب أنـت :"،فقال لهالناس ویستجدیهم یسألءهالیهودي الذي را
اســأل :لــذلك ؟ ،فقــال الرجــل مــا الــذي دفعــك:یهــودي ،فقــال لــه:؟ ،فقــال الرجــل 

شـيء مـن هفأعطـاوذهب به إلـى منزلـه هالجزیة والحاجة والسن ،فأخذ  عمر بید
انظـر هــذا وحاجتــه ،فــواالله مــا :" المنـزل ثــم أرســل إلــى خـازن بیــت المــال فقــال لــه 

إنمـا الـصدقات للفقـراء والمـساكین "أكلنـا شـیبته ثـم نخذلـه عنـد الهـرم ،إنهأنصفنا
المسلمون وهذا من المساكین من أهل الكتاب ووضع عنـه الجزیـة ، والفقراء هم"

)١"   .(وعن ضربائه
وانظـر مـن قبلـك :هعاملة على البصرة فقال لـإلىوكتب عمر بن عبد العزیز 

بــرت ســنه وضــعفت قوتــه ،وولــت عنــه المكاســب ،فــأجر كالذمــة مــن قــدأهــلمــن 
.)٢(" علیه من بیت مال المسلمین ما یصلحه

رز مــا ورد فــي كتــاب االله عــز وجــل وســنة نبیــه الكــریم مــن النــصوص التــي ومــن ابــ
:تحض على تحقیق الأمن في المجتمع ما یلي

ٌما المؤمنون إخوة َِّإن:" قال تعالى - َ ْ ِ َِ ُ ْ ُ .١٠الحجرات الآية " َْ
ِوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإ"- َّ ِْ َ ََ َُ َُ َ َ َ َ ََ ََ ََ ْ ِّ ِثم والعدوان ْ َ َْ ُ ْ .٢المائدة الآية "ِْ
َإنما الصدقات للفقـراء والمـساكین والعـاملین علیهـ"- ََْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َْ َِ ََّ ََُ ُ َ َ َّ ِا والمؤلفـة قلـوبهم وفـي الرقـاب ِ َ ُِّ ِ َ َْ ُ ُ ُ ِ ََّ َ ُ ْ

ِوالغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل  ِِ ِ ِ َِّ ِ ِْ َِ َ َِ َّ َ َ َ .٦٠التوبة الآية "ْ
الخیــر ویــأمرون بــالمعروف وینهــون إلــىولــتكن مــنكم امــة یــدعون :"قــال تعــالى -

.١٠٤آل عمران "عن المنكر
ــة ." دقه تطهــرهم وتــزكیهم بهــا خــذ مــن أمــوالهم صــ:" ویقــول تعــالى أیــضا - ــة آي التوب

١٠٩.
.٢٦-٢٢،ص٢٠٠١، دار النفائس ،الإدارة الإسلامیةفوزي كمال ادهم ،) (1
.٥٩محمد سمیران وآخرون ،مصدر سابق ،ص:أیضا انظر-
.٦٢،ص٢٠٠٧،منشورات وزارة الثقافة ، عمان ،نحن والعصرد ،ناصر الدین الأس:للمزید انظر) (2
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.والآیات الكریمة التي تحث على تحقیق الأمن الاجتماعي كثیرة وعدیدة 
:ومن الأحادیث الشریفة التي بینت أصول الأمن الاجتماعي ما یلي

مثــل المــسلمین فــي تــوادهم وتــراحمهم كمثــل الجــسد الواحــد إذا "):ص(قــال -
ـــه ســـ ـــسهر والحمـــى اشـــتكى منـــه عـــضو تـــداعى ل متفـــق "ائر الأعـــضاء بال

.علیه
وانــك لــن :"وقــاص فــي حــدیث طویــلأبــيفیمــا یرویــه ســعد بــن ) ص(ویقــول -

.متفق علیه ...." علیها أجرتإلاتنفق نفقه تبتغي بها وجه االله 
مـــن أخـــرىأنـــواعالحـــدیث عـــن إلـــىالاجتمـــاعي ینقلنـــا الأمـــنالحـــدیث عـــن إن
،وفیمــا ســنلقي النفــسيوالأمــنوالأمــن الغــذائي تنبثــق منهــا كــالأمن الــصحيالأمــن

.العناصر هقلیلا من الضوء على هذ
:)١(الأمن الغذائي:ًرابعا

تــوفیر الغــذاء والطعــام هــو ضــرورة مــن ضــرورات شــعور الإنــسان أنلاشــك 
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم مـن " وذلك مصداقا لقوله تعالى ) ٢(بالأمن والأمان

ســبحانه وتعــالى بــین الأمــن مــن الخــوف وبــین حــصول الإنــسان فــربط االله" خــوف 
سـوا كـان ذلـك  تـوفیر الغـذاء:على الطعام ،والأمن الغذائي یتعلق بعنصر هام هـو 

أنتاجا أم استیرادا ،المهم هو توفیر مـا یحتاجـه النـاس مـن طعـام وشـراب یـساعدهم 
سابقة بتـــوفیر علـــى العـــیش الكـــریم اللائـــق بإنـــسانیتهم ، وقـــد اهتمـــت الحـــضارات الـــ

ــــرك  ــــة وتــــوفیر الب ــــك مــــن خــــلال حفــــر القنــــوات المائی ــــشعوبها وذل المــــاء والغــــذاء ل
ـــسكان ،أضـــافه إلـــى اســـتخدام أســـلوب التخـــزین  ـــة مـــن ال ـــة القریب والتجمعـــات المائی
للغذاء كالقمح والشعیر والذرة وغیرة لیـستخدم فـي أوقـات الحاجـة والجفـاف وهـو مـا 

الآیـــات هوســـف علیـــه الـــسلام حیـــث تبـــین هـــذأوردة لنـــا القـــران الكـــریم فـــي قـــصه ی
الكریمــة ألأســلوب الــصحیح لمواجهــه المخــاطر الغذائیــة ونقــص الطعــام فــي حالــه 

قدرة الدولـة بمواردهـا الطبیعیـة والمالیـة علـى تـامین احتیاجـات الغذائیـة " : یعرف الأمن الغذائي على انه )(1
ٕلمواطنیها وایصالها لهم في الوقت المناسب والمكان المناسب مهما كانت أوضـاعهم الاقتـصادیة والاجتماعیـة 

.سلیمان عربیات ،مصدر سابق " : ي وصولها للفقراء وتمكینهم من الحصول على احتیاجاتهم الغذائیة أ
،الأمن الغذائي سید محمد السریتي : أهمیة الأمن الغذائي یمكن الرجوع إلى لمزید من المعلومات عن) (2

.٢٠٠٠، دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،والتنمیة الاقتصادیة 



١٨١

إلـى تـشجیعه بالإضـافةالجفاف  ،ولعل تشجیع الإسلام على اعمل والحـض علیـه 
لا یمكـــن إنتـــاج الزراعـــةاغــرس والزراعـــة هـــو مـــن مقومـــات الأمـــن الغـــذائي فبغیـــر 

َأَفــرأَیتم مــا تحرثــون أَأَنــتم تزرعونــه أَم نحــن الزارعــون :" تعــالى ل الغــذاء ،حیــث یقــو ُ َُ ُ ُِ َّ ْ ْ َْ َْ َ ْ ُ ْ ََْ ُ َ ُْ ُ َ َ"
٦٣الواقعة

ومـــن اجـــل تحقیـــق الأمـــن الغـــذائي فـــي الإســـلام فقـــد حـــرم الإســـلام الاحتكـــار 
للــسلع وحــرم الجــشع والطمــع ورفــع الأســعار علــى النــاس وابتــزاز المحتــاج والفقیــر 

كـل محتكـر "وكذلك حرم الربا الذي ینتج بسبب حاجه الفقیر للمال ،فكانت قاعدته 
وفـرض الزكـاة وجعـل ،بل انه شجع علـى الـصدقة وحـث علیهـا ورغـب بهـا "خاطئ 

ـــك لكـــي لا یبقـــى  ـــذنوب هـــي إطعـــام المـــساكین والمحتـــاجین وذل ـــر مـــن ال كفـــارة كثی
أیمــا " محتــاج وعائــل وجــائع فــي المجتمــع المــسلم ،والقاعــدة النبویــة فــي ذلــك هــي 

واالله لا "وكـــذلك " جـــائع فقـــد برئـــت مـــنهم ذمـــه االله ؤبـــاتوا وفـــیهم امـــرةأهـــل عرصـــ
.أو كما قال علیه الصلاة والسلام " وهو یعلم یؤمن من بات شبعان وجارة جائع 

:الأمن الصحي :ًخامسا
هوالعقلیــة هــو جــزء هــام مــن شــعورةإن شــعور الإنــسان بالــصحة النفــسیة والبدنیــ

لـــه عـــیش ویبقـــى أیهنـــفـــالمریض والعـــاجز لا یرتـــاح لـــه بـــال ولاةأنینـــمبـــالأمن والط
تنبه الإسـلام لصحة والعافیة ،وقدیكمله إلا تمام ابالراحة والأمان ناقص لاه شعور

فقـد الأمور فعالجها العلاج الناجح ووضع لكل معضلة منها البلسم الـشافي ، ه لهذ
عنــي الإســلام بــالأمن الــصحي الــشامل أیــضا فهــو امــن جــسدي وامــن عقلــي وامــن 

:الجوانب كما یليهنفسي وهكذا فقد ظهرت عنایة الإسلام بهذ
الاعتــدال والاقتــصاد فــي كــل إلــىالإســلام دعــافمــن حیــث الــصحة الجــسدیة فقــد 

:" حتــى فــي الطعــام ، قــال تعــالى -ولــیس المغــالاة -شــيء فهــو دیــن الوســطیة  
وكــذلك جعلنــاكم أمــه وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس ویكــون الرســول علــیكم 

اثبــت الطــب -إتبــاع طــرق صــحیة  إلــى، لــذا فقــد وجــه الإســلام أتباعــه " شــهیدا 
فــــي تنــــاول الطعــــام ویمكــــن -ي معالجــــه أمــــراض وعلــــل كثیــــرةالحــــدیث نجاحهــــا فــــ

:إیجازها ما یلي
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) ص(عدم الإقبال على الطعام إلا في حاله الشعور الحقیقي بالجوع حیـث قـال -
".ٕنحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا أكلنا لا نشبع :" 
اء والمـ)الهـواء (عدم ملئ المعدة بالطعـام ،بـل یجـب إبقـاء مـساحه فارغـة للـنفس -

ثلــث للطعــام وثلــث للــشراب وللثلــث للــنفس : أي أن یقــسم المعــدة إلــى ثلاثــة أقــسام 
وبذلك یتحقق التوازن المطلوب للمعدة والذي یمكنها من القیـام بعملهـا علـى أفـضل 

ابن ادم وعاء شرا من بطنه ، بحسب ابن ادم لقیمـات لأما م) :" ص(حال ، قال 
" .عامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه یقمن صلبه ، فان كان لا محالة فثلث لط

ًالبـارد جـاداأوالابتعاد عن الطعام الذي یسبب تهیج المعدة كالطعـام الحـار جـدا -
.الملیئة بالتوابل الحارة التي تسبب الالتهابات وخبث الأمعاء ةالأطعم،وكذلك 

الضارة والفاسدة والمهلكـة للعقـلةشربلأواة الأطعمحرم الإسلام بعض كذلك فقد-
أو البــدن أو لكلیهمــا معــا ،وذلــك حفاظــا علــى صــحة الإنــسان لیبقــى متیقظــا منتبهــا 

:ةالأطعمه، ومن هذ" المؤمن كیس فطن "مستعدا لكل ما قد یطلب منه لان 
لحـــم الخنزیـــر یحتـــوي علـــى مكونـــات أناثبـــت الطـــب الحـــدیث : لحـــم الخنزیـــر-

ابـه الكـریم بـصریح الآیـات ضارة لجسم الإنسان ، لذا فقد حرمـه االله سـبحانه فـي كت
التحریـف أوالتي لا تأتیها الباطـل مـن بـین یـدیها ولا مـن خلفهـا ولا تحتمـل التأویـل 

.
لأنهـــــا تعافهـــــا الـــــنفس ولاحتوائهـــــا علـــــى كمیـــــات كبیـــــرة مـــــن الجـــــراثیم : المیتـــــة-

حتى المـوت وقـد أووالمیكروبات الضارة والتي قد تسبب للإنسان المرض والخبث 
.الكریمة الآیاتصریح حرمها االله في

إنهــا ســبب فــساد العقــل وذهــاب الفكــر وضــیاع الجــسد وانحــلال الخلــق :الخمــور-
ــــىومــــدعاة للفجــــور والانحــــراف والانجــــراف  ــــضیاع والتــــشرد وأوحــــال إل متاهــــات ال

الجریمـــة ،والنـــاظر فـــي حـــال المجتمعـــات التـــي فـــشا فیهـــا داء الخمـــر یجـــد الجـــواب 
الجریمــــة كالقتــــل والاغتــــصاب والــــسرقة ةأتــــئن تحــــت وطــــإنهــــاواضــــحا صــــریحا ،

الیــوم -المتمدنــة–وانتهــاك الحرمــات حتــى بــین اقــرب النــاس ،وتــسعى المجتمعــات 
آلافــــه بــــشتى الطــــرق والوســــائل لأنهــــا تــــستنزف منهــــا أموالهــــا ه للــــتخلص مــــن هــــذ

وطاقاتهــا وجهــدها ووقتهــا ، وقــد حرمهــا االله ســبحانه فــي كتابــه الكــریم ،حیــث قــال 



١٨٣

زلام رجـس مــن لأهـا الـذین امنـوا إنمـا الخمـر والمیـسر والأنـصاب وایـا أی:"تعـالى 
.)٩٠المائدة (" لعلكم تفلحون عمل الشیطان فاجتنبوه

عــن ) ص(هــي قاعــدة الإســلام ،حیــث نهــى هكــل مــسكر حــرام ،هــذ: المخــدرات-
لأنـه یـذهب العقـل الـذي هـو میـزة الإنـسان عـن بـاقي المخلوقـات "كل مسكر ومفتر 

.ع وتقدس فاستحق ان یكون خلیفة االله في الأرض والذي به ارتف
، ه إلا هـــلاك الجـــسم ودمـــارنتیجـــةانـــه أفـــه العـــصر التـــي لـــیس لهـــا :التـــدخین -

ناهیــك عــن التــدمیر المــادي والنفــسي والمعنــوي للمــدخن ،لقــد اثبــت الطــب الحــدیث 
راض الجهــاز مــمــراض والآفــات وخاصــة أالأالتــدخین ســبب رئیــسي للكثیــر مــن أن

للــــسان إالدمویــــة واتــــلاف انــــسجه اللثــــة وةوالأوعیــــي ومــــراض القلــــب والرئــــة التنفــــس
إذاإلى انه سبب رئیسي لمرض الـسرطان وخاصـة ةبالإضافوالشفة وسقف الحلق 

ترافق مع شرب المسكرات ،لـذا فهـو قتـل للـنفس وتـدمیر للـصحة والجـسم الـذي هـو 
.یم بالحفاظ علیه االله سبحانه  ورسوله الكره أمرأمانه في عنق صاحبه والذي 

إن المـــدقق فـــي  توجیهـــات  الإســـلام  فیمـــا  یتعلـــق بغـــذاء الإنـــسان وطعامـــه 
تطبیقهـا إلـىیجدها توجیهات حضاریة راقیه تسعى  الأمـم الحدیثـة المتقدمـة طبیـا 

وتنفیذها بحـذافیرها لمـا فیهـا مـن فائـدة عظیمـة علـى صـحة الإنـسان وقوتـه  ألبدنیـه 
.والعقلیة  معا 

قــد حــرم الإســلام اقتــراف المحرمــات وتجنــب الــسلوكیات هــذا الإطــار أیــضا فوفــي
الـسلوكیات هالشاذة حفاظا على الصحة وتجنبـا للأمـراض التـي قـد تـسببها مثـل هـذ

الزنـى الـذي اعتبـره الإسـلام فاحـشه وسـاء :ومن اشد ما حـرم الإسـلام هـو ةالخاطئ
"ان فاحــشه وســاء ســبیلا انــه كــاولا تقربــوا الزنــ:" ســبیلا ،حیــث یقــول جــل وعــلا

،وكلك فقد حرم الإسلام اللواط وهو عمل قوم لوط الذین خسف بهـم االله )٣٢الإسـراء   (
وذلــــك لأنــــه مخالفــــه للفطــــرة الــــسلیمة وشــــذوذ عــــن ه الأرض عنــــدما قــــارفوه وارتكبــــو

وشـهوته وهــو الــزواج هلقـضاء وطــرللإنــسانالـسلوك الــسوي القـویم الــذي شـرعه االله 
،  هـذا وقـد ظهـر فـي " ملعون من عمل قـوم لـوط) :" ص(قال الصحیح الحلال ، 

العــصر الحــدیث ابـــتلاء مــن االله للأمـــم والــشعوب التــي خالفـــت الفطــرة واســـتخدمت 
الــشذوذ الجنــسي كوســیلة لقــضاء الــشهوات وجعلتــه متاحــا مباحــا وهــو مــرض نقــص 
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الــــذي یحــــصد ســــنویا ملایــــین القتلــــى ویفتــــك بمئــــات ) الإیــــدز (المناعــــة المكتــــسبة 
لملایین ،انه عقوبة االله لأولئـك القـوم الـذین عـصوا االله واسـتحلوا محارمـه وجـاهروا ا

والجهـــود الطبیــــة هالأمـــوال الطائلـــبالمعـــصیة  ،  انـــه مـــرض یـــستنزف مـــن الأمـــم
كثیــــر مــــن الــــدول دون طائــــل أو نتیجــــة ،  وعانــــت تالمــــضنیة ویــــدمر اقتــــصادیا

یات الفاضـلة والتـزام الـسلوكیات الحل هو بالتزام الأخلاقإنالبشریة حتى اكتشفت  
المـــستقیمة والتـــي دعـــا إلیهـــا الإســـلام وحـــض علیهـــا ، وكـــذلك حـــرم الإســـلام إتیـــان 

:" أثنــــاء الحــــیض والنفــــاس لمــــا فــــي ذلــــك مــــن أذى ،مــــصداقا لقولــــه تعــــالى هالمــــرأ
)٢٢٢البقـــرة (.."یـــسألونك عـــن المحـــیض قـــل هـــو أذى فـــاعتزلوا النـــساء فـــي المحـــیض 

بالمیكروبـات الـضارة التـي تلحـق ئدیث بـان دم الحـیض یمتلـ،وقد اثبت الطـب الحـ
.الأذى بالرجل وتتسبب بالالتهابات والأمراض 

عبـاد االله اتـداوو" ) ص(وكذلك فقد أمر الإسلام بالتداوي واخذ العـلاج حیـث یقـول 
ـــه الـــدواء  هـــي قاعـــدة الإســـلام الاهتمـــام ه،هـــذ" فمـــا انـــزل االله مـــن داء إلا وانـــزل ل

حــل بــه الــضعف وذلــك لكــي یبقــى قویــا أوایــة بــه إن أصــابه المــرض بالجــسم والعن
مـــستعدا لكـــل مـــا یطلـــب منـــه ،لان الإســـلام أراد لأتباعـــه أن یبقـــوا أقویـــاء أصـــحاء 

" المــــؤمن كــــیس فطــــن "أنجــــسدیا ونفــــسیا وعقلیــــا لان القاعــــدة فــــي الإســــلام هــــي 
والأســقام بــل والــذكاء والیقظــة لا تكــون بالجــسم المــریض الممتلــئ بالعلــل ةفالفطانــ

هــي فــي الجــسم الــصحیح النــشیط القــوي ،وقــد بــین الإســلام للنــاس أســالیب الحفــاظ 
بــالمرض ةالإصــابعلــى البیئــة الــسلیمة الخالیــة مــن الإمــراض كعامــل وقایــة قبیــل 

بیئـةوذلـك بـالتبول فیـه  لأنـه سـیكون -الراكـد–عن تلویـث المـاء ) ص(حیث نهى 
لا یبولن أحدكم فـي المـاء ) :" ص(ین قال للآخرةوالأوبئخصبه لانتقال الأمراض 

ث د،وكــذل فــان الإســلام اســتخدم أحــرواة البخــاري " ثــم یغتــسل فیــه -الراكــد–الــدائم 
وذلـــك )  الحجـــر الــصحي (طــرق الوقایــة مـــن الأمــراض  وذلـــك باســتخدام أســلوب 

إذا ســمعتم ) :" ص(حمایــة للنــاس مــن انتــشار المــرض و شــر العــدوى حیــث قــال 
ــه " فـــلا تـــدخلوها وذا نـــزل وانـــتم بـــأرض فـــلا تخرجـــوا منهـــا بالطـــاعون بـــأرض  أخرجـ

.الترمذي
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نلحــظ ومــن خــلال مــا ســبق بــان الإســلام قــد عنــي عنایــة فائقــة وتامــة بأتباعــه 
وي سحفاظا على أجسادهم وعقولهم ونفسیاتهم لان الإسـلام یریـد الإنـسان الـسلیم الـ

بنــــاء الأرض وعمارتهــــا القــــوي النــــشیط لان مــــسؤولیته عظیمــــة وحملــــه ثقیــــل وهــــو 
والقیــــام بأعبــــاء دینــــه ورســــالته الــــسمحة لینــــشرها فــــي كافــــه بقــــاع الأرض وأطــــراف 

الأســـالیب یجـــد دقتهـــا وبلاغتهـــا وعنایـــة الإســـلام مـــن هالمعمـــورة ،والنـــاظر فـــي هـــذ
الـسرور إلاخلال بأدق تفاصیل وجزئیات حیاة الإنسان ، وان المتتبع لهـا لـن یجـد 

.نفس معا لاوالسعادة وراحة الجسد و
: والإعلامي والفكريوالثقافيالأمن العلمي :سادسا 

ـــدع قـــضیة إلا وتطـــرق إلیهـــا مـــن خـــلال شـــامل وكامـــل دیـــن إن الإســـلام  ـــم ی ل
أحــوالیعــالج ، فهــو النــصوص الكریمــة ســواء فــي القــران العظــیم أو الــسنة المطهــرة

تعالى، وفـي صـلته نفسه، وفي علاقته باالله معالإنسان وتصرفاته في كل حالاته، 
بــالمجتمع الــذي یعــیش فیــه، وفــي علاقــات علاقاتــه الكثیــرة المختلفــةبأســرته وفــي 

لـذلك ) ١(هـذه الأحـوال والعلاقـات،ِّالدولة الإسلامیة بالدول الأخرى، فهـو یـنظم كـل
المخلوقـات تكریمــا وتقدیـسا مــن قبـل االله عــز أكثـرحیـث جعلــهبالإنــسانفقـد اهـتم 

عـن للإنـسانالرئیـسي زالممیـ،ولعـل هلملائكـة إن یـسجدوا لـاأمـروجل لدرجة انـه 
التفكیــر والتــدبر إلــىعقلــة وفكــرة الــذي یــسمو ویعلــو بــه هــوغیــرة مــن المخلوقــات

وأبدعـههعبـادة االله الـذي خلـق الكـون مـا فیـإلـىوالنظر في ملكوت االله ممـا یدفعـه 
أولـىتعلم وكانـت االله بـالعلم والـأمـره، ومـن اجـل ذلـك فقـد هتـصویرفأحسنوصورة 
والعقـل هــو ، ) أقـراء (هـي والرحمــةعلـى رسـول الهـدى التـي نزلــت القرآنیـةالآیـات

الإنــسان الــتعلم فلـولا العقــل لمــا اسـتطاع الإنــسانوسـیلة الــتعلم والقــراءة والحفـظ فــي 
والثقــــافي الفكــــري الأمــــنهلنفــــسالإنــــسانفبــــالعلم والــــتعلم یحقــــق والتــــذكر ،والحفــــظ

سـامه أفكـارمـن كـل هویحصن)٢(من الغزو الفكري المضاد هییحموالعلمي الذي 
المجلــــس الأعلــــى للــــشؤون ،الإســــلام وحاجــــة الإنــــسانیة إلیــــه: محمــــد یوســـف موســــى:مزیـــد انظــــرلل) (1

.40،٤١م، ص١٩٩٩،القاهرة ،الإسلامیة 
الحفـــاظ علـــى المكونـــات الثقافیـــة الأصـــیلة فـــي مواجهـــه تیـــارات الثقافیـــة الوافـــدة أو : هـــو الأمـــن الفكـــري) (2

الثقافیـة مـن الاحتـواء أو الاختـراق وكـذلك الحفـاظ علـى العقـل ،أي حمایة وتحصین الهویةالأجنبیة المشبوهة
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ــــة إلــــىتحــــاول الــــدخول  ــــاًیكــــون قویــــالأنــــهعقل الــــسلیمة والمنطــــق بالأفكــــارًممتلئ
ـــد معـــادوبتحـــصین الفـــرد یتحـــصن المجتمـــع مـــن كـــل غـــزو ثقـــافي،الـــصحیح  یری

هــا وهــي آمنــة مطمئنــة علــى دینهــا وفكرهــا وثقافتالأمــةتعــیش االــشر عنــدهبالأمــة
وعلومهـــا وخاصـــة إن ثقافتهـــا وعقیـــدتها  كانـــت مـــستهدفه منـــذ البـــدء ،ویبـــدو إن مـــا 

كالعولمـة یـستهدف تـذویب ثقافـات جدیـدة من مراحل حیاتیة الیومالعالمهإلیوصل 
والتــي تعتبــر هــي -وعاداتهــا وتقالیــدها وقیمهــا الاجتماعیــة الــسامیة وأفكارهــاالأمــم

-الاجتماعیـــة الخطیـــرةالأمـــراضیهـــا مـــن تقلأنهـــافـــي المجتمعـــات الأمـــانصـــمام 
هـذا أمـر لا شـك أن دون مراعـاة للخـصوصیات ،وواحدةعالمیة ثقافةوصهرها في 

یـــشكل خطـــرا كبیـــرا فـــي حالـــة الآخـــذ بـــه بـــشكل مطلـــق وتـــرك مـــا تملـــك الأمـــة مـــن 
صـــالة لأخـــصوصیة  وهویـــة تمیزهـــا عـــن غیرهـــا مـــن الأمـــم والـــشعوب ،فـــلا بـــاس با

والتكنولوجیــا رج الــسرب ونبقــى خــارج دائــرة العلــم انغــرد خــوالمعاصــرة حتــى لا نبقــى 
،ولاشـــــك إن احتفـــــاظ الأمـــــة بثقافتهـــــا وقیمهـــــا وشـــــریعتها ودینهـــــا  مـــــع آخـــــذها )١(

بالمعطیــات الایجابیــة للحــضارة المعاصــرة یحمیهــا ویحــصنها ویزیــدها قــوة ویحمــي 
بـالعلم وخاصـة أننـا مـأمورون بالأخـذ الأمـةهویتها لأن ضیاع الهویة یعنـي ضـیاع 

والتـزود منـه مــا اسـتطعنا إلــى ذلـك ســبیلا وقـد   جـاء الأمــر علـى الأخــذ بـالعلم مــن 
"  إقــراء باســم ربــك الــذي خلــق :" رب العــالمین حــین قــال لنبیــه فــي محكــم التنزیــل 

ِوالعالم یحیط بما لا یحیط بـه غیـرة فهـو سـلاح قـوي للحفـاظ علـى الأمـة مـن الغـزو 
قل هل یـستوي الـذین یعلمـون والـذین :" ول تعالى الفكري والاقتحام الثقافي حیث یق

):"(قال  ،و١١٢التوبـة آيـة "لا یعلمـون 

من الاحتواء من الخارج وصیانة المؤسسات الثقافیة من الـداخل مـن الانحـراف الـذي یـؤمن الفكـر والمعتقـدات 
.القرارعه ،مصدر سابق :انظر"ویحافظ على العادات والتقالید والقیم 

تملـك كـل المقومـات اللازمــة أنهـالحدیثـة رغـم انولوجیــاكوالتالعلـم مـةمنظومـا زالـت بلادنـا العربیـة خـارج ) (1
ولكـن مـع ذلـك  فـإن نـسبة مـشاركة الهامةالأولیةالغنیة والموارد الأمواللها من حیث العقول الذكیة ورؤوس 

ة ملیــون ورقــ٣,٥المـواطن العربــي فــي العلــم والتكنولوجیــا علـى مــستوى العــالم هــي أدنــى المـستویات فمــن بــین 
فــي حــین أن نــسبة مــشاركة % ٠،٣بحثیــة فــي مجــال العلــوم والتكنولوجیــا كانــت نــسبة مــشاركة العــالم العربــي

) ٦(ملیــون نـــسمة وعــدد ســـكان إســـرائیل )٢٨٠(رغـــم أن عــدد ســـكان العــالم العربـــي حـــوالي %  ١،٣إســرائیل 
.٢١/٦/٢٠٠٦، تاریخ ١٣٠٥٢الرأي الأردنیة، العدد صحیفة : رالمصد.ملیون
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وهذا یدلنا على أهمیـة العلـم ودورة فـي تحـصین المجتمـع والارتقـاء ، بن ماجه رواة" 
. به نحو التقدم والرخاء

تنبــع لأنهــاغیرهــا مــن الثقافــات وذلــك تختلــف عــنفهــي الإســلامیةالثقافــةأمــا و
وجــل ومــن مــن كتــاب االله عــزنابعــةفهــي ،ثقافــةأیــةع منهــا بــمــن مــصادر لا تن

وسیرة الـسلف الـصالح ومـن الإسلامي المشرفالنبویة المطهرة ومن التاریخ السنة
ثقافتهــــاالمرتكــــزات یحمیهــــا ویحمــــي هعلــــى هــــذالأمــــةالعربیــــة ،وان اســــتناد ةاللغــــ

مغــرض الــدخول أوستمد قوتهــا منهــا عنــدها یستعــصي علــى كــل حاقــد ویجعلهــا تــ
المرتكـزات وتركتهـا هعـن هـذالأمـةحـادت إذاأمـا ، جسدها والفت في عـضدهاإلى

ه الأمــةنهــا تــضعف وتتهــاوى وتــصبح كالریــشة فــي مهــب الــریح ،ولعــل مــا تــشهدأف
هعــن هــذوالفكــري هــو بــسبب انحرافهــامــن واقــع مریــر فــي واقعهــا العلمــي والثقــافي 

كثـــر الأمـــةإن -وخاصـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر–فـــنلحظ وبكـــل وضـــوح ، الخطـــوط 
فیها المنكر وتقلـص المعـروف وكثـرت العـصبیات والانقـسامات المذهبیـة والطائفیـة 

والعــــشیرة والقبیلــــة وتراجــــع التفكیــــر والأمــــوالبالأنــــسابالتفــــاخر والتنــــادي وأصــــبح
مــا علــى فــي طعامهــا یرهــا واعتمــدت غإلــىالأمــةوركنــت الأدبــيوالإنتــاجالعلمــي 

، وهكـــذاالـــخ....المـــستوردوالأثـــاثالآخـــرونذي یـــصنعه واللبـــاس الـــینتجـــه غیرهـــا 
،ولعـل الحـل والمخـرج مـن هـذا الـضیاع متخاذلـةمتواكلـةعاجزة ضـعیفة فأصبحت

تبنـي إلـىمنیا علمیا وفكریا وثقافیا هـو بـالعودة أخلخلا أوجدالعلمي والفكري الذي 
تمتـــاز عـــن لأنهـــا،أنفـــاالمـــذكورة الأســـسالمبنیـــة علـــى الإســـلامیةعربیـــة الالثقافـــة

ــــاةالأمــــمغیرهــــا مــــن ثقافــــات  ــــى هــــذه ،ولعــــل بممیــــزات تجعلهــــا تــــستحق الحی أول
صـــبغة االله ومـــن :" حیـــث یقـــول تعـــالى إلهیـــةبـــصبغه مـــصبوغةأنهـــا:الممیـــزات 

یــة مجالهــا الــدنیا وكــذلك تمتــاز بالاتــساع والعموم.١٣٨البقــرة " مــن االله صــبغه أحــسن
،وهــي ثقافــة عالمیـــة لیــست مقــصورة علـــى جــنس دون جــنس ،لأن الخلـــق والآخــرة

الإســـلامبـــالتقوى ،وقـــد جـــاءت تعـــالیم إلامـــن صـــنع االله ولا فـــرق بیـــنهم ًجمیعـــا هـــم 
ـــز بـــین ابـــیض  ـــاس كافـــه فهـــي لـــم تمی لا احمـــر ولا عربـــي ولا عجمـــي  بـــل إن وللن
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كاملـة شــاملة أنهـان مــصدرها الهـي فـلا شــك وبمـا إ"المؤمنــون أخـوة مـاإن"شـعارها 
.)١(متوازنة واقعیة 

هـو حفاظهـا علـى لغتهـا العربیـة التـي كانـت للأمـةالثقـافي الأمـنومن مقومـات 
والتاریخ یشهد بان معظم العلوم المعـارف ف،رام والمعولغة العلالأیامفي یوم من 

الإســلامیةالعربیــة التــي تــدرس فــي جامعــات الغــرب حالیــا هــي مــن ثمــار الحــضارة
الفلــــك والفنــــون والأدبفكانــــت حــــضارة العلــــم الأرضأقاصــــيإلــــىالتــــي امتــــدت 

الكثیــــر مــــن الأمـــةهــــذه أنجبــــتوقـــد وغیرهــــا مـــن العلــــوم المختلفــــة ،...الجغرافیـــاو
الــــخ مــــن...والفلكیــــین والأطبــــاءوالعلمــــاء والــــشعراء والمفكــــرین والفلاســــفةالأدبــــاء

الیـــوم مـــن الأمـــةتى العلـــوم والمعـــارف ،ولكـــن حـــال شـــفـــي المـــشاهیر الـــذین برعـــوا 
الإعـــلامالناحیــة الثقافیــة والعلمیــة هــو حــال یرثــى لــه وخــصوصا فــي ظــل وســائل 

والفــضائیات ،حیــث یلاحــظ كالانترنــتالتكنولوجیــا الحدیثــة أفرزتهــاالمختلفــة التــي 
مـن% ٨٨أن بینمـا نجـد عن شاشاتها العربیةاللغةالوسائل غیاب هالمتصفح لهذ

نعلـم إنویكفي ) ٢(المضامین التي تبث عبر شبكة الإنترنت تبث باللغة الإنكلیزیة
٣٠٠فــي بلادنــا العربیــة لا یزیــد عــن العربیــةاللغــةإلــىمــا یتــرجم مــن الكتــب إن

منـذ ترجمنـاهدولـه مثـل الیونـان ،وان مـا تترجمـهمـا ١/٥وهـو یـساوي كتاب سـنویا 
تقریبــا وهــو مــا تترجمــه كتــاب آلافالیــوم یــساوي فقــط عــشرةإلــىعــصر المــأمون 

وتعتبــر مــصر أكثــر الــدول العربیــة ترجمــة للكتــب )٣(.أســبانیا فــي ســنة واحــدة فقــط
نألـف كتـاب یترجمهـا الیونـانیو٢٥كتـاب فـي العـام مقابـل ١٠٠حیث یتـرجم فیهـا 

كتــــاب ١٧٠٠ألــــف كتــــاب یترجمهــــا الأتــــراك وتتــــرجم كتــــاب واحــــدا مقابــــل ١٨و 
أضــف إلــى ذلــك تقــصیر وســائل الأعــلام وغیابهــا عــن ،)٤(یترجمهــا الیابــانیون

ـــساحة وخـــصوصا المحطـــات الفـــضائیة التـــي یقتـــصر الموجـــود منهـــ علـــى بـــث اال
فائـــدة أوالأنمــاط الاســـتهلاكیة أو المــواد الهابطـــة الرخیــصة التـــي لا تقــدم أي نفـــع 

.٧٦-٥٩عمر الأشقر ،مصدر سابق ،ص :مزید انظرلل) (1
٤٥محمد مرهف حسین أسد ، مصدر سابق ، ص) (2

،ص ٢٠٠١، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ،ینایر ، الثقافة العربیة في عصر المعلوماتنبیل علي ، ) (3
٣٦.

.١٦المصدر السابق ،ص ) (4
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ة وعن قـضایاها ونـشر الـصورالأمةللمواطن ،أضافه إلى تقصیرها في الدفاع عن 
التـــي الحـــسنة عـــن دینهـــا وثقافتهـــا وأصـــالتها وخـــصوصا فـــي ظـــل الهجمـــة القویـــة

أصــابعتوجیــهإلـىأدتالتــي ٢٠٠١أیلـول١١أحــداثبعــد وخاصـةتتعـرض لهــا 
ومـا زالـت وسـائل والإرهاببالتطرف والعنف مواتهامهوأهلةونبیه للإسلامالاتهام 
ع عـــن نفـــسها ولعـــب الـــدور عـــاجزة عـــن الـــرد والـــدفاوالإســـلامیةالعربیـــة الإعـــلام

الأدواتأحـدىالتكنولوجیـا باعتبارهـا إلـىبالمقابل فـان الغـرب ینظـر المأمول منها 
فـــي النظـــام العـــالمي الجدیـــد ب إن بعـــض البـــاحثین والمفكـــرین اعتبــــر إن الهامـــة

لأنهــــاالمعلوماتیــــة التنــــافس مــــن اجــــل الــــسیطرة علــــى الحــــرب القادمــــة هــــي حــــرب 
انـــه ،بـــل المختلفـــةالإنتـــاجتغناء عنهـــا فـــي مجـــالات ســـتكون ســـلعه لا یمكـــن الاســـ

سیــصبح بمكــان مــن یملكهــا یملــك زمــام القــوة بكــل مقوماتهــا، أمــا فــي مجــال الأمــن 
فــأن الغــرب علــى لــسان اكبــر زعمــاءه یــرى بــان التكنولوجیــا ســاهمت وستــساهم فــي 

بمختلــف أشــكاله للدولــة وســتكون هــي ابــرز عناصــر قــوة الدولــة فــي تحقیــق الأمــن
أمـام الجمعیـة العامـة للأمـم ) جـورج بـوش (تقبل،حیث یقول الـرئیس الأمریكـي المس

أن ثــورة المعلومــات أدت إلــى تــدمیر :"المتحــدة وهــو یبــشر بالنظــام العــالمي الجدیــد 
لقد تغلبـت التكنولوجیـا فـي العدیـد مـن ....أسلحة العزلة والجهل المفروضین بالقوة 

یـــصبح عـــصر المعلومـــات یمكـــن أنبـــذلك إنةأنحـــاء العـــالم علـــى الطغیـــان مثبتـــ
عــصر التحریــر إذا مــا عمــدنا بحكمــة إلــى تحدیــد قــوة الدولــة وحررنــا شــعوبنا لكــي 

. )١"(تتمكن من استخدام الأفكار والاختراعات والمعلومات الجدیدة خیر استخدام 
:)٢(الأمن النفسي: ًسابعا

ر وذلــك لأن بنــاء ومحــور التفكیــمالاهتمــاموضــع الإســلاميلقــد كــان الفــرد فــ
واهـتم الفائقـةالعنایة الإسلامأولاةالصالحة ،لذا فقد الأمةالفرد الصالح یعني بناء 

الـــخ مـــن عناصـــر ...الاجتمـــاعي والاقتـــصادي والـــسیاسي والثقـــافي والعلمـــي بأمنـــه
داخلــي وراحــة ذهنیــة النهایــة محــصلة لأمــن نفــسي واطمئنــانيوالتــي هــي فــالأمــن

١٩المصدر السابق ،ص) (1
والسكینة والسلام وان یحیطك الأمان والاطمئنان في كل لحظة وفي كـل جانـب مـن هو الشعور بالهدوء) (2

.القرارعه مصدر سابق : انظر" . جوانب حیاتك 
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على المجتمع بأسرة ، فاستقرار نفسیة الفرد تمنح الأمة كلهـا ونفسیة تنعكس أثارها 
الاسـتقرار والطمأنینـة وممـا شـك فیـه إن النفـسیة المـضطربة والغیـر مـستقرة نتائجهـا 

.السلبیة تنعكس على الأمة وعلى أمنها القومي 
شـرط هـام وعامـل مـن لذا فقد اهتم الإسلام بموضوع الصحة النفسیة والتي هي 

مــل شخــصیه الإنــسان الــسلیم ، وذلــك لان ســلامه النفــسیة تعنــي ســلامه عوامــل تكا
بقیــه الجــسد وان علــه الــنفس تــؤدي إلــى اخــتلال المــوازین واضــطرابها وتغیــر أنمــاط 

أن نعـــرف الـــصحة النفـــسیة االـــسلوك وانهیارهـــا ، وللمزیـــد مـــن التوضـــیح یجـــدر بنـــ
الذي یعـیش فیـه وهـذا قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع:"والتي تعني 

التوافــق هــو الــذي یــؤدي إلــى التمتــع بحیــاة خالیــه مــن الاضــطرابات ، حیــث یتــسم 
الفــرد بالرضــا عــن نفــسه وعــن مجتمعــه حیــث لا یبــدو علیــه مــا یــدل علــى ســخطه 

یـــسلك ســـلوكا اجتماعیـــا شـــاذا بـــل تكـــون كـــل ســـلوكیاته كمـــا انـــه لاهعلـــى مجتمعـــ
نفعــــالي والعقلــــي فــــي مختلــــف المجــــالات معقولــــة تــــدل علــــى الاتــــزان العــــاطفي والا

یكــون صــحیح الــنفس ، وهــو وفقــا لمــا ذكــر أعــلاه" لظــروف جمیــع اوتحــت تــأثیر
)١.(سوي الشخصیة سلیم التصرف ویكون ذا صحة نفسیه سلیمة 

ومنهجیــه الإســلام فــي تقــویم نفــسیه الإنــسان هــي منهجیــه متطــورة وعــصریه 
و منكـــر أن یقـــول إنهـــا أســـالیب تـــصلح لكـــل زمـــان ومكـــان ، لـــذا فـــلا حـــق لجاحـــد أ

وطرائق عفا علیها الزمن وباتت قدیمـة وبالیـه ،بـل أنهـا الحلـول الناجعـة لمـا تعانیـه 
-!!!وخاصـة فـي الغـرب المتقـدم–البشریة الیوم مـن ازدحـام عیاداتهـا ومستـشفیاتها 

من كثرة المرضى الذین یعـانون مـن صـنوف الأمـراض والعلـل النفـسیة والإصـابات 
لهم والحزن والقلق والكسل والاكتئاب والخوف والفصام والهلوسة والأرق الروحیة كا
وغیرها الكثیـر ممـا نـتج عنـه أمراضـا جـسدیه كارتفـاع الـضغط والانتحاروالعصبیة

لعلاجهـا ولكـن دون هالـخ ممـا یـستنزف الأمـوال الطائلـ... والسكري وألم المفاصـل 
وفـــق منهجیـــه أثبتـــت جـــدارتها فائـــدة ، ولكـــن الإســـلام العظـــیم لدیـــه الحـــل ، وذلـــك 

ـــنفس والـــضمیر  ـــنفس وبقـــاء الإنـــسان ســـلیم الـــروح وال وقـــدرتها علـــى  شـــفاء علـــل ال
والجسد ، لـذا تجـد الإنـسان الممتلـئ قلبـه بالإیمـان والمتعلـق بخالقـه یتمتـع بالـصحة 

.٢٤٠٢٤١محمد جمال الدین محفوظ، مصدر سابق ، ص ص :للمزید انظر) (1
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النفسیة التامة ویشعر بالسعادة الغامرة في كل وقـت وحـین وهـذا مـا أثبتتـه دراسـات 
). ١(ة في مسیرة بحثها عن علاج أمراض الروح والنفس الغرب الكثیر

:فتتلخص فیما یلي الأمن النفسي للفرد وللمجتمعإما منهجیه الإسلام في بناء 

بالخـــالق عـــز وجـــل وتوجهـــه إلیـــه ســـبحانه بقـــاء الـــنفس والـــروح متجهـــة ومتعلقـــة. ١
تطمــــئن ألا بــــذكر االله:" نینــــة والراحــــة ، حیــــث یقــــول تعــــالى أ،لان فــــي ذلــــك الطم

للـــــضمیر لان أنینـــــةفـــــي ذكـــــر االله والتعلـــــق بـــــه راحـــــة للـــــنفس وطمإن، " القلـــــوب 
ولــیس لأحــد مــن البــشر هقــورزقــه واجلــه بیــد خالهمــصیرأنالإنــسان عنــدها یــدرك 

ینفعه بشيء إلا بإرادة االله عز وجـل ،حیـث أوهیضرأنمهما كانت قوته وجبروته 
والأرض تانـه لـو اجتمـع أهـل الـسماواواعلم:" یقول سیدنا رسول االله في الحدیث 

، ومـن مظـاهر " يء قـد قـدرة االله علیـك شیضروك بشيء ما ضروك إلا بأنعلى 
التعلق باالله عز وجـل هـو المداومـة علـى قـراءة القـران لان فـي ذلـك شـفاء للـصدور 

وننــزل مــن القــران مــا هــو :" وتخلــص مــن القلــق والاضــطراب ،حیــث یقــول تعــالى 
.،٨٢الإسراء " ین شفاء ورحمه للمؤمن

معهــــمواللــــینالنــــاس جمیعــــا والتواضــــع لهــــم والرفــــق بهــــم مــــعحــــسن التعامــــل . ٢
، لان هــذا الأســلوب والــصفح والعفــو عــنهمالتــسامح واســتخدام أســلوب همحتــراماو

لف  بــین النــاس عنــدها تــسود آهــو الطریــق نحــو بنــاء جــسور المــودة والتــراحم والتــ
نینـــة ، وینعـــدم منهـــا العنـــف أوالاتـــزان والطموءالعلاقـــات الانـــسانیه حالـــه مـــن الهـــد

ما تعاني منه البشریة الیـوم أن، وویتحقق الأمن الاجتماعيوالتطرف والاضطراب 
شك هو انعدام التعامل بالرفق واللـین واحتـرام الأخـر والتـسامح فیمـا بـین لاوبسببه 

، وقــال "  ولــو كنــت فظــا غلــیظ القلــب لانفــضوا مــن حولــك :" النــاس ، قــال تعــالى 
.١٣٤ال عمران" والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس واالله یحب المحسنین :" تعالى 

لتفــاؤل والاستبــشار بــالخیر  ونبــذ الیــأس والقنــوط حیــث باالإســلام المــسلم أمــر . ٣
ولا تیأســوا مــن روح االله انــه لا ییــأس مــن روح االله :" یوجهنــا لــذلك رب العــزة فیقــول 

، الریــاض ، لنفــسیةطریقــك إلــى الــصحة اعبــد االله بــن عبــد العزیــز العیــدان ، : یمكــن للمزیــد مراجعــه ) (1
.٣٠-٩هـ،ص١٤١٨
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ن القاعــدة لأهل بــالخیر یجــدء، وكــذلك فــان مــن یتفــا٨٧يوســف " إلا القــوم الكــافرون 
راحـة البـال إلـىوالتفاؤل والاستبشار یؤدیـان بالإنـسان ) هلوا بالخیر تجدوءتفا(هي 
.نینة الضمیر أالأعصاب والنفسیة وطموءوهد
البــشاشة وطلاقــه الوجــه لدرجــه انــه اعتبــر إلــىیــدعوا الإســلام الإنــسان المــسلم .٤

ن المــسلم فــي وجــه أخیــه المــسلم صــدقه، وهــذا الــسلوك یجعــل الإنــسان تبــسم الإنــسا
یحترمونـــه ویقدرونـــه هملفـــیجعفـــي التعامـــل مـــع الآخـــرین ةلطافـــیعتـــاد ألابتـــسامه وال

أوالـــشارع أوویبادلونـــه نفـــس الـــشعور ممـــا یخلـــق أجـــواء مریحـــة ســـواء فـــي البیـــت 
.العمل ، بل في كل مكان 

أنن نفـسه ویرتـاح بالـه ویعـرف ئلـه ، عنـدها تطمـالإنسان  بما قـسم االله ة قناع. ٥
الحیـاة حتـى وان كـان مـا أوتـي قلیـل ویـسیر لأنـه مـن عنـد ههذا هو نصیبه فـي هـذ

ـــه أنمقـــسم الأرزاق وهـــو االله القـــادر ،حیـــث  ـــه یجعل رضـــا الإنـــسان بمـــا قـــسم االله ل
و تكرهوا سـیئا وهـأنوعسى :" (أغنى الناس لان القاعدة في دیننا هي قوله تعالى 

وكــذلك القاعــدة النبویــة التــي ...)  خیــر لكــم وعــسى انــم تحبــوا شــیئا وهــو شــر لكــم 
وفـي تراثنـا العربـي الإسـلامي ) وارض بما قـسم االله لـك تكـن أغنـى النـاس : (تقول 

" .فنى یالقناعة كنز لا "
الــــصبر والــــشكر نعمتــــان مــــن نعــــم االله علــــى الإنــــسان المــــسلم یجعلانــــه یــــشعر . ٦

النفس فهما السلاح الحقیقي لمواجهه الاضطراب والقلق على مـا بالطمأنینة وراحة 
لان الخیــر كلــه فــي ،٧إبــراهيم " لــئن شــكرتم لأزیــدنكم :" نقــص ،قــال تعــالى أوفــات 

عجبـــا لأمـــر :" الـــصبر والـــشكر وهـــذا مـــا نبئنـــا بـــه نبـــي الهـــدى والرحمـــة حـــین قـــال 
صـابته سـراء شـكر أإنأمرة كله خیـر ، ولـیس ذلـك لأحـد إلا للمـؤمن ، إنالمؤمن 

:" وقولـه تعـالى رواة مـسلم، ،" فكان خیرا له ، وان أصابته ضراء صبر فكـان خیـرا لـه 
.١٧٧البقرة ..) والصابرین في البأساء والضراء وحین البأس أولئك الذین صدقوا 

مــا عنــد الآخــرین وتمنــي زوال النعمــة وتحولهــا عــنهم هــو مــصدر إلــىالنظــر إن.٧
بالقناعـة ، همرأفان الإسلام أراح الإنسان من هذا العناء والقلق والاضطراب ، لذا

ینظر للنـاس بعـین الحـسد والطمـع بمـا یملكـون ، قـال تعـالى لاأنحیث طلب منه 
،وقولـه ١٣١طـه  "ولا تمدن عینیك إلى مـا متعنـا بـه أزواجـا مـنهم زهـرة الحیـاة الـدنیا :" 
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،عنـــدها ترتـــاح نفـــسه " ولا تتمنـــوا مـــا فـــضل االله بـــه بعـــضكم علـــى بعـــض :" تعـــالى 
.باله دأ ویه

لإنـــسان لنفـــسي الأمـــن الفـــي بنـــاء ةالإســـلامیبعـــضا مـــن أســـس المنهجیـــة ههـــذ
هــو ًالإنــسان القــوي نفــسیاأنالــسلیم الــصحیح الــنفس والــروح ، لان الإســلام یــدرك 

لان الـروح والجـسد همـا مكونـات الإنـسان الكامـل الـصحیح ًوعقلیـاًذاته القوي بـدنیا
.التالي أسس بناء الأمن النفسي في المجتمع المسلم وهما ب
:الأمن السیاسي: ًثامنا

لیـــشمل كافـــة المجـــالات الحیاتیـــة فهـــو شـــامل الإســـلامفـــي الأمـــنیتكامـــل 
والمبـادئ الأسـسووضـع لـه إلاًفهـو لـم یـدع شـأنابشمولیة رسالته وعام بعمومیتها 

میة ،ولعل الجانـب الـسیاسي الیوأمورهمتي تحقق للناس ما یسهل عیشهم وییسر لا
بها بقـصد تـوفیر الحیـاة الحـرة وأحاطالتي عالجها الهامةمن الجوانب الإسلامفي 

لقـــد عـــالج فمنهاجـــه ،إلـــىتحـــتكم والكریمـــة فـــي ظـــل دولـــة مـــسلمة تقـــیم شـــرع االله 
الــخ .... والاقتــصادیة والاجتماعیــة والإداریــةةالإســلام كــل قــضایا الحیــاة، الــسیاسی

حیاة المتعددة، وذلك من خلال النـصوص العظیمـة فـي القـران الكـریم من مناحي ال
والـــسنة المطهـــرة، فكانـــت النـــصوص هـــي دســـتورهم وهـــادیهم إلـــى مـــا یریـــدون مـــن 

–الأهــــداف والغایــــات ألاســــتراتیجیه البعیــــدة المــــدى أنأهـــداف وغایــــات، ولا شــــك 
ـــــدم ـــــداد والتطـــــور، والتق والانتـــــصار، كـــــالأمن، الاســـــتقرار، الكرامـــــة، العـــــزة، والامت

لا تتحقــق إلا بالدولــة، والدولــة تحتــاج إلــى قائــد یقــود هــذه الأمــة مــن –الــخ ......،
،لــذا فقــد وضــع النبــي الكــریم علیــة الــصلاة والــسلام أســس خلالهــا إلــى تــصبو إلیــة

بنــاء الدولــة العــصریة القائمــة علــى التكافــل الاجتمــاعي والتــراحم بــین أفرادهــا وفــق 
مـن الكتـاب هنـصوصِ◌علیـة الـصلاة والـسلام والمـستمدةالدستور الذي وضعه لها 

العظــیم والتــي كانــت هــي الخطــوط العریــضة للنظــام الــسیاسي الــذي یــسوس النــاس 
ــذا فــ أن الــسلطة فــي النظــام الــسیاسي الإســلامي لیــست ســلطة ویرعــى مــصالحهم ل

مــن تتبــع مــسیره بنــاء الدولــة فــي الإســلام، حیــث كانــت یتــضحاســتبدادیة، وهــذا مــا 
كـذلك فـإن الحـاكم فـي النظـام الإسـلامي ، مؤسساتها ومن أهمهاأقدسى من الشور
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عسر أو تقـاقـصهـو نإهامن قبلةللمساءلض ّمعرما هو إلا فرد من أفراد الأمة 
.تجاههاهواجباتعن أداء 

ًأیـضا أن الأفـراد یجـب أن یتمتعـوا بـالاحترام والحمایـة وهـو هومن خصائـص
المعاصـرة التـي جـاءت بهـا الأمـم " ق حقوق الإنـسانمواثی"ـًما اصطلح علیه حدیثا ب

.رغم أن الإسلام أوجدها وسبقها في وضعها بمئات السنین
ٕومــــا تعــــالیم الإســــلام حــــول العدالــــة والمــــساواة والــــشورى واعطــــاء الحریــــات 

إلا بتعـالیم الـشریعة الإسـلامیة ةللناس بالتنقل والتعبیر وغیرها من الحریات المـؤطر
.خیر دلیل على ذلك
احتــرام : الخــصائص الهامــة لنظــام الحكــم فــي الإســلام هــومــن كــذلك فــإن 

ـــیهم، فلهـــم حـــق ممارســـة شـــعائره ـــداء عل ـــدیانات الأخـــرى وعـــدم الاعت مأصـــحاب ال
یجــوز لأحــد التعــرض لهــم أو الإســاءة فــلا الدینیــة وممارســة القــوانین الخاصــة بهــم 

وا بمــا طلـــب مـــنهم یحظــون بالحمایـــة والرعایـــة أن هــم قـــامبــل أنهـــمإلــى معتقـــداتهم 
. والتزموا بتعالیم الدولة الإسلامیة

وبذلك نجد أن نظام الحكم في الإسلام لیس له شكل محدد أو نظام ثابـت، 
تــار الــشكل الــذي یناســبها حــسب الظــروف والأحــوال ختمتــروك للأمــةبــل أن ذلــك 

یات بـــــشرط أن یـــــتم الالتـــــزام بمبـــــادئ الـــــشریعة المنطلقـــــة مـــــن القـــــرآن صوالخـــــصو
لـــذلك یعتبـــر الإســـلام أن اختیـــار الـــشكل المناســـب للحكـــم هـــو مـــن حـــق ، )١(والـــسنة

تمیـــــز فـــــي خیاراتهـــــا تًالأمـــــة انطلاقـــــا مـــــن حـــــق الأمـــــم والـــــشعوب والحـــــضارات أن 
وخاصــة أن نظــام الحكــم فــي ،الــخ....الــسیاسیة والاقتــصادیة والاجتماعیــة والثقافیــة

ة، وعلـــــوم الإســـــلام هـــــو نظـــــام شـــــامل لكـــــل جوانـــــب الحیـــــاة مـــــن اقتـــــصاد وسیاســـــ
علــى تجــارب الــشعوب الإطــلاعوغیرهــا كــذلك لــم یمنــع الإســلام الأمــة مــن ...وفكــر

والأمم الأخرى في الحكم مع المحافظة على أصالة التجربة الإسـلامیة الفریـدة مـن 
ًنوعهـــا، وخـــصوصا أن الأمـــم المعاصـــرة تـــسعى للوصـــول إلـــى أنظمـــة جدیـــدة فـــي 

الـشعب بنفـسه كالدیمقراطیـة واللیبرالیـة الحكم تقوم على قیم الحریـة والانفتـاح وحكـم
وغیرهــا، ولكــن یحــق لنــا أن نقــول بــأن نظــام الحكــم الإســلامي ســبق هــذه المــذاهب 

.البیان الختامي للدورة الثالثة عشرة لمؤسسة آل البیت)١(
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وهـذه النظریـات بمئـات الـسنین، لأنـه جــاء بمبـادئ الحریـة والمـساواة واحتـرام حقــوق 
عقالـــــه لمجـــــاراة التطـــــورات فـــــي الحیـــــاة مـــــن ٕالإنـــــسان واطـــــلاق التفكیـــــر الإنـــــساني 

.ة، وهذا ما تسعى جاهدة له هذه النظریاتالمعاصر
وواجب الأمة في هذا الزمان أن تـسعى للاسـتفادة مـن تجـارب الآخـرین فـي 
ًالحكــم مــع المحافظــة علــى أصــالتها وهویتهــا فــي هــذا المجــال وصــولا إلــى تحقیــق 

،ولعـــل مـــا ســـبق ذكـــره هـــو فـــیض مـــن غـــیض فـــي ها وأفرادهاســـعادة ورفاهیـــة شـــعوب
ي الإســلام وكیفیــه تحقیقــه مــن خــلال إتبــاع الأســس التــي مجــال الأمــن الــسیاسي فــ

.لهاًوفقاوضعها الإسلام وأمر أتباعه أن یسیروا 
إن مـــــا یـــــشهده العـــــالم الیـــــوم مـــــن أزمـــــة اقتـــــصادیة أودت بنظامـــــه المـــــالي 
والاقتـصادي والمـصرفي وشـلت قدراتـه فأحالتــه إلـى الركـود والانهیـار ، یـدفع العــالم 

قتـصادي الإسـلامي كمخلـص لـه مـن أزمتـه الراهنـة التـي إلى النظـر إلـى النظـام الا
ســترزح البــشریة تحــت وطأتهــا لــسنوات عدیــدة ، والــدلیل علــى ذلــك أن المؤســسات 
التــي تطبــق النظــام الاقتــصادي الإســلامي كانــت هــي الانجــح والأقــدر علــى تجــاوز 
المحنة وهي الأقـل تـضررا مـن الزلـزال المـالي والإعـصار الاقتـصادي الـذي یجتـاح 

.العالم 
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ادسسالفصل ال

الأمن والسلم العالميين
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إن الــدور الــذي تقــوم بــه الولايــات المتحــدة كقــوة "......
ـــــضعف الأمـــــن الـــــدولي ـــــة علـــــى العـــــالم ي إن رغبـــــة و....مهيمن

".........لمي ديمقراطي بحقفرصة تاريخية لإرساء نظام عا
الرئيس الروسي 

)ديمتري ميدفيدف(
٨/١٠/٢٠٠٨
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الفصل الخامس
ينالعالميوالسلاملأمنا

والــسلم الــدولیین بعیــدا عــن امــن الأمــنانــه مــن غیــر المعقــول الحــدیث عــن 
للأمـنیة كونـات الرئیـسماللأنهـاثالثا وذلك الإقلیمن أممن الدولة ثانیا وأوأولاالفرد 

الأمـن،إن منظومـة الشامل الذي أصبح هدفا تسعى إلیـه الأمـم المعاصـرةالعالمي
امـــن : ســهلة الفهــم بـــسیطة التوضــیح یمكــن تلخیـــصها بمــا یلــيمعادلـــةتتكــون مــن 

المنطقـــةامـــن = الإقلـــیم،وامـــن الإقلـــیمامـــن = الدولـــةامـــن الدولـــة ،وامـــن =الفـــرد 
امــن الدولــة الــوطني +امــن الفــرد (ار فــأن وباختــصامــن العــالم ،= المنطقــة،وامــن 

لـــذا فـــان الـــدول الكبـــرى  ،!! اجمـــع امـــن العـــالم = المنطقـــةامـــن +الإقلـــیمامـــن +
فــــي بیــــوتهم الأفــــرادلتــــامین ًأولاعــــن امــــن العــــالم یجــــب علیهــــا إن تــــسعى الباحثــــة

والحلقــة الأقــوىیــشكلون الحلقــة لأنهــمومــساكنهم ومدارســهم ومــزارعهم ومــصانعهم 
المحتـويالـشاملالأمـنالمطلـوب لهـم هـو والأمـنالعـالمي ،الأمـنةفي لبنالأولى

السیاسي والغـذائي والـصحي والاجتماعي والاقتصادي كالأمنعلى كافه العناصر 
الأمن التي لا یستطیع إن یحیـا الإنـسان الخ من عناصر .... قافي ثو النفسي ،وال

.بدونها
فعــاش فــي الفقــر والحرمــان تــارة اًلقــد عــانى الإنــسان علــى هــذه الأرض كثیــر

لقـد فقـد الأمـن والـسلام الـدولیین طـویلا علـى ، ..تارة أخرى ةالحروب الطاحنوفي 
الأرض وكــان لابــد مــن وضــع حــد لملایــین البــشر الــذین یموتــون حرقــا بنیــران ه هــذ

یجـــدون الـــسلاح أو جوعـــا مـــن قلـــة الطعـــام أو فـــي العـــراء مـــن شـــدة البـــرد لأنهـــم لا
لقـــد كـــان مـــن ابـــرز ملامـــح فقـــدان الأمـــن العـــالمي هـــي الحـــروب یـــضمهم ،ىمـــأو

الكونیــة التــي شــهدتها البــشریة منــذ بــدایات القــرن العــشرین ومــات خلالهــا عــشرات 
ودا لا اسـًوحرقت ملایین الهكتارات وأصـبحت رمـادامن المدنیین الأبریاءالملایین

.تنبت إلا الحزن والدموع 
ادت وضـــع حـــد لهـــذه المآســـي التـــي خرجـــت الـــدول منهكـــة مـــن الحـــروب وأر

التكفیــر عــن ذنبهــا فأعلنــت عــن مــیلاد مفهــوم قــررتیعــاني منهــا ملایــین البــشر و
فقـررت مـن اجـل بلورتـه ) الأمـن الجمـاعي (جدید في العلاقـات الدولیـة هـو مفهـوم 



١٩٩

إیجــاد منظمــة دولیــة تحــتكم إلیهــا فــي نزاعاتهــا وتــنظم لهــل شــؤونها وترعــى الأمــن 
علـى هـذا المفهـوم لابـد مـن تعریفـه وءالمزید من الضولإلقاء،هالجماعي للأمم كاف

ن الـدولي ومـن أالـشيوتفصیل معناه ،حیث عرفه الكثیر من المهتمین والباحثین فـ
:ضمنهم 

الجمـاعي یهـدف وبالدرجـة الأمـنإن:" صبري مقلد حیث یقولإسماعیلالدكتور -
وعلاقاتــــه بأوضــــاعهخــــلالالإأودون تغییــــر الواقــــع لــــدولي الحیلولــــةإلــــىالأولــــى

الذي یخدم مصلحة دولة معینه على حساب غیرهـا مـن الـدول هوتبدیلها في الاتجا
). "١(

الأســمىریــف یتــبن لنــا بــان الغایــة الرئیــسیة والهــدف عومــن خــلال هــذا الت
منـع مـن اجـللهذا المفهوم هو العمل الجماعي المشترك من قبـل المجتمـع الـدولي 

ـــة علـــى  ضـــد مـــن والعمـــل علـــى ردع العـــدوان بطریقـــه جماعیـــة أخـــرىاعتـــداء دول
.أخرىیستخدم قوته لزعزعه امن واستقرار دولة 

بعــد انتهــاء الحــرب ًبلــدا ٣٢اجتمــع ممثلــو الهــدف ذلــك تحقیــق مــن اجــل و
. م للاتفــاق علــى ترتیبــات الــسلام١٩١٩بــالقرب مــن بــاریس عــام الأولــىالعالمیــة 

واتفقــوا أنتحقیقــا للأمــن الجمــاعيتعــن طریــق المفاوضــاقــرروا حــسم نزاعــاتهم و
ًتقـــوم الـــدول بنـــاء علـــى ذلـــك، بالتكـــاتف ضـــد الأعمـــال الحربیـــة التـــي تقـــوم بهـــا أي 

ُّم، وهـي تجمـع لعـدد مـن الـدول ١٩٢٠عـصبة الأمـم عـام أعلن عـن مـیلاد و. دولة
ن ثلاثـة وكانـت تتـضممـاعيللمحافظة علـى الـسلام العـالمي عـن طریـق الأمـن الج

ـــة:ي أجهـــزة رئیـــسیة هـــ ـــة ،وقـــد اســـند عالالأمان ـــس العـــصبة ،الجمعی ـــىامـــة ،مجل إل
الجمـــاعي الـــذي نـــصت علیـــة الأمـــناتخـــاذ كافـــة الوســـائل اللازمـــة لتنفیـــذ ةالعـــصب
المحافظــة علــى ســلامه أراضــي إلــىوالــذي یــدعوا العــصبةمــن میثــاق )١٠(المــادة 

ل هــذه المــادة الــدوأناطــتعــدوان خــارجي وقــد أيضــد الأعــضاءواســتقلال جمیــع 
بفـــرض العقوبـــات العـــسكریة او الاقتـــصادیة او الـــسیاسیة التـــي تراهـــا مناســـبة ضـــد 

المجتمـع الـدولي أحـشاءبـذور الحـرب مـا زالـت تنمـو فـي أن،ولكن یبـدو المعتدي 
الدولیـة التـي لا تمتلـك قـوة توقفـه هـذه المنظمـة أنمـن أقـوىوكان نمو هذه البـذور 

.٢٩٣ص ،١٩٨٤،جامعة الكویت ،٣ط،العلاقات السیاسیة الدولیةإسماعیل صبري مقلد ،) (1
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الـى العیـوب القانونیـة إضـافة،بـشریةالجمـاعي للالأمـنتردع بها مـن یتعـدى علـى 
لـــذا فهـــي لـــم تقـــم واجباتهـــا أداءجعلهـــا قاصـــرة عـــن بإنـــشائهافـــي العهـــد الخـــاص 

العدیـد مـن إزاءشـیئاتفعـل لـمفهـي حـق القیـام الجمـاعي الأمـنفي تطبیـق بواجبها
:أهمهافي العالم والتي من النزاعات التي نشبت 

م،١٩٣١هجوم الیابان على الصین عام -
م،١٩٣٦الهجوم الإیطالي على أثیوبیا عام بإیقافولم تقم -
. م١٩٣٨احتلال ألمانیا للنمسا عام -
.١٩٣٩-١٩٣٦عام الأسبانیةالأهلیةالحرب -

والتي كانت تـؤثر علـى مـصالح الأخرىالكثیر من النزاعات إلىبالإضافة
فــشلت لكولــذ،الأولـىمــن بقایـا الحــرب العالمیــة هـي جــزءالـدول الكبــرى والتــي 

ـــى ا ـــة نـــدلافـــي تحقیـــق الأمـــن الجمـــاعي المنـــشود ممـــا أدى إل ع الحـــرب العالمی
.)١(بعد غزو١٩٣٩الثانیة عام 

:Universal Security الأمن الدولي

اشــــتعلت الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة وأحرقــــت بنیرانهــــا الأخــــضر والیـــــابس 
فـان تـام وتوجـت هـذه إلـىكبیـر بـل خطـرإلـىوالسلم الـدولیین الأمن،وتعرض 

الحـرب الــضروس بحــسم لــم یكـن یتوقعــه احــد حیــث اسـتخدم فیهــا الــسلاح الــذي 
مـــا توقـــع صـــانعوه إن یفعـــل مـــا فعـــل ،لـــذا اســـتدعى الأمـــر البحـــث عـــن الـــسلام 

انتهــــاء الحــــرب وخاصــــة إن العــــالم لــــم یعــــرف لــــه طعمــــا منــــذ ســــنوات ، وبعــــد
المتحــدة الأمریكیــة، والاتحـــاد لایــاتالووالتـــي هــي اجتمعــت الــدول المنتــصرة 
وٕاقامـة تنظـیم .وضع صـیغة أمنیـة عالمیـةوبحثت السوفیتي، والمملكة المتحدة

الهیئـة جـدوى دولـي جدیـد، یـستند إلـى مبـادئ وأسـس دولیـة، بعـد مـا تبـین عـدم 
والتـــي أثبتـــت فـــشلها وعـــدم قـــدرتها علـــى ضـــبط الأمـــن )عـــصبة الأمـــم(الـــسابقة 

علـــى أجهزتهـــا ومیثاقهـــا قـــدرة عـــدم وذلـــك عائـــد إلـــى ، ة العـــالمي والحفـــاظ علیـــ
.الدوليالمجتمعفي لمتغیرات مجاراة ومواكبة ا

.٣٤١- ٣٣٣سعد حقي توفیق ،مصدر سابق ،ص: للمزید انظر) (1
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مقترحــات تــضمن ١٩٤٤أكتــوبر ٧فــي أولیــابیانــا المجتمعــةالــدول تصــدرأ
والــذي الــدولي الرســمي الجدیــد،علیهــا التنظــیمیقومللأســس والمبــادئ، التــي ســ

قائمـــةالأولـــيوتـــضمن البیـــان ،"المتحـــدةهیئـــة الأمـــم "هاســـمإن یكـــون أریـــد
الـذي المبـدأ الخـامس هـوأبرزهـا،وقـد كـان ستة مبادئوالتي احتوت المقترحات 

وهذا " إذا اضطر إلى استعمال القوةمساعدة التنظیم الدولي،: "ینص علىكان 
بحــد ذاتــه مؤشــر علــى إن التنظــیم الجدیــد ســتكون لــه ســلطة وقــوة تمــارس علــى 

.والسلم في العالم الأمنعن الشرعیة الدولیة ویؤثر على حیدمن یخالف او ی

الحــرب علــى أعلنــتلقــد وافقــت الــدول المنتــصرة وحلفائهــا والتــي كانــت قــد 
دولـــة ٤٠والتـــي بلـــغ عـــددها حـــوالي ،الـــستةدول المحـــور علـــى هـــذه المبـــادئ 

الـسعودیة ومـصر والعــراق المملكـة العربیـة:ا عـدد مـن الـدول العربیـة هـي منهـ
فـي المتحدة، خلال مؤتمر سان فرانسیـسكو میثاق للأمموأعلن وریة ولبنانوس
علـــى جمیـــع مـــواد دولـــة١١١حیـــث وافقـــت ١٩٤٥یونیـــه ٢٦أبریـــل ـ ٢٥

الخمـــسالدولـــة العربیـــة ضـــمنهامـــن(دولـــة علیـــه ٥٠وقـــع منهـــا وقـــد المیثـــاق، 
.اسابقإلیهارالمشا

أنهــامــن حیــث لأمــماالمتحــدة عــن عــصبة الأمــملقــد اختلــف تــشكیل هیئــة 
الانقـضاض ولمن یحـاالقوة لردع كل-ومن خلال نصوص میثاقها-امتلكت 

،حیــث الخطــر إلــىوالــسلم الــدولیین الأمــنتعــریض أوعلــى الــشرعیة الدولیــة 
وواجباتـهومـسؤولیاته الأمـنودور مجلـس أهمیـةالمتحدة علـى الأممقمیثاأكد

الإلزامـــيذلــك مــن خــلال الطــابع والــسلم الــدولیین والأمــنفــي المحافظــة علــى 
مــن 43جــاء فــي المــادةمــن خــلال مــا الأمــنلقراراتــه  یتــضح دور مجلــس 

ُتعهد الـدول الأعـضاء أن یـضعوا تحـت تـصرف مجلـس والتي تقضي بالمیثاق، 
مــا یلــزم مــن كــلًوطبقــا لاتفــاق أو اتفاقــات خاصــة،الأمــن، بنــاء علــى طلبــه

، )١(الــضروریة لحفــظ الــسلم والأمــنالقــوات المــسلحة والمــساعدات والتــسهیلات
، ٧٠، المجلـة الثقافیـة ، العـدد لاح لمنظمة الأمم المتحـدة وأهمیتهـادعوات الإصسلیمان أبو سویلم ، ) (1

.٦٧، ص، عمان٢٠٠٧أیار 



٢٠٢

الــذي الأســمىوبــذلك یتــضح الــدور التنفیــذي لمجلــس الأمــن فــي تنفیــذ الهــدف 
ـــس  ـــة الأمـــم المتحـــدة ،ولمجل ـــان همـــا الأمـــنقامـــت علی حـــل المنازعـــات :وظیفت

حلهـا بـالقمع والقـوة والأخـرىسلمیا كما ورد فـي الفـصل الـسادس مـن المیثـاق ،،
،بــل إن مجلــس الأمــن أنیطــت بــة مــن المیثــاق وهــو مــا ورد فــي الفــصل الــسابع

الــدولي أو أي عمــل مــن والأمــنمهمــة تحدیــد مــا ذا كــان قــد وقــع تهدیــد للــسلم 
(1).من المیثاق ٣٩أعمال العدوان وهذا ما ورد في نص المادة 

إیجــاد قــوات مــسلحة تابعــه للأمـــم لأمــن الــدوليلقــد اقتــضت مهمــة خلــق ا
حیـث اقتـضت المـواد .٤٣/١ورد في نـص المـادة المتحدة تقوم بالتنفیذ وهو ما 

أیــضا ضــرورة توقیــع الــدول علــى اتفاقیــات خاصــة مــع الأمــم ٤٧إلــى٤٣مــن 
المتحدة بهدف تكوین قوات مسلحة وان من یضع الخطط الحربیـة لهـذه القـوات 

إنـشاء إلـىهو مجلـس الأمـن ذاتـه ،وقـد بـرزت الحاجـة نتیجـة للمتغیـرات لدولیـة 
تمثلـت مهمتهـا فـي مراقبـة وقـف إطـلاق النـار بـین القطاعـات هذه القوات والتي 

المتحاربة او الإشراف على الهدنة بین الأطراف المتحاربة وجاءت هذه القـوات 
:على نوعین هما 

یـتم اختیــارهم مــن مختلفــةوهــم ضـباط مــن جنـسیات :المـراقبین الــدولیین.١
م المطلوبـة الـى المهـبعـد تـدریبهم عوٕارسـالهمالمتحدة الأممفي الأعضاءالدول 
م هـــؤلاء المـــراقبین هـــي مراقبـــة وقـــف امنـــاطق المـــسؤولیة ،وابـــرز مهـــإلـــىمـــنهم 
إحـلالبهدف المتنازعةالأطرافالنار او محاولة تقریب ووجهات نظر إطلاق

١٩٩٠الــدولیین وخاصــة بعــد عــام المــراقبینالــسلام بینهــا ،هــذا وقــد تزایــد عــدد 
المختلفــة وازداد نــشاط الأمــم المتحــدة الم عنــدما كثــرت النزاعــات فــي منــاطق العــ

اقبین لهــا مــرالإرســالالأمــراســتدعى فــي مجــال حفــظ الأمــن والــسلم الــدولیین ف
مثــــل ســــیرالیون ،لیبیریــــا ،هــــایتي ،ارتیریا،البوســــنة ،كرواتیــــا ،العــــراق ،الــــسودان 

.المختلفة النزاعالخ من مناطق ...

.٣٤٨-٣٤٤سعد حقي توفیق ،مصدر سابق ،ص :لمزید من التفصیل انظر)(1
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:)١(قوات حفظ السلام المسلحة.٢

بــدایات عملیــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام إلــى عــصر الحــرب تعــود 
نـشر أفـراد وذلـك مـن خـلال وسـیلة لحـل النزاعـات بـین الـدول البـاردة یـوم كانـت

أو یحملـون أسـلحة خفیفـة ویعملـون ، غیـر مـسلحینبلـدان مختلفـة عـسكریین مـن 
ازعـــة للأطـــراف المتنالأمـــم المتحـــدة، بـــین القـــوات المـــسلحة التابعـــةتحـــت قیـــادة 

. سابقا
إن إنـــشاء قـــوات تابعـــه للأمـــم المتحـــدة وفقـــا للأســـالیب التـــي اســـتخدمت فـــي 
تشكیلها یعتبر نظاما جدیدا أوجدته الأمم المتحدة بهـدف معالجـة نزاعـات خطیـرة 
ظهــرت فــي منــاطق مختلفــة مــن العــالم ،وان إنــشاء هــذه القــوات قــد أرســى مبــادئ 

د تتــسبب فــي الخلــل فــي الأمــن والــسلم وقواعــد جدیــدة لمعالجــة الحــالات التــي قــ
الدولیین او وقع عمل من أعمال العدوان من دولة على أخـرى عنـدها یـتم إنـشاء 
قـــوات دولیـــة غایتهـــا حفـــظ الأمـــن والـــسلم ومعالجـــة كـــل حالـــة حـــسب ظروفهـــا ، 

مــن الرئیــسیةالقــوى الدولیــةتطلــبدعــوة قــوات حفــظ الــسلام عنــدما یــتم وعــادة 
والأمـن د للنزاعات التـي تهـدد الاسـتقرار الإقلیمـي والـسلامالأمم المتحدة وضع ح

).(الدولیین 2

عنــدما ینفــذ وقــف إطــلاق النــار وتعطــي قــوات حفــظ الــسلامیــتم نــشرعــادة 
تراقـب الحالـة علـى واجبهـا هـو أن الأمـم المتحـدة فقـوات. أطـراف النـزاع موافقتهـا

إطـلاق النـار، وانــسحاب أرض الواقـع وترفـع تقـاریر محایــدة حـول الالتـزام بوقــف
ویفـسح المجـال وهـذا یمـنح الوقـت. القوات أو العناصر الأخرى في اتفاق الـسلام

.أمام الجهود الدبلوماسیة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء النزاع

: للمزیـــــــد عـــــــن هـــــــذا الموضـــــــوع یمكـــــــن الاطـــــــلاع علـــــــى الموقـــــــع الالكترونـــــــي لهیئـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة ) (1
www.un.org

، الأسس القانونیة لقوات حفظ الـسلام الدولیـة، جابر إبراهیم : زید من التفصیل یمكن الرجوع إلى للم) (2
.٢٢٠-٢١٥، ص ١٩٧٩مطبعة دار السلام ، بغداد ، 

www.un.org
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إحـــداث نقلــــة جذریـــة فــــي التــــسریع فـــي انتهـــاء الحــــرب البـــاردة فـــيلقـــد أدى
. وعملیــات حفــظ الــسلام المتعــددة الأطــرافالــسلامعملیــات الأمــم المتحــدة لحفــظ

أنـشأ مجلـس الأمـن بعثـات لحفـظ الـسلام أكبـر وانطلاقـا مـن روح التعـاون الجدیـدة،
الأحیـــان علـــى تنفیـــذ اتفاقـــات الـــسلام وأكثـــر تعقیـــدا، بهـــدف المـــساعدة فـــي غالـــب

عملیــات حفــظ الــسلام تــضم ومــا برحــت. الــشاملة بــین أطــراف النزاعــات الداخلیــة
عملیــات فتأســست إدارة. عــسكریة حرصــا علــى تحقیــق الاســتدامةعناصــر غیــر

لكي تدعم هذا الطلب المتزاید على عملیات حفظ السلام١٩٩٢حفظ السلام عام 
بعملیــات لنـــزع تقــوم أصــبحواجبــات هــذه القــوات حیــث وتوســعت توازدادالمعقــدة

دنیــة، وتــوفیر الــسابقین فــي الحیــاة المٕالــسلاح والتــسریح واعــادة الإدمــاج للمقــاتلین
القطــاعین القــضائي والأمنــي، ٕالأمــن للمجموعــات الــضعیفة مــن الــسكان واصــلاح

وتــوفر هــذه . داخلیــإومراقبــة حقــوق الإنــسان واعــادة تــوطین اللاجئــین والمــشردین
الاقتــصادیة، كمــا البعثــات مــساعدة أمنیــة فیمــا تنفــذ بــرامج إنــسانیة وأخــرى للمعونــة

.ابات في أغلب الأحیانتدعم عملیات سیاسیة معقدة وانتخ

ففـي الـسلفادور وموزامبیـق مـثلا وفـرت . لقد حققت العملیات الجدیدة نجاحا.
. الأمم المتحدة لحفظ السلام السبل الهادفة إلى إحلال سلام ذاتي البقاءعملیات

الجهـود بالفـشل، ربمـا بنتیجـة تقیـیم متفائـل أكثـر ممـا ینبغـي لمـا وقد باءت بعض
ففــي حــین كانــت البعثــات . المتحــدة لحفــظ الــسلام إنجــازهالأمــمتـستطیع عملیــات 

جاریة، أرسل مجلس الأمن قوات حفظ سـلام إلـى المعقدة في كمبودیا وموزامبیق
لإطـلاق النـار أو الحـصول علـى مناطق نزاع مثل الصومال، حیث لم یـتم وقـف

و القـــوى العاملـــة، أولـــم تكـــن هــذه العملیـــات تملـــك. رضــا جمیـــع أطـــراف النــزاع
ت عملیـات نـعاوقـد. المناطـة بهـااجبـاتتحظـى بـدعم الإرادة الـسیاسیة لتنفیـذ الو

سریبرینیتــشا الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام جــراء حــالات الفــشل، لا ســیما مجــزرة
،١٩٩٤والإبـادة الجماعیـة فـي روانـدا عـام ) في البوسـنة والهرسـك(١٩٩٥عام 

.فترة تخفیض في النفقات وفحص ذاتي

: ثات حفظ السلام في العالم فهي أما ابرز بع
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السلام في لیبریا، أكبر عملیة لحفظ-
.كوت دیفوار في )أونوسي(عملیة-
).مینوستا(بعثة إضفاء الاستقرار في هایتي-
).أونوب(المتحدة في بورونديوعملیة الأمم-
وفــي جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة، تمــت إعــادة هیكلــة وتوســیع مهمــة حفــظ-

بـذلك محـل بـشكل أساسـي وحلـت)مونـوك(الـسلام التابعـة للأمـم المتحـدة هنـاك
لیبریــــــا كــــــأكبر عملیــــــة لحفــــــظ الــــــسلام وفتحــــــت مقــــــرا جدیــــــدا فــــــي شــــــرق الــــــبلاد 

وكــذلك اســتمر التخطــیط لبعثــة فــي الــسودان كــي تبــدأ الانتــشار -.المــضطرب
.للسلامحالما یتم توقیع اتفاق

تیا لبعثــة الأمــم المتحــدة فــي العــراقووفــرت الإدارة دعمــا إداریــا وكــذلك لوجــس-
).اونامي(

وواجبـــات هـــذه القـــوات حیـــث أعـــدادرا فـــي یـــتوســـعا كب٢٠٠٤لقـــد شـــهد عـــام 
ـــىوصـــل العـــدد  ـــرفـــرد مـــشتركین فـــي ألـــف١٠٠حـــوالي إل ـــة ١٧مـــن أكث عملی

نفق على عملیات حفـظ الـسلام حتـى عـام أ،ووصل مجموع ما أفریقیااغلبها في 
للأمــم المتحــدة العــام الــسباق الأمــینت دولار ،وصــرح ملیــارا٤اقــل مــن ٢٠٠٤

الدولارات أنفقت علـى عملیـات حفـظ الـسلام فـي ملیارا من٣٠إن )  كوفي أنان(
فقـــط علـــى الإنفـــاق ٢٠٠٣عـــام ممـــا أنفـــق فـــي٣٠/١تـــاریخ المنظومـــة تمثـــل 

.العسكري العالمي

علــى العامــةالأمانــةأجبــرت الزیــادة المــستمرة فــي عملیــات حفــظ الــسلامقــد و
للأمــم المتحـــدة أن تـــنجح فـــي أریـــدإذا ولكـــن . تطــویر اســـتراتیجیات جدیـــدة ومبتكــرة

فإنهــا الـسلام الجدیــدة عملیــات حفــظ ٕالمـسبوقة وادارة غیــرالمواجهـة هــذه التحـدیات 
.من الدول الأعضاءحاجة إلى دعم سیاسي ومالي أكبربتبقى

مــم المتحــدة بــصعوبات التمویــل ومــا بــین الحــین والأخــر یعتــرف مــسؤولوا الأ
)  لــویز فریــشیت (حیــث اعترفــت نائبــة الأمــین العــام،المــالي لعملیــات حفــظ الــسلام
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ناشـدت البلـدان حیـث توفیر المساعدة المالیة والعتاد لعملیات حفظ السلامبأهمیة
تحـــولا واضــحا فـــي تــشكیل قـــوات ”ولاحظــت . بــالقوات أیـــضاالمتقدمــة أن تـــسهم

٢٠٠٤ففـــي نهایـــة عـــام : علـــى مـــر الـــسنین“ المتحـــدةالتابعـــة للأمـــمحفـــظ الـــسلام 
والــشرطة جمیعــا مــن العــالم النــامي وقــدمت كانــت أكبــر الــدول المــساهمة بــالقوات

ي بــنغلادیش هــوأكبــر المــساهمین .ثلثــي جنــود الأمــم المتحــدة لحفــظ الــسلام تقریبــا
عضاء فـي الاتحـاد الألكن الدول. قامتا بنشر ربع القوات النظامیةحیثوباكستان

المتحـدة قـدمت في المائة من میزانیة حفظ السلام للأمم٤٠الأوروبي، فیما دفعت 
المائـة فـي٢٦وفیمـا دفعـت الولایـات المتحـدة . فـي المائـة مـن القـوات١٠أقـل مـن 

من رعایاها فحسب من القوات في المیدان٣١٨من میزانیة حفظ السلام كان لها 
تـاج الأمـم المتحـدة بوجـه خـاص إلـى وحـدات مدربـة بـشكل وتح. بحلول نهایـة العـام

لـبعض المهـام المحـددة لبعثـات حفـظ الـسلام المعاصـرة، وتلـك موجـودة جیـد للغایـة
.البلدان المتقدمةبشكل أكبر في جیوش

بــسبب ازدیــاد حــالات أعــدادهاولكــن مــع توســع نطــاق عمــل هــذه القــوات وازدیــاد 
تعــاني مــن نقــص فــي التمویــل ،ولعــل بحتأصــالنــزاع علــى المــستوى الــدولي فقــد 

المتحــدة وهــذه مــا الأمــمتلقــي بظلالهــا علــى تمویــل بــدأتالمالیــة العالمیــة الأزمــة
الأزمـــةعـــشیة ) بـــان كـــي مـــون (المتحـــدة للأمـــمالعـــالم الأمـــینمنـــه تخوفـــهأبـــدى

تقلــص لاأنحیــث طلــب مــن الــدول الممولــة ،٢٠٠٨أیلــولالمالیــة العــالمي فــي 
لأن خوفـا مــن عجــز الأمـم المتحــدة عــن أداء واجباتهــا المتحــدة ،لأمــملمـساعداتها 

فـــي منظومـــة الأمـــن والـــسلم الـــدولیین ممـــا یعـــرض لتفـــاقم الخلـــذلـــك ســـیؤدي الـــى 
.الملایین من البشر في كل بقاع الأرض إلى الموت والتشرد 

حیث إضافة إلى هذه الصعوبات فان قوات حفظ السلام تواجه تحدیات أخرى
بــسرعة لــبعض المهــام الأساســیة لحفــظ الــسلام جمــع أمــوال كافیــةعملیــةزال تــمــا

هــو الهــم المقــاتلین الــسابقین فــي المجتمــعٕكنـــزع الــسلاح، والتــسریح واعــادة إدمــاج
بقـوات وشـرطة ما زالت هناك صعوبة في جعل الدول الأعـضاء تـسهمالأكبر فانه 

تــزال ولا. واللغویـة الـصحیحةمدربـة ومجهـزة جیـدا بــشكل مـواتي وبالمهـارات الفنیــة
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الإدارة تفتقــــر إلــــى قــــدرات مهمــــة للغایــــة فــــي أجهــــزة الاتــــصال، والقــــدرات البحریــــة
وهــذا مــا ورد بــشكل صــریح والأرصــدة الجویــة والقــوات الخاصــة لحــالات الطــوارئ

فـي ٢٤/١٠/٢٠٠٨یـوم ) بـان كـي مـون (على لـسان الأمـین العـام للأمـم المتحـدة 
أدعــو :" مــم المتحــدة لحــل أزمــة دار فــور حیــث قــال معــرض حدیثــة عــن جهــود الأ

مجــددا الــذین یــستطیعون تــأمین قــوات وبالتحدیــد وحــدات لمهمــات لوجــستیة متعــددة 
١٨وللنقل الثقیل والمتوسط والاستطلاع الجـوي وسـت مروحیـات تكتیكیـة خفیفـة و 

، ومـن ضـمن التحـدیات ... "مروحیة متوسطة متعددة المهمـات إلـى أن ترسـل فـورا
فــي نفــس الــسیاق )  كــي مــون(لتــي تواجههــا هــذه القــوات هــو أیــضا مــا عبــر عنــه ا

أن هذه القوات أصبحت هدفا لمزید من هجمات اللـصوص " حیث عبر عن آسفة 
. )١(.." والمسلحین 

ولكـن رغـم ذلـك یبقـى لقـوات حفـظ الـسلام الدولیـة الـدور الأكبـر فـي حفـظ الــسلام 
مـا دفـع ، وهـذا اتها واضـحة فـي هـذا المجـال في بقاع كثیرة من العالم وتبقـى بـصم

في هذا السیاق و،١٩٨٨بالأسرة الدولیة إلى أن تمنحها جائزة نوبل للسلام عام 
لإدارة شؤون الإعـلام فـي للأمم المتحدة ، وكیل الأمین العام ) شاشي ثارور(كتب 
ئزة بجــا“ الخــوذات الزرقــاء”إنــه منــذ فــاز أصــحاب : " قــائلا “ أفیــرزفــورین”مجلــة 

فـــإنهم أتـــوا بالـــسلام إلـــى نامیبیـــا وكمبودیـــا والـــسلفادور ١٩٨٨نوبـــل للـــسلام عـــام 
تــشاطروا أیــضا أعبــاء حفــظ الــسلام بعــد أحــداث كمــا. وموزامبیــق وتیمــور الــشرقیة

التــسعینات، وظلــوا یمثلـون عــاملا رئیــسیا عنـف وتغیــر نظـام الحكــم فــي هـایتي فــي
لجــــولان وســــیرالیون وقبــــرص اللاســــتقرار فــــي صــــراعات متنوعــــة مثــــل مرتفعــــات

" .وجورجیا والصحراء الغربیة وكوسوفو

أوضـــح المفهـــوم الـــدولي للأمـــن ضـــرورة أن تـــضع الـــدول فـــي حـــسبانها، 
الــدولي، أثنــاء اتخــاذهم قــرارات لحــل مــشاكلهم مــع الآخــرین، اعتبــارات الأمــن

أو عظمــت قواهــا الــسیاسیة، أو العــسكریة، أومهمــا اختلفــت توجهــات الدولــة
.الاقتصادیة

.٢٤/١٠/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٩٣العدد ، ،صحیفة الرأي الأردنیة) (1
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الولایـات المتحـدة(لم یكن مـن الـسهل، فـي ظـل نظـام دولـي ثنـائي القطبیـة 
ُ، تطبیــق المفهــوم الـدولي للأمــن، كمــا وضــع فــي )الأمریكیـة، والاتحــاد الــسوفیتي

فاسـتخدمت قـوة . الأمـم المتحـدة، لتعـارض الـرؤى الأمنیـة للقـوى العظمـىمیثـاق
أمـا فـي عـصر النظـام العـالمي ذي القـوة . فـي مـرات قلیلـةدولیة لغرض الأمن،

، الــذي بــدأ تــشكله عقــب انهیــار )المتحــدة الأمریكیــةالولایــات(القطبیــة الواحــدة 
أو (ًأصـــبح میـــسورا اســـتخدام قـــوة دولیـــة ، فقـــد١٩٩٠الاتحـــاد الـــسوفیتي عـــام 

الإقلیمیـة، وكثـر اسـتخدام تلـك القـوات منـاطق النـزاعفـيرض الأمـن فـل) إقلیمیة
وتثبیـــت دورهـــا فـــي حفـــظ الـــسلام ًالم، تأكیـــدا للـــشرعیة الدولیـــة،فـــي أنحـــاء العـــ
.والأمن الدولیین

Collective بالأمن الجماعي"یسمي بعض المحللین هذا المستوى، 

Security"كمـــا نـــص )الأمـــم المتحـــدة) ، وینـــسبونه إلـــى المنظمـــة الدولیـــة ،
قومیـة بعینهـا، أو لیةویعتبرون تحقیقه مسؤولیة جماعیة، ولیست مسؤو. میثاقها

بعلاقاتــــه منــــع تغییــــر الواقــــع، أو الإخــــلال"وهــــو یهــــدف إلــــى . ًإقلیمیــــا بذاتــــه
وأوضــــاعه، علــــى نحــــو غیــــر مــــشروع، وذلــــك عــــن طریــــق تنفیــــذ تــــدابیر دولیــــة 

."ضاغطة ومضادة لمحاولات التغییرجماعیة كقوة

ة أو والحــرص علــى تحقیــق الأمــن الجمــاعي، لا یلغــي الاختلافــات الــسیاسی
ٕبـــین الــدول، الـــساعیة إلـــى تحقیــق مـــصالحها، وانمــا یـــستنكر العنـــف العقائدیــة

ًالنـــزاع، ویفـــرض اللجـــوء للوســـائل الـــسلمیة عوضـــا عـــن المـــسلح كوســـیلة لحـــل
الجمـاعي، أن إحبـاط عـدوان أو ردعـه، فـي المجتمـع وتـرى فكـرة الأمـن.الحرب

ٕ، وانمـــا "دولیـــةالمنطـــق والأخلاقیـــات الخـــلال"الـــدولي، لا یمكـــن تحقیقـــه مـــن 
تصرعه، وتطبق تدابیر العقـاب فأما أن تردعه، أو. بمواجهته بقوة متفوقة علیه

.على الدولة المعتدیة، مهما كانت مكانتها الدولیة

أصــبحتالمنظمــة الدولیــة أنالظــروف التــي مــر بهــا العــالم أظهــرتلقــد 
ات مـــن القـــرن الماضـــي وقـــد كـــان عقـــد التـــسعین، الإرادةمـــشلولة الحركـــة ومـــسلوبة 
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دورهــا أداءدور المنظمــة الدولیــة وقــدرتها علــى إلــىنقطــة تحــول كبیــرة فــي النظــرة 
حیـث ضـربت الولایـات ،والـسلم الـدولیینالأمـنفـي مجـال تحقیـق وجهأكملعلى 

الذي عـارض الحـرب علـى العـراق و الأمنالمتحدة عرض الحائط بقرارات مجلس 
عدیــدة أصـواتلهـا ،وبعـد كــل هـذا ظهـرت الانتبـاهرةإعــابقراراتـه او الأخـذلـم یـتم 

وواجباتهـــا هـــاواربأدالنظـــر وٕاعـــادةالمتحـــدة الأمـــمهیكلـــة بإعـــادةفـــي العـــالم تنـــادي 
ـــرة التـــي تـــشهدها البـــشریة  وخاصـــة فـــي ظـــل التطـــورات العلمیـــة والتكنولوجیـــة الكبی

التعـاون إلـىقریة صـغیرة وبـروز الحاجـة الملحـة إلى،وكذلك في ظل تحول العالم 
المختلفــة مــع بعــضها الــبعض حتــى لــم المجــالاتالكبیــر بــین الــدول حیــث تــداخلت 

الاجتمـاعي والجانـبوالاقتصاد متلازمان ةفالسیاس، یعد هناك مجال للفصل بینها
أهمیـــة، بـــل وتبـــرز والثقـــافي والعلمـــي والـــسیاسيیـــصعب فـــصلة عـــن الاقتـــصادي 

ظهــور مــسائل مهمــة فــي حیــاة الــدول بعــدالمتحــدةللأمــمالفاعــل الــدورإلــىالعــودة 
وحقـــوق والإرهـــابوالأمیـــةوالـــشعوب كقـــضایا المنـــاخ والـــصحة والبیئـــة واللاجئـــین 

ــــسان ــــشامل أســــلحةوالقرصــــنة وخطــــر الإن ــــض... الــــدمار ال ــــخ مــــن الق التــــي ایاال
كـل شــأن عــالمي یعنیــهيالــذ" المــواطن العـالمي "  بــصفة  الإنـسانتهــم أصـبحت

وتبـرز ، فـي ظـل هـذه القریـة الكونیـة الـصغیرة الإنـسانیـهأخمع هفیككونه یشتر
ةالمالیـالأزمـةعنهـا فـي ظـل المنبثقـةالمنظمة الدولیة مـن خـلال المنظمـات أهمیة

ـــ ـــارالتـــي قـــد تكـــون لهـــا ةالعالمی إلـــىمـــدمرة قـــد تطـــال البـــشریة جمعـــاء وتـــؤدي أث
.برمته بالاقتصاد العالمي الإطاحة
لـم تـستطع إنـشاءهامتحدة بعد هذا الزمن الطویـل علـى الالأممأنكن یبدو لو

حیـــث تـــشیر ، الحـــرب باتجـــاهتكـــبح جمـــاح دول العـــالم وتقـــضي علـــى نزعتهـــا أن
ملیــون ) ٢٠(مــن أكثــرالیــوم قتــل إلــىالمتحــدة الأمــمإنــشاءانــه منــذ إلــىالأرقــام
التعــسف باســتعمال أن، ویبــدو نــزاع بــین دول العــالم ) ١٠٠(مــن أكثــرفــي إنــسان

الكثیــر مــن النزاعــات ، ءحــق الفیتــو قــد قیــد الأمــم المتحــدة وجعلهــا تقــف عــاجزة إزا
لــذلك یــشیر كثیــر مــن المــراقبین علــى إن الأمــم المتحــدة بوضــعها الحــالي أصــبحت 



٢١٠

عـــاجزة عـــن القیـــام بالمهـــام التـــي أنـــشأت لأجلهـــا لأنهـــا تـــشكو مـــن أمـــراض كثیـــرة 
) :١(أبرزها

وخاصــة الولایــات المتحــدة لــذا فهــي لیــست ســیطرة الــدول الكبــرى علــى قراراتهــا.١
.سیدة قرارها 

ضعف الإمكانات المادیة التي تجعلها قـادرة علـى الوفـاء بالالتزامـات المطلوبـة . ٢
منها مما جعلهـا رهینـة بیـد الدولـة التـي تقـدم الحـصة الأكبـر لهـا فـي موازنتهـا وهـي 

.م المتحدة من موازنة الأم% ٢٥الولایات المتحدة حیث تسهم بما نسبته 
المتحــدة وعــدم جعــل الأمــمبإصــلاحتنــادي أصــواتظهــرت كلــهمــن اجــل ذلــك 

قراراتها رهینة بید دولة واحدة لأي سبب كان لأن ذلك یعید للعلاقـات الدولیـة سـمه 
البروز والظهور من جدید ، ولـذلكإلىالعنف والقوة ویعید عهد النظریات الواقعیة 

الأمـــنالنظـــر بعـــضویة مجلـــس إعـــادةضـــرورةاء یـــرى كثیـــر مـــن المحللـــین والخبـــر
لقـرارات الجمعیـة والإلـزامدور اكبـر مـن القـوة إعطـاءإلـىإضـافة، وصفة قراراتـه

ومراعــاة العدالــة فــي توزیــع الأعــضاءالنظــر بعــدد إعــادةإلــىإضــافةة ، العمومیــ
لیة إضـافة إلـى الاسـتقلا، العضویة الدائمة في المجلس بناء على اعتبارات جدیدة 

عندها قد تعود الأمم المتحدة ویبرز دورها الإنـساني مـن جدیـد وتلعـب ، ...المالیة 
منظماتهـــا ومؤســـساتها أدورا جدیــــدة تخـــدم الأمــــن والـــسلم الــــدولیین وتزیـــل الغمامــــة 

.السوداء عن فضاء العلاقات الدولیة 
قائمه المراجع والمصادر

:الأساسیةالمصادر 
.القران الكریم -
.١٩٨٩،القاهرة ،مجمع اللغة العربیة،المعجم الوجیز مدكور، مإبراهی-
، مكتبـة لبنـان، بیـروت،معجـم مـصباح المنیـرأحمد بن علي الفیـومي المقـرئ، -

1987

،مـصدر سـابق ، الأمـم المتحـدة وأهمیتهـادعوات الإصـلاح لمنظمـة سلیمان أبو سویلم ، : للمزید انظر)(1
.٦٨ص
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:العربیةالكتب والمراجع 
، مطبعــة الأســس القانونیــة لقــوات حفــظ الــسلام الدولیــة، جــابر إبــراهیم .١

.١٩٧٩دار السلام ، بغداد ،
، ترجمــه ،یــونس شــاهین ، القــاهرة ،الهیئــة جــوهرة الأمــنكنمــار ،روبــرت ما.٢

.١٩٧٠العامة المصریة للتألیف والنشر ، 
.٢٠٠١، دار النفائس ، ، الإدارة الاسلامیهفوزي كمال ادهم .٣
تحقیــق ولیــد بــن محمــد بــن ســلامه ،خالــد بــن ،النبویــةالــسیرة ،ابــن هــشام .٤

.٢٠٠١محمد بن عثمان ،مكتبة الصفا ،القاهرة ،
الطبعـة،دار الاعتـصام ،،مدخل ومنهاجالإسلاميالاقتصاد ،عیسى عبـدة .٥

.١٩٧٤الأولى
،دار المـــسار ،المفـــرق تنظـــیم الأســـرة والمجتمـــعمحمــد ســـمیران وآخــرون ،.٦

،٢٠٠٧.
،دار وائـــل للنـــشر والتوزیـــع مبـــادئ العلاقـــات الدولیـــةســـعد حقـــي توفیـــق ،.٧

).ب ت(،عمان ،
ــات جــیمس دورتــي ،روبــرت بالــستغراف ، .٨ فــي العلاقــات المتــضاربةالنظری

والتوزیـع ، الكویـت والترجمـةولید عبد الحـي ، كاظمـه للنـشر . ، ترجمه د الدولیة
 ،١٩٨٥.
،ترجمــة حــسن نافعــة ،دار سوســیولوجیا العلاقــات الدولیــةمیــرل مارســیل،.٩

.١٩٨٦المستقبل العربي ،القاهرة ،
الكتــاب العربــي ،دار النظریــة فــي العلاقــات الدولیــةناصــیف یوســف حتــى،.١٠

.١٩٨٥،بیروت ،
.١٩٦٣لملایین ،ل،دار العلم ما هي القومیةساطع الحصري ،. ١٠
ـــد االله محمـــد . ١١ الجمـــاعي فـــي التنظـــیم الـــدولي الأمـــننظـــام العیـــون ،آلعب

.١٩٨٥،دار البشیر ،عمان ،الحدیث
،ترجمــة صــادق عــودة ،دار الفــارس النظــام العــالمي الجدیــدمــورتمر ســیلزر،.١٢
.٢٠٠١مان ،،ع



٢١٢

،عــالم الكتــب نظــام الأمــن الجمــاعي فــي النظریــة والتطبیــقحـسن الطوالبــة ،. ١٣
.٢٠٠٥الحدیث ،اربد، 

.،دار الجیل ،بیروت ، د ت لمقدمةاابن خلدون ،. ١٤
.١٩٩١،د ت، د ن،في الأمن القوميعطا زهرة ،. ١٥
ـــوميعلـــي عبـــاس مـــراد ،. ١٦ ات ،مركـــز الأمـــار١٠،العـــدد مـــشكلات الأمـــن الق

.للدراسات والبحوث الاستراتیجیة 
.٢٠٠٣، د ن ،عمان ،الأمن والتنمیةاحمد العمرات ،. ١٧
، دار الجامعـــة الأمـــن الغـــذائي والتنمیـــة الاقتـــصادیة،ســـید محمـــد الـــسریتي . ١٨

.٢٠٠٠الجدیدة ،الإسكندریة ،
،ترجمــة محمــد شــومان وآخــرون ،دار البروســترویكامیخائیــل غورباتــشوف ، . ١٩

.١٩٨٩ابي ،بیروت ،الفار
النظــام وأثــاره علــىالعـالمي الجدیــدفوضــویة النظــام حمیـد حمـد الــسعدون ،. ٢٠

. ٢٠٠١،دار الطلیعة العربیة لنشر والتوزیع ،عمان ،الإقلیمي العربي
والنـشر للطباعة،الناشر ةالمواجهالنظام الدولي الجدید وخیار منیر شفیق ،. ٢١

.١٩٩٢والتوزیع،
دار وحي القلـم ،دمـشق "العولمة رؤیة إسلامیة" ، حسین أسدمحمد مرهف.  ٢٢

،٢٠٠٣.
، ترجمـة أنـور القانون الدولي وسیاسة المكیـالینباتریك هیرمان وآخـرون ، . ٢٣

.١٩٩٥مغیث ، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع ، لیبیا ،
،العولمــة دراســة فــي الظــاهرة والمفهــوم والأبعــاد، ممــدوح محمــود منــصور .٢٤

.٢٠٠٣دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 
،العـدد المعرفـة،سلـسلة عـالم تحدي التكنولوجیاأمامالعرب انطونیوس كرم ،. ٢٥
.الكویت.١٩٨٢، ٥٩
،سلـسلة عابرة القومیة ومستقبل الظاهرة القومیةالشركاتمحمد السید سعید،.٢٦

. ١٩٨٦، الكویت ،١٠٧عالم المعرفة ،العدد 



٢١٣

، سلـــــسلة عـــــالم المعرفـــــة ،العـــــدد الرأســـــمالیة تجـــــدد نفـــــسهاي ،فـــــؤاد مرســـــ. ٢٧
.١٩٩٠،الكویت ،١٤٧
، سلـسلة عـالم مستقبل النظام العربـي بعـد أزمـة الخلـیج،محمد السید سـعید . ٢٨

.١٩٩٢، الكویت ،١٥٨المعرفة ،العدد 
،سلــسلة عــالم المعرفــة ،العــدد الأمــم المتحــدة فــي نــصف قــرنحــسن نافعــة ،. ٢٩

.١٩٩٥، الكویت ،٢٠٢
.٢٠٠٧،منشورات وزارة الثقافة ، عمان ،نحن والعصرناصر الدین الأسد ،.٣٠
، سلــسلة عــالم المعرفــة ، العــرب أمــام تحــدیات التكنولوجیــا، انطونیــوس كــرم. ٣١

.١٩٨٢، نوفمبر، ٥٩العدد 
حــــالات فوضــــى الآثــــار "معهــــد بحــــوث الأمــــم المتحــــدة للتنمیــــة الاجتماعیــــة . ٣٢

هـــشام عبـــد االله ، : ترجمـــة عمـــران أبـــو حجلـــة ، مراجعـــة "الاجتماعیـــة للعولمـــة
.١٩٩٧بیروت ،

.٢٠٠١، عمان ،العولمةمحمد القطاطشة ،. ٣٣
، الـــدار الـــسودانیة –نظـــرة إســـلامیة–الأمـــن والمخـــابرات علـــي النمیـــري ،. ٣٤

.١،١٩٩٦للكتب ،الخرطوم ،ط
ــــاعيمحمــــد عمــــارة ،. ٣٥ ــــن الاجتم ١رة ،ط،دار الــــشروق ،القــــاهالإســــلام والأم

،١٩٩٨.
،عمــان ١،طالأمــن وحقــوق الإنــسان فــي عــالم الإرهــابجدلیــةرائــد الفقیــر،.٣٦

،٢٠٠٧.
١،دار الأضـواء ،طمـصداقیة النظـام الـدولي الجدیـدقاسم خضیر عبـاس ، . ٣٧

.١٩٩٦بیروت ،
.١٩٩٧،عمان ،١، طالقوة تحكم العالمغزله ، أبومحمد محمود . ٣٨
، الـــدار الأمریكـــي ،مـــن نیویـــورك الـــى كـــابولالـــزمنمحمـــد حـــسنین هیكـــل ،. ٣٩

.٢٠٠٢المصریة للنشر العربي والدولي ،القاهرة ،
یوســف مجلــي : ، ترجمــةالجیوبولتیكــا، مفــاهیم وتطبیــقفیفلــد رســل وآخــرون، . ٤٠

.١٩٤٢ولویس اسكندر، الكرنك للنشر والتوزیع، القاهرة، 



٢١٤

الأهـالي،دار شرینمسیرة الاقتصاد العـالمي فـي القـرن العـمنیر الحمـش ،. ٤١
.٢٠٠١،دمشق ،

ــــة، محمــــد أزهــــر الــــسماك. ٤٢ ــــسیاسیة الحدیث ــــة ال ، جامعــــة الموصــــل، الجغرافی
١٩٩٣.

، دار الفجـــر ،القـــاهرة ٕالأمـــن وادارة أمـــن المـــؤتمراتمحمـــد  غالـــب بكـــزاده ،. ٤٣
،١٩٩٩.

المجلــس الأعلــى ،الإســلام وحاجــة الإنــسانیة إلیــه،محمــد یوســف موســى.٤٤
.م١٩٩٩،القاهرة ،میة للشؤون الإسلا

، الریـاض ، طریقك إلـى الـصحة النفـسیةعبد االله بن عبد العزیز العیـدان ، . ٤٥
.هـ١٤١٨

، سلــسلة عــالم المعرفــة ، الثقافــة العربیــة فــي عــصر المعلومــاتنبیــل علــي ، .٤٦
.٢٠٠١الكویت ،ینایر ، 

الكویـــت ،جامعـــة ٣،طالعلاقـــات الـــسیاسیة الدولیـــةإســـماعیل صـــبري مقلـــد ،. ٤٧
،١٩٨٤.

، دار نهــضة مــصر امــن المعلومــات والأمــن القــوميجمــال محمــد غیطــاس ،.٤٨
.٢٠٠٧للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ،

، مركـــز "الأمـــن القـــومي العربـــي ومكوناتـــه" محمـــد جمــــال الـــدین مظلـــوم،.٤٩
.1991الدراسات الإستراتیجیة، القاهرة،

ـــ" ،محمـــد عبـــد الكـــریم نـــافع.٥٠ ، مطبوعـــات الـــشعب، القـــاهرة، "وميالأمـــن الق
١٩٧١.

، دار وحتـى الیـوممنـذ النـشأةهیئة الأمم المتحدةطلال محمد نور عطـار،. ٥١
.١٩٩٣العلم، جدة، 

ـــسیاسیةنـــداء صـــادق الـــشریقي، .٥٢ ـــة ال ـــى التنمی ـــات العولمـــة عل ، دار تجلی
.٢٠٠٦جهینة للنشر والتوزیع ،عمان ،



٢١٥

تـــدى الفكـــر العربـــي ن، مالغـــذائي العربـــينالأمـــ، وآخـــرونتـــوزاتي  ، بكـــاد .٥٣
.١٩٨٦،عمان ، 
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.١٩٨٣، تاریخ ٦٢دالمعرفة، العدعالم -
.٧٦،١٩٩١مجله الوحدة ،العدد -
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.٨/٥/٢٠٠٧تاریخ مجلة العلوم الأمیركیة-
:والمقالات المؤتمرات والتقاریر

الأمن والتنمیة في الوطن العربي ،تنمیـة مـستدامة احمد فراس العـوران ، .١
،مــؤتمر التنمیــة والأمــن فــي الــوطن العربــي ،أكادیمیــة نــایف أم تنمیــة أمــن

.٢٦/٢٠٠١-٢٤العربیة للعلوم الأمنیة ،الریاض ،
، اقتــــرب زمــــن التغییــــر_ الأزمــــة الاقتــــصادیة الأمیركیــــة أدیـــب حــــداد ،.٢

.٩/١٠/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٨٧٩الرأي ،العدد صحیفة 
دور الثقافـة فـي التنمیـة والأمـن مـا بعـد العولمـةحسن عبد االله العاید ،.٣

،أكادیمیـة نـایف العربیـة للعلـوم العربـي،مؤتمر التنمیـة والأمـن فـي الـوطن
.٢٦/٢٠٠١-٢٤الأمنیة ،الریاض ، 

ــاجمــشكلة الفــراء ، محمــد علــي ، .٤ ــإنت ــوطن العرب ــي ال ، عــالم يالغــذاء ف
١٩٧٩،لكویـت، اوالآدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون ، ٢١المعرفة  

.
، عـالم المعرفـة الغذائي للوطن العربيالأمنالسید ، محمد عبد الـسلام ، .٥

١٩٩٨، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت ، ٢٣، 
خالكــــوارث المتوقعـــــة بــــسبب البیئــــة والمنـــــاعمــــیش یوســــف عمــــیش ، .٦

.٢٩/٩/٢٠٠٨، تاریخ ١٣٨٧٢،صحیفة الرأي الأردنیة ،العدد 
ـــار للزراعـــة ســـلیمان عربیـــات ، .٧ ـــي واعـــادة الاعتب ـــن الغـــذائي العرب ٕالأم

.٦/١١/٢٠٠٨،تاریخ ١٣٩٠٦،الرأي ، العدد ،العربیة 
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المـستقبل : ورد فـي،"العولمة والهویة الثقافیـة"الجابري، محمد عابـدي ، .٨
، فبرایـــــر ٢٢٨حـــــدة العربیـــــة، بیـــــروت، عـــــدد مركـــــز دراســـــات الو(العربـــــي 
١٩٩٨(.

، المجلـة العربیـة للعلـوم الـسیاسیة ٢٠٠٨المیزان العـسكري أمین حطیط ، .٩
.٢٠٠٨، خریف ٢٠، العدد 

دعـــوات الإصـــلاح لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة ســـویلم ، وان أبـــمســـلی.١٠
.، عمان ٢٠٠٧، أیار ٧٠، المجلة الثقافیة ، العدد وأهمیتها
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